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 المقدمة

ورِ  فِرُهُ، وَنَعُوذُ باِلله مِن شُُُ تَغح تَعِيحنهُُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دَ لله نَحح مَح أَنفُسِناِ وَسَيِّئَاتِ إنَّ الْح

هَدُ أَلََّّ إلَََِ إلََِّّ الله لِلح فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشح مََلنِاَ، مَن يََحدِهِ الُله فَلََح مُضِلَّ لَهُ، وَمَن يُضح  أَعح

لُهُ. دًا عَبحدُهُ وَرَسُوح مَّ هَدُ أَنَّ مَُُ يحكَ لَهُ، وَأَشح  وَحَدَهُ لََّ شَُِ
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 ٧١ – ٧٠الأحزاب:  ژڭ   ۇ   ۇ   ۆ    ۆ   ۈ    ۈ   ۇٴ      ڭڭ     ڭ

دُ  ا بَعح يسر الله بكتابته، وكان  –  ؒفهذا شُح لمنظومة أبي الفتح البستي :أَمَّ

 هذه المنظومة وحفظها مع الإخوة، حيث نأخذ معهم بعض المتون دارسةذلك؛ لم

، ومن منظومة –  ؒوكان هذا بعد الَّنتهاء من تائية أبي إسحاق الإلبيري

 .–  ؒالقواعد الفقهية للسعدي

 

 كتبه: أبو أسامة مشير بن أحمد الشرعبي

 هجرية١446جمادى الأولى//24وذلك بتاريخ/

 بالسويداء ــــ ماوية ــــ تعزفي مركز السنة 
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 ترجمة أبي الفتح البستي

تيِّ الكَاتِب.: هوالبُسْتيُِّ  دٍ البُسح مَّ  العَلََّمَةُ، شَاعِرُ زَمَانهِ، أَبوُ الفَتححِ عَلُِِّ بنُ مَُُ

دَ أَنح رَوَى عَنحهُ: هُوَ وَاحِدُ  َ مِنح أَبِي حَاتمٍِ قَالَ الْاَكِمُ بَعح ثَناَ أَنَّهُ سَمِعَ الكَثيِرح هِ، حَدَّ ِ عَصْح

  بن حِبَّان.

لََمِ أَبوُ عُثحمََنَ )الذهبي(قُلحتُ  ، وَشَيحخُ الِإسح دَعِيُّ ُ بنُ عَلٍِِّ البََح : وَرَوَى عَنحهُ: الْسَُيْح

نَ. ، وَآخَرُوح نِِّ ابُوح بَع مائَة. الصَّ دَى وَأَرح ، وَلَ  مَاتَ: سَنةَ إِحح ٌ دَةِ، كَبيِرح هُ نَظحمٌ فِي غَايَة الجوَح

َ الفُضَلََء  .(١48 /١٧ط الرسالة ) "سير أعلَم النبلَء" .سَائِرٌ بَيْح

د: –  ؒوقال السبكي د وَقيل عَلِّ بن أَحمح مَّ م جده ، عَلِّ بن مَُُ ثمَّ قيل اسح

سن عَزِيز وَقيل الْح  .حُسَيْح بن يُوسُف بن عبد الح

اَكمِهُوَ أديب  فَتحح البستي قَالَ الْح هُوَ وَاحِد عصْه حَدثنيِ أَنه سمع  :زَمَانه أَبوُ الح

 .الحكثير من أبي حَاتمِ بن حبَان

اَكِم ابُونِِ  ،روى عَنهُ الْح سَُيْح بن عَلِّ البَدعي ،وَأَبوُ عُثحمََن الصَّ  وَالْح

لِ ورد نيسابور غير مرّة فَأفَاد حَتَّى أقرّ لَهُ  : مَََعَة باِلحفَضح  . الجح

ثَُنَّاة من فَوق :قلت يْ وَآخِرهَا التَّاء المح كَان السِّ وَُحدَة وَإسِح بَاء المح ؛ هُوَ من بست بضَِم الح

زُنِِّ  ،كَانَ أديبا مُطلقًا نظمَ ونثرا  افِعِي رَضِِ الله تَعَالَى عَنهُ وَفِي مُُحتَصْ المح وَله فِي الشَّ

 .مدائح كَثيَِرة

طابِيّ  هكَانَ صديقا لبلديِّ   .أبي سُلَيحمََن الْح
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ء الَّذين هم فِي كل وَاد يَيمون  :–  ؒقاَلَ ابنْ الصّلاح عَرَا وَهُوَ على ذَلكِ من الشُّ

مية أَبحيَات  وَلكُل برق يشيمون فَلذَلكِ جَاءَ  عَنهُ فِي تََحلِيل النَّبيِذ أَبحيَات ولتزكية الكرا

طبقات " .وَلَكِن عِنحدَمَا علت بخراسان كلمتهم وشاكت أهل السّنة شوكتهم

 .(293 /5)"الشافعية الكبَى

له ديوان جيد قوى، وله في المطابقة والمجانسة اليد الطولى، : –  ؒقال ابن كثير

 .(2٧8 /١١ط الفكر ) "ية والنهايةالبدا" ومبتكرات أولى.

ولد في بست )قرب سجستان( وإليها نسبته. : (326 /4للزركلِ ) "الأعلَموفي "

امانية في خراسان، وارتفعت مكانته عند الأمير وكان من كتاب الدولة السَّ 

تكِِيَْ( ثم أخرجه هذا سبكتكيْ ، وخدم ابنه يميْ الدولة )السلطان مُمود، ابن سُبُكح

ط "  -ند " ببخارى. له " ديوان شعر وزجَ إلى ما وراء النهر، فمَت غريبا في بلدة " أُ 

 ا.هـــ. صغير، فيه بعض شعره. وفي كتب الأدب كثير من نظمه غير مدوّن.

رِيقَة الأ: –  ؒقال الثعالبي نيِس الأنيسصَاحب الطَّ البديع  نيقة فِي التَّجح

تَُشَابه وَيَأحتِِ فِيهِ بكُِل طَريقَة لَطِيفَة يه المح  ،مَا أرَاهُ فأرويه ...التأسيس وَكَانَ يُسَمِّ

 وألْظه فأحفظه

نَّة، وأسأل الله بَقَاءَهُ حَتَّى أرزق لقاءه م لََاَ  ،وأتمنى قربه كَمََ تتمنى الجح وَإنِ لم يتَقَدَّ

ؤح  قدرالرُّ قَمَر ،يَة حَتَّى وَافَقت الأمنية حكم الح فَزَاد  وطلع عَلِّ بنيسابور طُلُوع الح

بَََ  ثَر والَّختبار على الْح  .الحعيْ على الأح
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ر بَحح َدَب من الح رف فِي الأح وكأنمَ يُوحى إلَِيحهِ فِي النظّم والنثر مَعَ ضربه فِي  ،ورأيته يغح

مِ الفائز وَ  هح عُلُوم باِلسَّ فرسَائِر الح َدَب  ؛أَخذه مِنحهَا بالْظ الوا وَجمعته وإياي لْحمَة الأح

تيِ هِيَ أقوى من قربَة النسَّب  .الَّ

فَمََ زلت فِي قدماته الثَّلََث نيسابور بَيْ سُرور وَأنس مُقيم من حسن معاشُته 

ئده وأنظم ، وَطيب مذاكرته غُرَاب من فَوَا ومُاضرته فِي جنَّة نعيم أجتني ثَمَر الح

عُقُ  ئدهالح لو من آثَار وده وكرم  ،وَلم يكن تغبني كتبه فِي غيبته، ود من فرا وَلََّ أكاد أَخح

 .(345 /4) "يتيمة الدهر" ...الخ.عَهده

له أسلوب في التجنيس عجيب  ر،شاعر سائر الشع: –  ؒ

 .وبست مدينة بالمشرق ؛ربمَ أفضى به طلب التجنيس إلى التكلف

الْسيْ  روى عنه بعض أشعاره الْاكم أبو عبد الله وأبو عثمَن الصابونِ وأبو علِ 

 .وهو نسبه ،بن علِ بن مُمد البَدعي

 .(١6١ /43) "تاريخ دمشق" .قيل إنه قدم دمشق ومات بها

 (.١63 /43). "تاريخ دمشق"المزح في الكلَم كالملح في الطعام من منثوره:

 فمن ألفاظه البديعة قوله: : (3٧6 /3) :وفيات الأعيانوفي "

غَمَ حَاسِدَهُ. مَنح أَطَاعَ غَضَبَهُ أَضَاعَ أَدَبَهُ. عاداتُ الساداتِ  لَحَ فَاسِدَهُ أَرح مَنح أَصح

اَجَاتِ.  .ساداتُ العاداتِ  وَةُ رِشَاءُ الْح شح كَ. الرَّ كَ وُقُوفُكَ عِنحدَ حَدِّ مِنح سَعَادَةِ جَدِّ

هَلُ  نِ  النَّاسِ  أَجح لحطَانِ  من كَانَ للإخوا فَهمُ  مذلَّ وعَلى السُّ  . الحعقلِ  شُعَاعُ  مدلَّ. الح

كَفَافِ  ضَا باِلح عَفَافِ الرِّ نيَِةِ. حَدُّ الح ُمح حَكُ مِنَ الأح نيَِّةُ تَضح َ  . ما لْرق الرقيع ترقيع.المح
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ة الجنان ونقلها بعضهم بلفظ: "أجمل الناس من كان للإخوان..."قال صاحبُ " مرآ

: ولو قال: على الإحسان يعني بالرقيع: الأحمق. قلتُ : (34١ /2) "وعبَة اليقظان

مذللًَ، عوضاً عن قوله وعلى السلطان، كان أصلح وعند أهل الْير أملح، لكنه 

 (.ا.هـــ.السلطان، فللرهبة) القرب ممن لَم رغبة في

فَتحح البستى يستحسن قولى فِي كتابى: –  ؒقال أبو منصور الثعالبي  كَانَ ابو الح

الفَته وَكَانَ  تَقِيم أَمر خِلََفَته مَعَ مَُُ لك خلََفَة الله فِي عباده وبلَده وَلنح يَسح بُحهِج المح المح

 .(36: ــــص) "ثمَر القلوب في المضاف والمنسوب"  .ـهـ.ا .بعض كَلََمه أَن لي ييَقُول بود

تىِ: –  ؒقال السمعاني الموحدة  المعجمةلى بست بضم الباء إهذه النسبة : البُسح

وسكون السيْ المهملة والتاء المنقوطة بنقطتيْ في آخرها، وهي بلدة من بلَد كابل 

 .والبساتيْ ،والأنهار ،وغزنة، وهي بلدة حسنة كثيرة الْضر، بيْ هراة

وأبا الفضل جعفر ابن ...  ي، با زيد مُمد بن الفضل بن على القزازأسمعت  

  ؟عن بُست ووصفها الفضلَء عضُ يقولَّن: سئل ب ىببخار   الكثيري

 بستان.  :فقال: هي كتثنيتها يعنى

بو مُمد إسحاق بن إبراهيم أخرج منها جماعة من الأئمة والعلمَء، منهم القاضِ 

وأبو حاتم  ،البُستى صاحب السنن، أدرك جماعة كثيرة من شيوخ البخاري ومسلم

عصْه صنف تصانيف لم مام إحمد بن حبان ]التميمي[ البستي، أمُمد بن حبان بن 

 ...  لى الإسكندريةإيسبق الى مثلها، رحل فيمَ بيْ الشاش 
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 ،علَم الْديثأوأبو سليمَن حَمد بن مُمد بن إبراهيم الْطابي، صاحب كتاب 

  ...وغيرها ،والعزلة ،وغريب الْديث ،ومعالم السنن

وحسن بن مُمد البُستى، أوحد عصْه جودة الشعر  بو الفتح علِأوالعميد 

 المحاورة، صحب الأكابر وشعره مدون مشهور

، وهو أوحد عصْه في النحرير حمد البستي الأديب الكاتبأوأبو الفتح على بن 

بو عبد الله الْافظ في تاريخه أوالكتابة، ذكره الْاكم  ،والشعر ،والعلم ،الفضل

نه و أكثر وقال: ذكر لي سمَعه بتلك الديار من أصحاب على بن عبد العزيز وأقرا

بى حاتم وأهل عصْه، ورد نيسابور غير مرة وأفاد حتى أقر له جماعة أعن 

 .(224 /2للسمعانِ ) "الأنساب" ا. هـــ.بالفضل.

 والذي يظهر هما واحد واختلف في اسم أبيه كمَ أشار بعضهم لذلك. 

نُ   في أبي الفتح البستي:  يقِ لَ بن موسى بن مُمد بن عمران الطّوح  وقال عمرا

  في النــــــ     الأرض   إذا قيــــــ       
 
 
 
ينــــــ  ز 

 

ســـــــــــــ   ـــــ   س  الأرض    بنـــــ   بب 
 
بنـــــ  اق   ج 

  
 
  فـــبـــ   رـــ ـــي   ر ــــــ 

 
  ـــ ـــيــــــ 

 
 هـــــــ يـــ  ــــــ 

 

ســـــــــــــ   ـــ    ا  
 
ســـــــــــــتي   ه ا  ال  

 
 يـــ  
 
ز  ـــ 

 
 ل

 .(4١5 /١) "معجم البلدانو" ،(١62 /43لَّبن عساكر ) "تاريخ دمشقكمَ في " 

 :من شعره
  ِ ســـــــــــــــــ  ــــ    

ِ
 
 
تــــ ِ    لــــ 

 
ي قــــ  فــــ 

 
 
ِ
َــــــ ثــــــ  ق

 
ا تــــ
 
ذ  إ 

 

       ِ  ـــــــ 
 ض  ا 

ِ   ـــــــ    ـــــــ 
 
  
ثـــــــ   
 
 بـــــــ  ـــــــ   تـــــــ

بـــــــِ ـــــــ  ـــــــ     
 
يـــــــ   إ  ق  ـــــــ   

ِ  هـــــــ  ـــــــ 
 ـــــــ 
 
 لـــــــ
 
د
 
 فـــــــ

 

ا    
 ــــــــــــ    

 ِ
ا   ا ــــــــــــ

   بــــــــــــ  ــــــــــــ  ــــــــــــ    
ق
دــــــــــــ   ــــــــــــ   

 

 ، وغيرها.(345 /١١ط الفكر ) "البداية والنهايةكمَ في "
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 ومنه:

 فــــي لــــفــــ ــــي 
 
اإذا  حســـــــــــــســـــــــــــــــــ   فــــتــــ ر 

 

 ا ـــــــــبـــــــــنـــــــــي االـــــــــبـــــــــد ـــــــــ   االـــــــــبــــــــــيــــــــــ     

ــــــــــــــفد ت  ــــــــــــــ تـ ــــــــــــــبِ بف ني إ  رقـ ـــــــــــــــ  يـــــــــــــــصـــ

 

  ــــــــــيــــــــــ   ــــــــــ ــــــــــ ار إيــــــــــ ــــــــــ   الــــــــــز ــــــــــ     

 

 .(١96 /١) "زهر الآداب وثمر الألبابكمَ في "

 العناية بها

قال في كتابه  ه( هـــ أن١١٧2ونقل بعضهم عن أحمد بن علِ الَمنيِني الدمشقي ت )

بي على تاريخ أبي نصْ العُتحبي": يستهيم في حفظها وروايتها أهل " "الفتح الوَهح

 .حتى الصبيان في المكتب ى بها الناسُ عنَ يُ والأدب، 

 شروحها

، سبع 6٠٧اوي، نزيل عينتاب.المتوفى: سنة مَ : ذو النون بن أحمد السرُّ شرحها

 وستمَئة.

)الْمد لله الذي جعل ملح العلوم علم العربية ... أوله:  شُح. :ومن شروحها

 . (١336 /2عبد الله، المعروف: بنقره كار. "كشف الظنون" )ل الخ(.

؛ يبيْ فيه معانِ الكلمَت، ا مُتصًْ ا في بعض المواقع لَّ يزال مُطوطً ورأيته منشورً  ا

ضع متفرقه.   والإعراب، والمعنى الإجمالي. وقد نقلتُ منه في موا
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 .(56 /3)للحموي "خلَصة الأثر في أعيان القرن الْادي عشروفي "

ج باجمال الْضرم َن بن سرا حمح فَقِيه عبد الرَّ وَله مؤلفات مِنحهَا ... يعبد الله ابحن الح

فَتحح البست ةشُح القصيدة البستي يحخ أَبى الح تِ  ينظم الشَّ  أَولَاَ يالَّ

ء في َرح صَان ... وَ  )زِيَادَة المح يَاهُ نُقح ن(دُنح َيرح خسرا جمع فِيهِ آدابا  ربحه غير مَُحض الْح

 .كَثيَِرة

حمد بن عبد الله )أبي بكر( بن مُمد ابن أحمد بن لم (3٧4 /١توضيح المشتبه )وفي 

مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي، شمس الدين، الشهير بابن ناصر الدين )المتوفى: 

 .هـ(842

إمَِام فَاضل أديب صنف فِي سنة ثَلََث ي النجاتِ أَبوُ عبد الله مَُحمُود عمر النَّيحسَابُورِ 

تيِ  فَتحح البستي الَّ ولَا: أعشَرة وَسبع مئة شُحا جيدا للقصائد الثَّلََث: قصيدة أبي الح

عِمََد الأ صَان وقصيدة الح يَاهُ نُقح ء فِي دُنح َرح تيِ مطحلعهَا: إطاعةُ زِيَادَة المح النَّفس  صبهانِ الَّ

ذِي تعرفُ  بَطححَاءُ  للرحمن عصيان وقصيدة الفرزدق فِي زين العابدين: هَذَا الَّ  الح

 .هُ وطأتَ 

 اسم المنظومة

تسمى عنوان الْكم : عنوان الْكم. قال السبكي: اسم هذه المنظومة

 مطحلعهَا
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  (.294 /5"طبقات الشافعية الكبَى")
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نٌ وَ  . وَيُقَالُ أَيحضًا: عِنحوَا سَرُ فَصِيحَةُ وَقَدح يُكح غَةُ الح مِّ هِيَ اللُّ كِتَابِ باِلضَّ نُ( الح وَ )عُنحوَا

دَى  كِتَابَ يُعَنحوِنُهُ وَ )عَنَّنهَُ( أَيحضًا وَ )عَنَّاهُ( أَبحدَلُوا مِنح إِحح )عِنحيَانٌ(. وَ )عَنحوَنَ( الح

 .(22٠: ـــص) "احمُتار الصح"النُّونَاتِ يَاءً. 

 ويقال لَا: القصيدة البستية، ويقال لَا: نونية البستي.

 مولده

معجم هجرية، وذكر صاحب كتاب"33٠ولد في بُست قيل: سنة : مولده

وهذا بعيد جدا؛ لأن البستي سمع من ابن 36٠. بأنه ولد سنة (١86 /٧المؤلفيْ )

 هجرية.354حيان البستي، وأبو حاتم توفي سنة 

 وفاته

سنة  ىببخار– –  ؒتوفي أبو الفتح: –  ؒقال ابن عساكر :وفاته

 نه مات بدمشق والله أعلم.إإحدى وأربعمَئة، وهذا أشبه بالصواب من قول 

 (.١٧١ /43"تاريخ دمشق" )

ى وأربعمَئة وتوفي سنة أربعمَئة، وقيل سنة إحد: (3٧8 /3) "وفيات الأعيانوفي "

 .–  ؒببخارى، والله أعلم،
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 التجنيس والمطابقة

 وصف البستي بأن له اليد الطولى في التجنيس والمطابقة فمَ معناهما؟

 
ً

 الجناس)التجنيس(: أول

ةٌ شادخة في وجه الكلَم، وقد  :–  ؒقال ضياء الدين بن الأثير التجنيس غرَّ

، لَّ سيمَ المحدثيْ منهم،  ف العلمَء من أرباب هذه الصناعة فيه فغربوا وشُقوا تصَّْ

بًا متعددة، واختلفوا في ذلك،   وصنَّف الناس فيه كتبًا كثيرة، وجعلوه أبوا

لْاتمي، اوأبوعلِ  وأدخلوا بعض تلك الأبواب في بعض، فمنهم عبد الله بن المعتز،

 الجرجانِ، وقدامة بن جعفر الكاتب، وغيرهم. والقاضِ أبو الْسن

يَ هذا النوع من الكلَم مجانسًا؛ لأن حروف ألفاظه يكون تركيبها من  وإنَّمَ سُمِّ

 جنس واحد.

 وحقيقته أن يكون اللفظ واحدًا والمعنى مُتلفًا.

الْقيقيّ في شيء،  وعلى هذا فإنه هو اللفظ المشترك، وما عداه فليس من التجنيس

ى تجنيسًا   ...إلَّّ أنه قد خرج من ذلك ما يسمَّ

ا القسم الأول: فهو أن تتساوى حروف ألفاظه في تركيبها  التجنيس الْقيقي: فأمَّ

ژ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ ووزنها، كقوله تعالى:

المثل السائر في أدب " في القرآن الكريم سوى هذه الآية فاعرفها. وليس 55الروم: 

 .(262 /١) "الكاتب والشاعر
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 المطابقة.: اثانيً 

ا، وهو في المعانِ ضد التجنيس في الألفاظ؛ لأن هذا النوع يسمى البديع أيضً 

أن يتحد اللفظ مع اختلَف المعنى، وهذا هو أن يكون المعنيان  :التجنيس هو

  ضدين.

الجمع بيْ الشيء  :وقد أجمع أرباب هذه الصناعة على أن المطابقة في الكلَم هي

د والبياض، والليل والنهار.   وضده، كالسوا

د لفظيْ متساوييْ في  وخالفهم في ذلك قدامة بن جعفر الكاتب فقال: المطابقة إيرا

  ناء والصيغة مُتلفيْ في المعنى.الب

غير أن الأسمَء لَّ مشاحة فيها، إلَّ إذا كانت  ،وهذا الذي ذكره هو التجنيس بعينه

 .(١43 /3)"المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" مشتقة.

 

 

│ 
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 المنظومة

 :–  ؒقال الناظم
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  ـــــــــــــــــــــــــ      فـــــــــــــ

 
ز  ا   رـــــــــــــ اـــــــــــــِ  عـــــــــــــ 

 
 
 
 
ِ
  ـــــــــــــ  

  ــــــ   
ق
نــــــ     ـــــ 

ِـــــِ
 
 لـــــ ـــــيـــــ

 
  
 
ـــــ ِ  دـ َ   ـــــ 

 
س  لــــــ  ـــــِ

 
بـــــ
 
   فـــــ

 

  
 
ا 
 
 
ِ
 ــــــــ
 
ا   ا     

ِ
   إ  ــــــــ

 
يــــــــ ــــــــ  ــــــــ 

 ــــــــ 
ِ
  اهــــــــ

 
يــــــــ   ــــــــ 

 

 

ِ  جــــــ       ع   ــــــ  ع    
 
 بــــــ   ــــــ

 
بــــــ      

 
    قــــــ

ق
 النــــــ

  

 

 ع   
 
ا ـــــــــــ َ  ا 

يـــــــــــِ
 
لـــــــــــ  إ 

 
  
ق
تـــــــــــ
 
    فـــــــــــ

ســـــــــــــــــــــــ 
ِ
  َ  لـــــــــــ

   ِ      
 
     ســـــــــــــــ  ل

ق
ِ  ي   النــ

 
ب ب     ســـــــــــــِ ا  

  
 
   ِ    

 

  
 
 
 
 
ِ
   جــــــــ  

ِــــــــِ  ــــــــ 
ِ
يــــــــ   الــــــــ   

 
هــــــــ    قــــــــ َ  ا   ا  ــــــــ  
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ا
 
 
 
َ   ــــــ

يــــــِ
 
ب       

 
طــــــ
ِ
ب    ســـــــــــــ 

ِ
   ــــــ
ِ
 لب
 
  
 
ِ  دــــــ    

 

  
 
  
 
طــــــ
ِ
بــ ِ    ســــــــــــــ   ــ 

ِ
َ  لــ ــ ســـــــــــــــــــ 

ِ
ف
 
  رــ
 
يــ  ا  ــــــ    ــ 

 

 

ِ   ــــــ  ق     
 
ِ فــــــ
 
ِ ط   

 
ف ثِ   ه        ل 

 
   ر
ا  ــــــِ
ِ
 اه

 

 ـــــــــــــ 
ِ
 
 
  

 
ِ  ــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ي 

    
ِ
  اه
 
ي      

 
زِيــ   

 
هِ        ا 

بـــــــ    صـــــــــــــ 
 
ِ      ر     

 
 
 
     

ق
   النــــــ

 
ِ   ــــــ  شـــــــــــــ     

 

 

 

 

  
 
ا  ِ ا     ا  ـــــــــــ 

ِ
ِ ســـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ     ـــــــــــ  ـــــــــــ  ق ســـــــــــــــــــــــ 

 
 لأ

بـــــــ  ــــــ     
ِ
ا   يـــــــ  ـــــــ

  
ِ
   ا   ـــــــ

ِ   ـــــــ   
 
 ـــــــ
 
فـــــــ ِ  يـــــــ   ا  ـــــــ 

 

  
ِ
 إ  
    
 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ا ال  

 
ا   ه  

   
ِ

    ــــــــــــــــــــــــــ
 
ا   ق
 
  

 

 

 

  َ
 
    لــ
 
هِ   قــ

 الــ ق
 
ا   ر   ـــــــــــــ   

 
 ـــــــــــــــ
 
   اســـــــــــــِ 

   

 

  
 
ِ هــــــ       بــــــ 

هــــــِ    الــــــ ق
بــــــِ
 
    ــــــ

 
يــــــ ــــــ  ــــــ 

  حــــــ 
 
يــــــ   ــــــ 

  
 
   ال ـــــــــــــ

زِر  ِ  ي     
 

َ  ــــــــــــــــــــــــــ ب  اق 
ي      ِ  ف 

ثِصـــــــــــــ    ق ي 

 

  
 
بــــــــــــق   رِ   إ 

   الــــــــــــزق
صــــــــــــــــــــــــِ هــــــــــــ   

 ا 
 
ا ــــــــــــ  

 
 
 
 رــــــــــــ

    
     ـــــ 

 
نــــــ
 
ار   اســـــــــــــــــِ ـــــ

  
ِ

شـــــــــــــــــ
 
  الأ

 
َـــــ     إ 

 
ي رــــــ فـــــ 

 ا 

 

  
 
بـــــــ     ـــــــِ

 
  ــــــــــــــــــــ    ا  ـــــــ

َ   ـــــــ  ـــــــِ ـــــــ    يصــــــــــــــــــــ   ـــــــ 
 
 قـــــــ

   
 
يق ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ   الــــــــــــــــِ  ر 

ِ
َ  ــــــــــــــــ   إ  ق اه   ــــــــــــــــ   ـــ

 
ت   ق ه  ق

 

ـــــــــــــــــ ـــــ    يِ    ال ـ
 
ب  ا   
 
 
 
يف ـــــــــــــــــ  ث   ـ

ِ
ـــــــــــــــــ ـــــ نـ       

ِ
ـــــــــــــــــ  ـ

 
ا     

    
ِ
فـــــــ  
افـــــــ    الـــــــ  

ر  ِ  ا 
 
بـــــــ
 
 ر  فـــــــ

 ـــــــ 
 
  الأ
  
 
ي دـــــــ  فـــــــ 

 

  
 
ســـــــــــــــــــ   

ِ
 إ  
 َ  ـــــــ  ـــــــِ

ِ
ِ  يـــــــ  

 
لـــــــ فـــــــيـــــــ   ا  ِ  ر 

 
 
ِ
نـــــــ  يـــــــ 

  
 
   حـــــــــــــ  

ِ
رـــــــــــــ  ق

 
 يـــــــــــــ  ـــــــــــــ

 
  ا  

    
 
 جـــــــــــــ  ق    ـــــــــــــ

 

  
 
  ِ
 
 هـــــــيـــــــ

 
ِ    فـــــــ ْ   هـــــــ   ِ

 ِ
   ا ـــــــ

ِ
فـــــــ ر 
 ا 

 
يـــــــ   

ِ
 بـــــــ  ـــــــ

  
 
ر     
ِ
    ا  ــــــــ  ــــــــ

 
ـــــــ  ـ  إ  ــــــــِ

 
  
 
ـــــــ ا دـ
 
ذ ِ  إ  حِســـــــــــــــــــــ 

 
  

 

  
 
  
 
 ـــــــ     إ  ـــــــِ

  ا  حِســـــــــــــــــــ 
 
يـــــــ ا    ـــــــ  ِ  يـــــــ   

 
بـــــــ
 
 فـــــــ

  
 
  ــــــــ  ــــــــ  

 
ار  فــــــــ

  
ِ
رــــــــ
 
 بــــــــ  لأ

 
ا  زِ   اِض  يــــــــ   لــــــــ ق

 
 فــــــــ

 

     
ا  حِســـــــــــــــــــ 

ِ ع  ا 
 بـــــــ  لـــــــ ـــــــ 

اهـــــــ ـــــــ     ا 
 
ا  زِ    يـــــــ 

   ِ َ   حــــ  ق  ـــــــــــــــــ 
 
تــــــ
 
لــــ
 
د ِ   ــــ  تــــــ 

 ــــِ
 
 ِــــ
 
 ــــــ     

جــــِ  ا 

 

 

    
 
 ـــــــــ
 
  فـــــــــ

 حـــــــــ   
 
ا  َ   ـــــــــــــــــــــ  ق

جـــــــــِ   
ِ
  الـــــــــ
 هـــــــــ  ـــــــــ   

 

 

ا     ـــــــــ   
 
يـــــــــ   ـــــــــ 

 
 لـــــــــ
ِ
  َ
 
بـــــــــ    فـــــــــ

 
   َ
 
 ـــــــــ
ِ
 لـــــــــ
 
 اا فـــــــــ

 

 ب  ل   ــــــــــ 
 َ جِ   
ِ
ال  ا 

ِ
 ـــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــق  

 
ا    
  
ِ
شــــــــــ ا  

    ا 

 

 

 ــــ  ـــــــ  
 
بـــ
ِ
طـــ
 
ا   تـــ   

ِـــِ
 
يـــ
ِ
ي اهـــ  فـــ 

 ســـــــــــــــــــ   
 
ـــــ  ـ
ق
   الـــتـــ

   

 

  
 
 
 
د ســــــــــــــــِ

 
ا       

ِــــِ
 
يــــ
ِ
 بــــــ  هــــ

ســــــــــــــــِ ــــــ    س  ي   ــــِ
 
بــــ
 
 فــــ

 ـــــ    
 
رـــــ    ا 

 
 ـــــ
 
ِ  تـــــ    ـــــ 

ْ  يـــــ  ـــــِ    ِ  ـــــ 
ِ
بـــــ  ظــــــ  ق لـــــ 

 
  

 

  
 
  
 
نــــــــــــــــ

ِ
فــــــــــــــــ
 
 ا  

ا   اِر 
 
   َ

ِ
تــــــــــــــــ

ق
بــــــــــــــــ
 
ظــــــــــــــــ
 
  
ِ
إ  
 ا 

   ِ   ـــــــ 
 
ا   ـــــــِ  

 
     

ق
الـــــــنـــــــ َ  ا 

ِ
تـــــــ
 
الـــــــ َ   ا 

 
تـــــــ
 
اِلـــــــ    

 

ا  
 
ذ َ  إ 

يــــــــــِ
 
بــــــــــ ِ   ــــــــــ  هــــــــــ  َ  ا 

ِ
تــــــــــ    ــــــــــ    

 
ا   ــــــــــِ  

 
  

   ِ    "
 
ِ ب     ق    "ســــــــ 

 ع  "ب 
     
ِِ ــــــــــــــــــــ       ـ صــــــــ 

 ح 

 

 

 

 

ص     
 ح 

 "
 
بــــــ     ع  "ســــــــــــــــ  ــــِ

 
ْ  ا ــــــ ا   

 
ي َــــ " فــــ 

 قــــــ   
 ا  "بــــــ 

ِ      الســـــــــــــ   
 
 تــــــ
 
َ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ     بــــــ 

بــــــ     ْ  يــــــ   
ق

شـــــــــــــــــــ   ق ا 

 

 ــــــ   
 
نــــــ
 
   ــــــ

 
 ــــــ   ر  ــــــ

 
 فــــــ

 
ِ حــــــ      ســــــــــــــــــ 

ا  ي الــــــ ق    فــــــ 
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بِ ـــــ  
 
     

ق
ب  النـــــ

ثِســـــــــــــــــ 
 
 ت
 
احـــــ     

ِ    ا    
 
ب
 
 ا ف

 

  
 
ســـــــــــــــــــِ 

 
ز  ل ا ـــــــ    

 
  ـــــــ

 
ا    
ِ
لـــــــ
 
يـــــــ ـــــــ  ق   ثِصـــــــــــــــــــ 

 
 تـــــــ

ار       
ْ  لـــــــــــــ    ا

صـــــــــــــــــــــــــ  ق
 
   ْ     ـــــــــــــ  

 
  ـــــــــــــ   دـــــــــــــ

 

  
 
ا 
 
 ـــــــِ   ســـــــــــــــــــ  ـــــــِ 

 
   فـــــــ

 ـــــــِ
 
   رـــــــ

 
 دـــــــ
 
ِ  ا    ـــــــ 

 
  ـــــــ

    
 
فـــــــ  ر 
  ـــــــ 
 
َ جـــــــِ    ا 

ِ
طـــــــ  بـــــــ  ـــــــ 

 ق
 

شـــــــــــــــــــ   
ِ
 ـــــــ
 
 تـــــــ
 
  

 

  
 
يـــــــــق  

 
لـــــــــ    ا 

ِ
طـــــــــ َ   ـــــــــ 

 
شـــــــــــــــــــــ   

ِ
طـــــــــ    يـــــــــ  ـــــــــ

ِ
 لـــــــــ
 
 فـــــــــ

 

 

 ـــــــــــــ
 
ســـــــــــــِ 
 
 ل
 
ـــــــــــــــــــــــــ         ـ

 ز    ي 
ِ    حــــــ 

 
ِِ   رــــــ
 
   ِ 

 

    
 
تـــــــ    اســـــــــــــــــــِ

 
َ  قـــــــ يـــــــ ار    فـــــــ  ســـــــــــــــــــِ    ا  إ 

 
 
 
د  إ  ـــــــِ

 

 

 ـــــــــــــــــــ  ا
 
ا ر  
 
ذ  إ 
ِ ســـــــــــــــــــ    

 
ِـــــــ   فـــــــ ابـــــــ 

 
 
ق
 فـــــــبـــــــبـــــــتـــــــ

 

  
 
ِ ســـــــــــــــــــ   

 
ِ    فــــــ

 ــــــ   لــــــ ــــــ ــــــ 
 
اا  ــــــ بــــــ   

 
يــــــ ــــــ      فــــــ 

  
 
ر  
 ق
 
يــــــــــــــ    ــــــــــــــ  ــــــــــــــ اقــــــــــــــ 

 ر   ــــــــــــــ   
 ــــــــــــــ 
 
ِ لــــــــــــــ 
 ا 

 

 

  
 
ا 
 
ِـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ 

َ  حـــــــــــــــ    ا 
 
   لـــــــــــــــ

 ـــــــــــــــِ
 
    

 
دـــــــــــــــ  ا 

   َ بــــــــ 
 
بــــــــ
ِ
طــــــــ
 
   تــــــــ

 ــــــــِ
 
 بــــــــ  لأ

 
د اــــــــ 

ِ  عــــــــ 
 
اــــــــ
 
 تــــــــ
 
د
 
 فــــــــ

 

  
 
ا  ثـــِ   س بـــ   ـــــــــــــــِ

 
بــــــِ   الـــن

 
ثـــِ ــــــ    قـــ س  يـــ   ـــِ

 
بـــ
 
 فـــ

ز   
      ِ    

ِ  ســـــــــــــــــ  ق
 
ِ     ــــ   قــــ

  
ِ
       ال

 
ف
 
  

 

  
 
يـــــــ   

ِ
نـــــــ
 
  ـــــــ
 
 ـــــــ 

ق
 حـــــــ  ـــــــ

ِ
  إ  
َ  لـــــــ ـــــــ ـــــــ    يـــــــ فـــــــ 

 
 فـــــــ

   َ تــــــ 
 

 ـــــ   ـــــــــــــــــ
ِ   ـــــ  اض   ـــــ 

   ر 
  ــــــ 
 
نــــــ
 
 ـــــ
ِ
ا الـــــ
 
ذ  ا 

 

  
 
بــ     ـــــــــــــِ

 
 
 
    ف
ِ
َ
 
  
ِ
ِ    إ    اه  

ب   حــ 
 ا  ــــــــــــــ 

   
 
تــ
 
فــ
ِ
ب  الــ ســـــــــــــــــــِ  شــــــــــــــ      ح 

 يــ  ــــــ 
 
د   ــ 
 َ بــــــ 
ِ
  ــ  ــ

 

  
 
 
ق
د  ـــــــــــــــ 

ا   ا    
ِ
 إ  ـــــــــــــــ

ثـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ    
 
ا تـــــــــــــــ

 
ذ  إ 

 

 

   
 
 ــــ
 
تــــ  ا 
 
 ــــــ  
ِ
اــــ      حــــ 

بــــــ 
 
يــــ ــــــ   لــــ َــــــــــــــــ 

 ــــــ   ر 
 هــــ 

 

  
 
يـــــــــ   

ِ
 ـــــــــ
 
     ـــــــــ  ع  ا  ـــــــــ

 
نـــــــــ  ا  ـــــــــ   ـــــــــ 

ســـــــــــــــــــــ   ا 

   َ
 
بـــــــــــ
 
ِ  ـــــــــــ    فـــــــــــ

يـــــــــــ    ـــــــــــ    
 
اـــــــــــ   بـــــــــــ 

بـــــــــــ 
 
ا رـــــــــــ
 
ذ  إ 

 

  
 
  
 
اِ ـــــــــــ
 
رِض   

 
يـــــــــــ   الأ ســـــــــــــــــــــــ  ي     فـــــــــــ 

   ْ ا ر   ا 

  
 
  ــــــــ  
 
   يــــــــ   ظــــــــ

 
  ســــــــــــــــــــ   ــــــــ  

ز   بــــــــ  لــــــــ ــــــــ 
 
  حــــــــ 

 
 فــــــــ

 

ي    فــ 
 
 
ِ
نــــــ
 
  ــ
ِ
   إ  

 
نــــــ هــِ   ســــــــــــــ   لــــــ ق

 
 فــــــ

 
  
 
 ــــــ
ِ
 يــ  ــ

   َ
 
بــــــ   د 
 
 
ِ
فــــــ صـــــــــــــ 

ِ
ر
 
   ِ
 
   ل
ِ
ب
 
 ال 
 
    ِ
 
  ــــــ   اســـــــــــــت

 

  
 
بـــــــــ   

ِ
طـــــــــ
 
ْ   ـــــــــ  ِ

 
 ا ـــــــــ
 
ا 
 
  ـــــــــ  

 
 
 
بـــــــــ ِ  يـــــــــ  هـــــــــ   ا 

   َ
 
تــــــ ِـــــ   ي  ســـــــــــــــــ  ِ  ـــــــــــــ ـــــ 

 
 لـــــ    ا ـــــ

اـــــ  ــــــ   الـــــ ــــــ 
 
 يــــــ    

 

ِ  ــــــــــــــ 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ْ  ر  ـ  

 
   ا ــــــــ

ِــــــــِ
 
  ــــــــ  ــــــــ

 
 
ِ
رــــــــ
 
 
 
 ِ  فــــــــ

 
 يــــــــق  

 

 

س   
 
ي ه  ف 

 
ثــــــِ  ب   ـــــــــــــِ

 
   ِ
 
   ل
ا  ــــــِ
ِ
  اه
 
 ــــــ
 
يــــــ      ا 

 

  
 
 ـــــــِ  

 
 ق ظـــــــ

 
 شـــــــــــــــــــ

 
يـــــــِ ـــــــ  ـــــــ       ـــــــ   بـــــــ 

 
 
ِ
رـــــــ
 
 
 
 فـــــــ

ار    طــــــــ  ق ســــــــــــــــــــ    ثِســــــــــــــــــــ 
 
 تــــــــ
 
ا ــــــــ  ــــــــ   

بــــــــ    ا   
 
 ا   

 

 

   ِ َ  ز  ــــــــــ    ســــــــــــــــــــــ  ق    ــــــــــ 
ِ
تــــــــــ  ْ  ســــــــــــــــــــــ  

 
زِ ــــــــــ   

 
  

   َ
 
فــــــــ
 
 لــــــــ
 
 تــــــــ
 
 
ِ
نــــــــ
 
يــــــــ    ــــــــ بــــــــ 

 
     ــــــــ

 
فــــــــ ا جــــــــ 

 
ذ  إ 

 

 

بِ  
 
بــــــ
ِ
  ــ
 
 فــــــ

 
ا    
ِ
    إ  ــ

ق
   الــنــــــ

 
 ــــــ
 
ا   فــ  ســــــــــــــ   

  ـــــــ  ـــــــ   
 
 
ِ
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 
     

 
اِ ـــــــ
 
 بـــــــ     

ِ
 ـــــــ  

 
 رـــــــ
ِ
إ  
 ا 

 

  
 
  
 
اِ ـــــــــــ
 
       

 
د  بـــــــــــ 

  
 
 ـــــــــــ
 
ِ  فـــــــــــ  رِحـــــــــــ 

 
 فـــــــــــ
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١٧ 

 

 

 
 
د اف    ر 

يـــ  يـــ   ـــــــــــــ 
 
 
ِ
ن ب    

    ال قحـــِ
بـــ 
ق
ي ال ـــــــــــــ    ف 

 

  
 
ا    

ِ
 ـــــــــ
 
  
 
 
ِ
شـــــــــ  ـــــــــ     ال  

 
   ِ َ  ه  ســـــــــ 

ِ
 
 
ِ  د    

رِ    ــــــــ    
 
ت
ِ
 
 
 ل
 
  

 
ا   ـــــــــــــــــــــ     ر 
 ـــــــــــــــــــــب 

 
    ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  ـــــــــــــــــــــ   ر

 

 

بــــــِ    
 
 ق   قــــ

 
 ــــــ
 
ِ  تــــ
 
اــــ
 
  ــــــب  فــــ

 
  ال ــــــــــــــــ

 
بــــــق  

 
 شــــــــــــــــ

ســـــــ     
ِ
ف
 
 ر
 
  ِ  نـــــــ 

 
ِ  ر
 
ِ ب  ل

ق
  ال ـــــــ

 
 
 
ي     ِ   ا 

 
 ل

 

  
 
ا   إ  ــــــــِ ــــــــ   

ق
 
ق
ي الــــــــبــــــــ  فــــــــ 

بــــــــ   
ِ
ِ   ــــــــ   ــــــــ

 
اــــــــ  يــــــــ 

 ح    ـــــ   
ر   ـــــــــــــــــ 
ِ
     ـــــ  

بـــــِ
 
 ت
 
ب  بـــــ  

ق
ب  ال ـــــــــــــ

 هـــــ 

 

ب     ـــــ 
ِ
شـــــــــــــ
 
ر   
ِ
  ـــــ    ـــــ  

 
  
 
يِطـــــ

 
َ  شـــــــــــــ يـــــ    ِ
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صـــــــــــــــــــــ   

ِ
 
 
يـــــــــ     رـــــــــ

ِ
رـــــــــ ي    ْ  فـــــــــ   ِ

 
 ا ـــــــــ
 
يـــــــــ       ز 

 

    
ِِ ي 
ِ
ثِ   اه

     ِِ
 
   َ بِث  ر 

 ا 
 
ا  ــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــِ  

 
   

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  

ِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 
ا     

 
ء يدخلون  يحاسبة الَّنشغال به، وفي الآخرة ينقصان في دينه من ناح عليه والفقرا

الجنة قبل الأغنياء ولو كان أنفقه في وجوه المباحات، أو الْير فكيف لو أنفقه في 

م أو أدخله من الْرام.   الْرا

تُ عَلَى بَابِ الجنََّةِ، »قَالَ:  ☻، عَنِ النَّبِيِّ ◙ عَنح أُسَامَةَ  قُمح

حَابَ النَّارِ  َ أَنَّ أَصح بُوسُونَ، غَيرح حَابُ الجدَِّ مَُح ةُ مَنح دَخَلَهَا الَمسَاكيَِْ، وَأَصح فَكَانَ عَامَّ

ةُ مَنح دَخَلَهَا النِّسَا تُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّ رواه . «ءُ قَدح أُمِرَ بِهِمح إلَِى النَّارِ، وَقُمح

 (.2٧36) (، ومسلم654٧(، )5١96) البخاري

 ◙ عَنح أَبِي هريرةوجاء 
ِ

خُلُ »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ يَدح

مٍ، خََحسِمَِئَةِ عَامٍ  فِ يَوح  بنِصِح
ِ
نيَِاء غَح نََّةَ قَبحلَ الأح مِنيَِْ الجح ؤُح ءُ المح (، 9823) رواه أحمد. «فُقَرَا

 (، وغيرهم.2353) (، والترمذي4١22) (، وابن ماجه١٠654)

،  أَبي نح عَ وَ  بُُلَِِّ َنِ الْح حمح نِ قَالَ أَنَّهُ عَبحدِ الرَّ رِو بح  بحنَ عَمح
ِ
تُ عَبحدَ الله : سَمِعح

:  ¶الحعَاصِ 
ِ
هَُاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبحدُ الله  المح

ِ
ء ناَ مِنح فُقَرَا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَلَسح

ةٌ تَأحوِي إلَِيحهَا؟» رَأَ ، قَالَ: « أَلَكَ امح كُنهُُ؟»قَالَ: نَعَمح كَنٌ تَسح ، قَالَ: « أَلَكَ مَسح قَالَ: نَعَمح

« 
ِ
نيَِاء َغح لُُوكِ »لِي خَادِمًا، قَالَ: ، قَالَ: فَإِنَّ «فَأَنحتَ مِنَ الأح  ، «فَأَنحتَ مِنَ المح

عَاصِ، وَأَناَ عِنحدَهُ،  نِ الح رِو بح  بحنِ عَمح
ِ
َنِ: وَجَاءَ ثَلََثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبحدِ الله حمح قَالَ أَبوُ عَبحدِ الرَّ

، لََّ نَفَقَ 
ٍ
ء دِرُ عَلَى شَيح  مَا نَقح

ِ
دٍ إنَِّا، وَالله مَّ : يَا أَباَ مَُُ ةٍ، وَلََّ مَتَاعٍ، فَقَالَ فَقَالُوا ةٍ، وَلََّ دَابَّ

نَ  ، وَإنِح شِئحتُمح ذَكَرح َ الُله لَكُمح طَيحناَكُمح مَا يَسرَّ تُمح إلَِيحناَ فَأَعح ، إنِح شِئحتُمح رَجَعح : مَا شِئحتُمح ا لََمُح

 
ِ
تُ رَسُولَ الله ، فَإِنِِّ سَمِعح تُمح لحطَانِ، وَإنِح شِئحتُمح صَبََح رَكُمح للِسُّ ، ☻أَمح
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بَعِيَْ خَرِيفًا»يَقُولُ:  نََّةِ، بأَِرح قِيَامَةِ إِلَى الجح مَ الح نيَِاءَ يَوح َغح بقُِونَ الأح هَُاجِرِينَ يَسح ءَ المح « إنَِّ فُقَرَا

أَلُ شَيحئًا ، لََّ نَسح بَُِ : فَإِنَّا نَصح  (.29٧9) رواه مسلم. قَالُوا

ِ قوله: " يَرح َ مَُحضِ الْح حُهُ غَيرح نُ وَرِبح ا َ  "خُسرح

 : ِّ خَاسِرٌ قد قالوا بحُِ فِي الشرَّ ا  الرَّ

 .(359: ـــص) "المقاصد الْسنة" كَلَمٌ صَحِيحٌ. :–  ؒقال السخاوي

بل هو من  ي،يعني: وليس بحديث كمَ قال القار :–  ؒقال العجلونِ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  كلَم بعض الْكمَء ويدل لصحته نحو قوله تعالى:

 الآية ولله دَرُّ البستي حيث قال:  ژ پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

 .(482 /١ت هنداوي ) "كشف الْفاء" فذكر البيت هذا.

ِ خاسر : –  ؒقال القاري يَرح   ... مِنَ الْح
ِ
كَُمََء ضِ الْح ر " .كَلََمُ بَعح الأسرا

 .(2٠6: ـــص) "المرفوعة في الأخبار الموضوعة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ 

 3 - ١العصْ:  ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

يِّ : (224و223ـــص)وفي "أدب الدنيا والدين" ِ : –  ؒقَالَ رَجُلٌ للِححَسَنِ الحبَصْح

ك اللُّحُوق بهِِ.  تَهُ لَسَرَّ مح تَ مَالَك وَلَوح قَدَّ رَهُهُ. فَقَالَ: إنَّك خَلَّفح تَ وَأَكح َوح إنِِّ أَخَافُ المح

كَمِ  ِ نىَ: وَقِيلَ فِي مَنحثُورِ الْح َعح ي وَرَثَتَهُ عَنحهُ. فَأَخَذَ هَذَا المح َيِّتِ تُعَزِّ نُ  كَثحرَةُ مَالِ المح ابح

ومِيِّ فَقَالَ وَ   زَادَ:الرُّ

  َ َــــــ  ار 
  لــــــ   

 
اَــــــ ِــــــ      ــــــ 

 
  ــــــ  لــــــ
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يـــــِ 
 
ب
 
 ف

ســـــــــــــ 
 
 ع  ل
ي حـــ    ف 

 
ِ       ـــِ 

 
 
ِ
 ال

 
ِ  ــــــــــــــــــــــــــ ه     

 

 ــــ  ع   
ِ
 بــــ   اه

ِ
 
 
ِ  حــــ  لــــ ه 

 
    ــــِ 

 
يِف
 
ا
 
 ف

    
حـــــ 
 
   ِ    

يـــــ   بِا 
 ـــــ   ي 
 
ْ  ف  
 
ــــ  ـ ب 
ِ
 ا ال
 
ب    

 

    
 
ثِا
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ِ
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ِ
ي ا   ف 
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 ــــ  ِ 
 
 لــــ
ِ
 
 
بــــــ بــــ 
ِ
قــــ
 
يــــــ    
ِ
رــــ     

ِ
نــــــ ِ   ــــ   ــــِ ــــ 

ق
لــــ  ا 

 

اع    حـــــــــِ  
 
يـــــــــق     

 ِ
الأ   ا 

ِ
نـــــــــ   ـــــــــ 

ِ
ِ بـــــــــ    

 
 ا  

بعُِ: أَنح يََحمَعَ في ذكر أسباب جمع المال:  –  ؒقال الماوردي  ا بَبُ الرَّ وَالسَّ

وَأُ النَّاسِ حَالًَّ فِيهِ،  مِهِ. فَهَذَا أَسح ا تِرَ عِهِ، وَشَغَفًا باِحح لََلًَّ لِجمَح تحِح لُبَهُ اسح الَ وَيَطح َ المح

َلََوِمِ حَتَّى صَارَ وَبَالًَّ عَلَيحهِ  هَتح إلَيحهِ سَائِرُ المح نًا لَهُ، قَدح تَوَجَّ هُمح حُزح .  وَأَشَدُّ أدب "وَمَذَامَّ

 .(223: ـــص) "الدنيا والدين

فَ على نفسِهِ الْسابَ يوم القيامة؛ ف  عَنح وكلمَ كان مالُ الإنسانِ أقل، كلمَ خَفَّ

نِ لَبيِدٍ  نُ آدَمَ: قَالَ:  ☻، أَنَّ النَّبِيَّ ◙مَُحمُودِ بح رَهُهُمََ ابح نتََانِ يَكح اثح

 ٌ تُ خَيرح َوح تُ، وَالمح َوح الِ أَقَلُّ المح َ ةُ المح الِ، وَقِلَّ َ ةَ المح رَهُ قِلَّ فِتحنةَِ، وَيَكح مِنِ مِنَ الح مُؤح للِح

 (.8١3، وغيره وهو في "السلسلة الصحيحة")(23625)رواه أحمد .للِححِسَابِ 

 ذلك من حيثُ النفع والضر إلى أقسام –  ؒوقسم شيخ الإسلَم

َقحسَامُ سَبحعَةٌ: ... :–  ؒفقال شيخ الإسلَم  فَالأح

يَا أَوح نَفَعَ أَوح لَمح يَنحفَعح وَلَمح يَضُرَّ  نح ءٌ ضَرَّ فِي الدُّ خِرَةِ فَهُوَ مَُحمُودٌ سَوَا . فَمََ كَانَ نَافِعًا فِي الآح

ا يَا أَوح ضَارًّ نح مُومٌ وَإنِح كَانَ نَافِعًا فِي الدُّ خِرَةِ فَهُوَ مَذح ا فِي الآح أَوح لََّ نَافِعًا  وَمَا كَانَ ضَارًّ

ا.   وَلََّ ضَارًّ

 َ يَا غَيرح نح ا فِي الدُّ خِرَةِ وَضَارًّ َ ضَارٍّ فِي الآح يَا غَيرح نح وَبَقِيَ ثَلََثَةُ أَقحسَامٍ: مَا كَانَ نَافِعًا فِي الدُّ

لََّنِ: قِيلَ: لََّ  مُ الثَّالثُِ فِيهِ قَوح قِسح مُومٌ. وَالح ارُّ مَذح مُودٌ وَالضَّ خِرَةِ وَالنَّافِعُ مَُح نَافِعٍ فِي الآح

. حَمحدَ فِيهِ    وَلََّ ذَمَّ

خِرَةِ  لِهَا لََمُح عَنح الآح يَا لَيحسَ مِنح جِهَةِ شَغح نح ثَرُ ذَمِّ النَّاسِ للِدُّ مُومٌ فَأَكح وَقِيلَ: بَلح هُوَ مَذح

هِ.  وَجح مُومَةٌ مِنح ذَلكَِ الح رِ فِيهَا وَهِيَ مَذح َ  وَإنَِّمََ هُوَ مِنح جِهَةِ مَا يَلححَقُهُمح مِنح الضرَّ
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لَى وُ  َصَائِبَ وَأَعح دُ المح نحسَانَ قَدح يُعَدِّ ِ خِرَةِ وَلَكِنَّ الإح مِّ هُوَ مَا شَغَلَ عَنح الآح جُوهِ الذَّ

كُرُ  ةٍ تَلححَقُهُ وَيَكُونُ فِيهَا مَناَفِعُ كَثيَِرةٌ لََّ يَذح َضَرَّ
ِ

هَا وَيَنحسَى النِّعَمَ فَقَدح يَذُمُّ أُمُورًا كَثيَِرةً لم

عِ  مُّ مِنح نَوح زََعِ كَمََ وَهَذَا الذَّ لََعِ وَالجح چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ  قَالَ تَعَالَى:  الَح

 .22 - ١9المعارج:  ژڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   ژ   

صُ هُوَ مَا  جِبِ وَالنَّقح وَا خِرَةِ مِنح الح لَحَةِ الآح غَلُ عَنح مَصح قُ هُوَ مَا يَشح حَُقَّ مُّ المح وَإنَِّمََ الذَّ

تُهُ عَلَى مَنحفَعَتهِِ فِيهَا فَهَذِهِ ثَلََثَ  حَتح مَضَرَّ تَحَبَّةِ وَيُذَمُّ مَا تَرَجَّ سُح لَحَتهَِا المح غَلُ عَنح مَصح ةُ يَشح

.أُمُورٍ هِيَ  مُودَ فِيهَا وُجُودِيٌّ أَوح عَدَمِيٌّ َحح َ أَنَّ المح طَابِ فَقَدح تَبَيَّْ ِ لُ الْح مجموع " ا هـــ.فَصح

 .(١49 /2٠) "الفتاوى

مُومُ : –  ؒوقال َذح خِرَةِ وَالمح ارِ الآح مََ هُوَ إرَادَةُ الدَّ نَّةِ إنَّ كِتَابِ وَالسُّ مُودُ فِي الح َحح المح

يَاإنَّمََ هُوَ مَنح تَرَكَ إ نح تَغَلَ بإِِرَادَةِ الدُّ خِرَةِ وَاشح ارِ الآح كِ  رَادَةَ الدَّ حِ تَرح دُ مَدح رَّ ا مُجَ عَنحهَا فَأَمَّ

ا يَا ذَمًّ نح  وَلََّ سُنَّةِ رَسُولهِِ وَلََّ تَنحظُرح إلَى كَثحرَةِ ذَمِّ النَّاسِ الدُّ
ِ

يَا فَلَيحسَ فِي كِتَابِ اللهَّ نح َ  الدُّ غَيرح

فُ لِأَحَدِ دِينيٍِّ فَإِنَّ أَ  اَ لَمح تَصح ضِهِمح مِنحهَا فَإِنهَّ رَا ونَهاَ لعَِدَمِ حُصُولِ أَغح مََ يَذُمُّ ةِ إنَّ عَامَّ ثَرَ الح كح

عُقَلََءُ  ةً فَالح َ تَلَََتح عِبَح ةً إلََّّ امح َ تَلَََتح دَارٌ حِبَح  قَطُّ وَلَوح نَالَ مِنحهَا مَا عَسَاهُ أَنح يَناَلَ وَمَا امح

هَُّ  ونَ الجح تِ يَذُمُّ هَوَا الِ وَتَناَوُلِ الشَّ َ يَاسَةِ وَالمح كَنوُنَ إلَيحهَا وَيَظُنُّونَ بَقَاءَ الرِّ ذِينَ يَرح الَ الَّ

 .(١4٧ /2٠) "مجموع الفتاوى" ...الخ.فِيهَا

فالربحُ لغيِر الْير المحض خسارة، فإذا لم تكن رابحاً للخير فأنت في خسارة. 

  .والْسارة خسارتان: مطلقة، ومقيدة

نُ  :–  ؒقال ابن القيم المطلق لَّ يحصل إلَّ للكفار فإن المسلم ولو  والْسرا

 .(48: ـــص) "الصلَة وأحكام تاركها" خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح
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 2١هود:  ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

بحح: ربح  :–  ؒقال السمعانِ ن النَّفس، وَأعظم الرِّ ن، خسرا أعظم الْسرا

 س. "تفسيره للآية"النَّف

آل  ژھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ     ہ  ھژ 

 ١85عمران: 

سََارَةِ. عندها: –  ؒقال ابن كثير يُ الْح حِ وَنَفح بح زُ: هُوَ حُصُولُ الرِّ فَوح  وَالح

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ژ 

 2٧البقرة:  ژڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

في الدنيا والآخرة، فحصْ الْسارة  :"تفسيره لَا"في –  ؒقال السعدي

نهم عام في كل أحوالَم ؛فيهم ليس لَم نوع من الربح؛ لأن كل عمل  ،لأن خسرا

وهذا الْسار هو خسار الكفر،  ،صالح شُطه الإيمَن؛ فمن لَّ إيمَن له لَّ عمل له

وقد يكون تفريطا في ترك  ،وقد يكون معصية ،وأما الْسار الذي قد يكون كفرا 

فهذا عام  2العصْ:  ژٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  مستحب، المذكور في قوله تعالى:

والتواصي  ،والتواصي بالْق ،والعمل الصالح ،إلَّ من اتصف بالإيمَن ،لكل مُلوق

 وحقيقة فوات الْير؛ الذي كان العبد بصدد تَصيله وهو تَت إمكانه.، بالصبَ

 ١١9النساء:  ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ژ

وأي خسار أبيْ وأعظم ممن خسر دينه  في "تفسيره لَا": –  ؒقال السعدي

معاصيه وخطاياه؟!! فحصل له الشقاء الأبدي، وفاته النعيم  ودنياه وأوبقته

كمَ أن من تولى مولَّه وآثر رضاه، ربح كل الربح، وأفلح كل الفلَح،  السرمدي.
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وفاز بسعادة الدارين، وأصبح قرير العيْ، فلَ مانع لما أعطيت، ولَّ معطي لما 

 ا.هـــ.منعت، اللهم تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت.

بححِ وَوَقحتِ : –  ؒقال ابن الجوزيو رَكَ فَإِنَّكَ فِي زَمَنِ الرِّ رح أَمح ابُّ تَدَبَّ اَ الشَّ أَيَُّ

هَرِ فَتُنحفِقُهُ بكَِفِّ  وَح عَدُوُّ عَنح نَفِيسِ هَذَا الجح دَعَكَ الح ذَرح أَنح يَخح فَضَائِلِ، احح انِ الح رِ وَإبَِّ بَذح الح

 لَئِنح فَعَلح 
ِ

رِسَنَّ بذَِلكَِ شَجَرَةَ النَّدَامَةِ فَيَتَسَاقَطُ عَلَيحكَ مِنح كُلِّ فَننٍَ التَّبحذِيرِ، تَاللهَّ تَ لَتَغح

ذَرح مِنَ  مِنحهَا فَنُّ  فَضَائِلِ، وَاحح هَرَ مِنَ الح وَح نُ بهِِ هَذَا الجح رَ مَا تُؤَمِّ رِفح قَدح ةٍ. وَاعح َ حَسرح

عَدُوِّ لَهُ، فَصَابرِح فَكَأَنح قَدِ انح  تلَِسِ الح سِمُ.اخح َوح  قَضَى المح

بَةٌ مِنَ  بَابُ شُعح بحعِ لَهُ عَلَيحكَ، وَالشَّ ةُ الطَّ تنَِكَ وَقُوَّ صِدُكَ ليَِفح يحطَانَ يُرَا لَمح أَنَّ الشَّ وَاعح

بَابهِِ.  وََى بوَِهَنِ أَسح سَرح عَادِيَةَ الَح نُوُنِ، فَاكح  (.١69 /2) "التبصْة لَّبن الجوزي"الجح

الفَة لأمر اللهلََّ أضّر على  :–  ؒوقال  العَبحد أَمريحن غفلته عَن ذكر الله وَمَُُ

صِيَة  َعح نَّة وَالمح لَة تغلق أَبحوَاب الجح غَفح ن الح صِيَة توجب الْسرا َعح بحح وَالمح لَة تَرم الرِّ غَفح الح

فِرَار واستجيروا بهِِ من الح  ...تفتح أَبحوَاب النَّار وا إلَِى الله مِمَّا يشغل عَنهُ كل الح لَة فَفرُّ غَفح

ن يَا طول حزن الغافلينا عَن ذكر رب  بحح وإلْاق الْسرا صِيَة فهمَ فَوَات الرِّ َعح وَالمح

نَ ثَوَاب ذكر الذاكرينا ستطول حسرتهم لما كَانُوا بهِِ  مًا يرَوح العالمينا يَا هضمهم يَوح

 .(١٠3: ـــص) "التذكرة في الوعظ." متشاغلينا يتحسرون على فوا ت من فعال الطائعينا

: كيف يفرح بالدنيا من يومه يَدم شهره وشهره يَدم سنته قال بعض الْكمَء

 وسنته تهدم عمره؟ 

لَّبن أبي الدنيا  "الزهد" كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته؟

 .(3٠4: ــــصلَّبن رجب ) "لطائف المعارف، "(١95) "ذم الدنيا(، و "24٧)
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 قال الشاعر

  
ق
رـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  إ 

 
طـــــــ
ِ
 ـــــــ
 
    رـــــــ
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 بـــــــ  لأ

    
ِ
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 لـــــــ

 

ِ       ـــــــــــــ 
   ي 
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ا      
   ِ       ِ

 ِ
بِ   ا 
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ِ
ف
 
ن ِ  ل 
   ِ 
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ســـــــِ  
 
ي
ِ
اه بِح  ا   

    ال  
ق
ر  َ
 
ـــــــــــــــــــف    ـ

    
ِ
ي ال  ف 

 
ا     

نِ لَبيِدٍ     مُودِ بح  ◙عَنح مَُح
ِ
إنَِّ الَله قَالَ:  ☻، أَنَّ رَسُولَ الله

افُونَ  بَ تَََ ا َ عَامَ وَالشرَّ يَا وَهُوَ يُحبُِّهُ كَمََ تََحمُونَ مَرِيضَكُمُ الطَّ نح مِنَ الدُّ ؤُح يَححمِي عَبحدَهُ المح

(، 2٠36) (، وعند الترمذي9966، والبيهقي في "الشعب" )(2362٧) رواه أحمد ،عَلَيحهِ 

  .(669ابن حبان في "صحيحه")و ،(١٧) (، والطبَانِ في "الكبير"٧85٧) والْاكم

مََنِ  نِ النُّعح نِ لَبيِدٍ، عَنح قَتَادَةَ بح مُودِ بح ، أَنَّ رَسُولَ ◙عَنح مَُح

 
ِ

يَا كَمََ يَظَلُّ أَحَدُكُمح يَححمِي »قَالَ:  ☻اللهَّ نح ُ عَبحدًا حَمَاهُ الدُّ إذَِا أَحَبَّ اللهَّ

 (، وبوب ابن حبان عليه:282وهو في "صحيح الجامع الصغير"). «سَقِيمَهُ الَماءَ 

يَا نح َ جَلَّ وَعَلََ إذَِا أَحَبَّ عَبحدَهُ حَمَاهُ الدُّ بَيَانِ بأَِنَّ اللهَّ رُ الح  .ذِكح

( والطبَانِ ١39٧(، والقضاعي في "مسند الشهاب")9965وعند البيهقي في "الشعب")

نِ لَبيِدٍ (، 4296في "الكبير") مُودِ بح  ا. مرفوعً  عَنح رَافِعِ بحنِ خَدِيجٍ  ،عَنح مَُح

نحيَا وبوب عليه القضاعي: ُ عَبحدًا حَمَاهُ الدُّ عَنح . وذكر الطريق الأخرى إذَِا أَحَبَّ اللهَّ

مََنِ  قَتَادَةَ بحنِ   .النُّعح

(، وأبو الشيخ الأصبهانِ في "أمثال 6865وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" )

نِ نَافِعٍ (، 3٠6الْديث" ) بَةَ بح نِ لَبيِدٍ، عَنح عُقح مُودِ بح ا. وسنده ضعيف؛ مرفوعً  عَنح مَُح

 لأنه من طريق ابن لَيعة. 

│ 
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ا   حـــــــــ  
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ِ
يــــ   فــــ  ــــــ  ــــ 

ثــــِ
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ي الــــتــــ  فــــ 

   
 
نــــــ َ  ق  ــــ  ــــِ

 
 فــــــ

 

 

 من ألفاظ العموم على سبيل الإفراد، أو الجمع وهو مفرد اللفظ مجموع المعنى  ":كُلُّ "

دَانِ و  : لَّ بقاء له."ثَبَاتَ لَهُ  لََّ "الْض: النصيب.  "حَظٍّ " مصدر وجد. وِجح

قِيقِ " تُهُ، أَيح  :وَيُقَالُ : في اليقيْ. قال ابن فارس: "فِي التَّحح قَقح رَ وَأَحح مَح تُ الأح حَقَقح

 .(١9 /2) "مقاييس اللغة"يَقِيٍْ مِنحهُ. كُنحتُ عَلَى 

دَانُ فِ "  : بفتح الفاء وكسرها مصدر فقد الشيء يفقده إذا عدمه."قح

: كل ما تجد من نصيب الدنيا مما صفته أنه لَّ ثبات له لَّ بقاء له فهو في المعنى

 الْقيقة ذاهب زائل غير نافع عند الله تعالى.

فٍ، عَنح أَبيِهِ   رَأُ:  ☻قَالَ: أَتيَحتُ النَّبيَِّ ، ◙عَنح مُطَرِّ وَهُوَ يَقح

اَكُمُ التَّكَاثُرُ، قَالَ:  نَ آدَمَ مِنح  أَلَح نُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي، قَالَ: وَهَلح لَكَ، يَا ابح يَقُولُ ابح

ضَيحتَ  قحتَ فَأَمح تَ فَأَبحلَيحتَ، أَوح تَصَدَّ نيَحتَ، أَوح لَبسِح رواه مسلم  .مَالكَِ إلََِّّ مَا أَكَلحتَ فَأَفح

(2958 .) 

 ◙ عَنح أَبِي هريرة
ِ
عَبحدُ:   ، قَالَ:☻، أَنَّ رَسُولَ الله يَقُولُ الح

تَنَى،  طَى فَاقح مََ لَهُ مِنح مَالهِِ ثَلََثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفحنىَ، أَوح لَبسَِ فَأَبحلَى، أَوح أَعح مَالِي، مَالِي، إنَِّ

 (.2959. رواه مسلم )كُهُ للِنَّاسِ وَمَا سِوَى ذَلكَِ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِ 
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مُح ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبيُِّ ▲عَنح عَائِشَةَ و مَا بَقِيَ »: ☻، أَنهَّ

: مَا بَقِيَ مِنحهَا إلََِّّ كَتفُِهَا قَالَ: «مِنحهَا َ كَتفِِهَا»؟ قَالَتح رواه أحمد . «بَقِيَ كُلُّهَا غَيرح

 (.  24٧٠) الترمذيوَ  ،(2424٠)

تُ رَجُلًَ، قَالَ: أَظُنُّهُ ( 3٠85وعند البيهقي في "الشعب") مَشِ، قَالَ: سَمِعح َعح عَنِ الأح

وَاجِ  ةٍ مِنح أَزح رَأَ ثُ، عَنِ امح اَ ذَبَحَتح شَاةً  ☻النَّبِيِّ  طَلححَةَ يُحَدِّ أَنهَّ

قحناَ بِهاَ إلََِّّ كَتفَِهَا، قَالَ:   تَصَدَّ
ِ
: يَا رَسُولَ الله  .ا لَكُمح إلََِّّ كَتفَِهَاكُلُّهَ فَقَالَتح

 فالذي يبقى هو العلم النافع والعمل الصالح الصدقات الجارية 

قُوا بكلِّها إلَّ كَتفَِهَا، فمَ : –  ؒقال السندي  قولَا: ما بقي إلَّ كتفها، أي: تَصَدَّ

تُم به قد بقي، وما تركتم لنفسكم فهو الذي ما  قح بقي إلَّ كَتفُِها، فأجاب: أَن ما تصَدَّ

 . 96النحل: ژ  ڇ  چ    چ   چ   چ ڃ ڃ   ڃ  ژ  بقي، كمَ هو الموافق لقوله تعالى:

 ◙عَنح أَبِي هريرة
ِ
نحسَانُ ، قَالَ: ☻، أَنَّ رَسُولَ الله ِ إذَِا مَاتَ الإح

قَطَعَ عَنحهُ عَمَلُهُ إلََِّّ مِنح ثَلََثَةٍ: إلََِّّ مِنح صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوح عِلحمٍ  يُنحتَفَعُ بهِِ، أَوح وَلَدٍ صَالحٍِ انح

عُو لَهُ   (.١63١. رواه مسلم )يَدح

 ◙ عَنح أبي بن كعب
ِ
إنَِّ مَطحعَمَ : ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَهُ، وَمَلَّحَهُ فَانحظُرُوا إِلَى مَا يَصِيُر  يَا، وَإنِح قَزَّ نح نِ آدَمَ جُعِلَ مَثَلًَ للِدُّ  رواه أحمد. ابح
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(. والْديث في 53١(، والطبَانِ في "الكبير")999٠والبيهقي في "الشعب")(، 2١239)

 . –  ؒ( للإمام الوادعي١) رقمـــ"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحيْ "

بَلَه: –  ؒقال ابن الأثير : تَوح ر، أَيح ح وَهُوَ التابلُِ الَّذِي يُطرح فِي القِدح ، مِنَ القِزح

تُ فِيهَا الأباَزِير.  ر إذَِا تركح تُ القِدح وِ ذَلكَِ. يُقَالُ: قَزَحح برة وَنَحح ون والكُزح كالكمُّ

ييبه فَإِنَّهُ عا نحسَانُ التَّنوَقَ فِي صنحعِته وتَطح ِ نىَ أنَّ الَمطحعَم وَإنِح تَكَلَّف الإح َعح ئِد إلَِى حالٍ وَالمح

بابها راجِعة إلَِى  رُوص عَلَى عِمَرتها ونَظحم أسح يَا الَمحح نح ذَرُ، فَكَذَلكَِ الدُّ تَقح رَهُ وَيُسح يُكح

بٍ  بارٍ  خَرا     (.58 /4. "النهاية" )وإدح

ملحةِ. والتقازيحُ:  :قال الجوهري
ِ
زَحَةُ: نحو من الم قح

ِ
حُ بالكسر: التابَلُ. والم القِزح

زيحاً  تُ القِدر تَقح حح  .(396 /١)"الصحاح" .الأبازير. وقَزَّ

 .تنوق فلَن في مطعمه وملبسه وأموره إذا تجود وبالغ : قال الفراهيدي:التنوق

 (.22٠ /5"العيْ" )

  ِ    ـــــــــ 
 
 ـــــــــ
ِ
فـــــــــ  ع  يـــــــــ 

 ِ
َ  ق ا ـــــــــ

 
يـــــــــب  فـــــــــ   

 
 قـــــــــ

 

 

اع    ز   يـــــــــــ 
 
   

 
بـــــــــــِ ـــــــــــ    يـــــــــــ 

ِ
بـــــــــــ  ـــــــــــ 

ِ
إ  ق الـــــــــــ

 ا 
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خراب العمر
  ــــــ    
 ــــــ    يــــــ    ــــــ 

ار   ــــــ  ــــــِ ــــــ 
ا   الــــــ ق

  
 
يــــــ  اا هــــــ 

 

 

  
 
ا      ـــــــ  ـــــــِ  

ا   الـــــــ ـــــــ  ـــــــِ
  
 
يـــــــ ِ  هـــــــ 

 بـــــــ     هـــــــ 

 
 " أي: الزمان.الدهر": الدنيا وفي بعض المصادر "الدار"

تَهِدً "   .الَّجتهاد: بذل الوسع والمجهود لنيل المقصود" امُجح

من تعمر الدنيا فإنمَ تعمر ما  يا من تجتهد في إعمَر ما خرب من دارك ودنياك، أو يا

 يخرب مهمَ اجتهدت فيه؛ فهي إلى الْراب والزوال.

رٍو نِ عَمح  بح
ِ

 ¶عَنح عَبحدِ اللهَّ
ِ

وَأَناَ  ☻، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهَّ

ي، فَقَالَ:  ُ حَائِطًا لِي أَناَ وَأُمِّ ؟»أُطَيِّْ
ِ

ءٌ « مَا هَذَا يَا عَبحدَ اللهَّ  شَيح
ِ

فَقُلحتُ: يَا رَسُولَ اللهَّ

لِحُهُ، فَقَالَ:  عُ مِنح ذَلكَِ »أُصح َ رُ أَسرح مَح مَرَّ عَلََِّ رَسُولُ  وفي رواية:. «الأح

 
ِ

ا لَناَ وَ  ☻اللهَّ نُ نُعَالجُِ خُصًّ ناَ: خُصٌّ « مَا هَذَا؟»هَى، فَقَالَ: وَنَحح فَقُلح

 
ِ

لِحُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ نُ نُصح رَ إلََِّّ »: ☻لَناَ وَهَى فَنحَح َمح مَا أَرَى الأح

جَلَ مِنح ذَلكَِ  (، والبيهقي 2335) (، والترمذي5236) (، وأبو داود65٠2رواه أحمد ). «أَعح

 (.١44٠2"الكبير")(، والطبَانِ في ١٠22٠في "الشعب")

:: –  ؒقال ابن الأثير ُصُّ شََبِ والقَصَب، وَجَمحعُهُ  الْح مَل مِنَ الْح بَيحت يُعح

صَاصٌ، صَاصِ وَهِيَ الفُرَج والأنحقاب.  خِصَاصٌ، وأَخح ِ ا فِيهِ مِنَ الْح َ
ِ

يَ بهِِ لم سُمِّ

 .(3٧ /2) في غريب الْديث والأثر" النهاية"
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 .
ٍ
ء  فِي شَيح

ٍ
خَاء تِرح تَلُّ يَدُلُّ عَلَى اسح عُح فُ المح َرح اَءُ وَالْح وُ وَالَح وَا   ..)وَهَيَ( الح

ٍ
ء وَكُلُّ شَيح

خَى رِبَاطُهُ فَهُوَ وَاهٍ  تَرح  .(١46 /6) "مقاييس اللغة" .اسح

دِيدِ صَادٍ، أَ : –  ؒقال السندي جَمَةٍ وَتَشح  مُعح
ٍ
ا( بخَِاء لحُِ )خُصًّ : )نُعَالجُِ( نُصح يح

رَ(  َمح قُوطِ )مَا أَرَى الأح اَئِطُ يََِي إذَِا ضَعُفَ وَهَمَّ باِلسُّ بَيحتًا مِنح قَصَبٍ وَهِيَ مِنح وَهَى الْح

تغَِالُ بمََِ يُتحعِبُهُ عَلَى كُلِّ  عَاقِلِ الَِّشح تمََِلِ فَلََ يَنحبَغِي للِح هِ الَِّحح تِ عَلَى وَجح َوح رَ المح : أَمح أَيح

رَُ   لََّ حَالٍ، أَوِ المح
ٍ
ء تَغِلُ بشَِيح عَ مِنح ذَلكَِ بحَِيحثُ لََّ يَشح َ عَاقِلِ أَنح يَرَى أَسرح دُ أَنَّهُ يَنحبَغِي للِح ا

تُكَ قَرِيبًا. مًا بأَِنح يَكُونَ مَوح بَارَهُ جَزح دُ إِخح رَُا لًَ وَلَيحسَ المح حاشية السندي " يُنحتَفَعُ بهِِ أَصح

 .(54٠ /2) "على سنن ابن ماجه

  ِ
 
بــ
 
ِ ســــــــــــــ    فــ

 
  ــ 
 ْ ا ز  يــــــ   جــ 

ِ
رــ    الــــــ  

 
 رــــــ
 
ـــــ  دـ

 
 لـــ     

 
َ  لـــ  ــــــ  

يـــ ــــــ    ـــ  ــــــ  ِ  فـــ 
 
اـــ ِ  يـــ 

 
ا لـــ
 
ذ  إ 

  
 
ا ــــــ     

 
ْ   ـــــ يــــــ    ـــــ 

ِ
رـــــ
 ِ
يـــــ ــــــ   الأ  فـــــ 

 
ِ  جــــــ   

 
 ــــــ
 
 لـــــ

 
       

   ــــــ 
ِ
 ال
 
  
 
ط ي ــــــ   ب   ف 

ِ
ب  ــــــ  

 
ِ  شـــــــــــــ

 
قــــــ  ا 

 
دٍ  لِ بحنِ سَعح  ◙عَنح سَهح

ِ
لَوح كَانَتِ : ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

.
ٍ
بَةَ مَاء  جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنحهَا شَُح

ِ
دِلُ عِنحدَ الله يَا تَعح نح رواه  الدُّ

 (.232٠الترمذي)

روي من حديث سهل بن سعد (: 686في "الصحيحة") –  ؒقال الألبانِ 

 (╚)وجماعة من الصحابة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس
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وبالجملة فالْديث بمجموع هذه الطرق صحيح ..وعمرو بن مرة مرسلَ.والْسن 

   (.943وينظر أيضاً "الصحيحة ) بلَ ريب. والله أعلم.

رَانُ " رِ عُمح بِ العُمح  هَلح لِْرََا
ِ
 "باِلله

به لَّ يُ   ىبنفإذا تهدم عمرك وخرب فلن يعمر؛ فالعمر ما ذهب منه لن يعود، وخرا

 وكمَ قيل:وإنمَ يستغل الإنسان ما بقي منه وماضيه لَّ يسترد 

   
   ِ  ذهـــــب  ال ـــــــــــــبـــــ    ف ـــــ  لـــــَ      

 

 

 ا لــ  ا  ــــــــــــــ ــــــب  فــــــ يــ   ــنــــــَ ا ــ ــ     

 
لَّ حظ لَا  فكل نَفَس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة: –  ؒقال ابن القيم

يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لَّ يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه 

ن عظيم لَّ يسمح بمثله إلَّ  الأنفاس، أو اشتراء صاحبها بها ما يَلب هلَكه: خسرا

ن يوم التغابن:  أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلَ. وإنمَ يظهر له حقيقة هذا الْسرا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ژ 

 .(8١ /١)"إغاثة اللهفان" 3٠آل عمران:  ژ ٿ  ٿ  ٿ

فَيَنحبَغِي للحعَبد المتيقظ أَن لََّ يخلِ نفسا من أنفاسه عَن : –  ؒل ابن الجوزيوقا

ؤَال عَنهُ لََّ بُد مِنحهُ،  با، فَإِن السُّ نَة، وليعد لكل عمل جَوَا فعل خير، فَإِن كل نفس خزا

هُ إنِ  هُ سرا وَعَلََنيَِة، فَإِنَّ رِي مَتى تقع، وليراقب من يرَا تيِ لََّ يدح وليتأهب للرحلة الَّ

مََء تزخرف، وَالنَّار تكلم سمع، وَ  م فِي السَّ يَوح نَّة الح إنِ نظر رأى، وَإنِ تفكر علم، وَالجح
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ض توقد، والقبَ عَن قَليِل يححفر، والملكان عَن يَمِيْ وشمَل، والصحائف  تََت الَأرح

من، واعمر  من قبل وجود الزَّ ، فاغتنم يَا هَذَا صحتك فِي هَذَا الزَّ ّ يَِر أَو الشرَّ تملَ باِلْح

ؤُمن أَسِير فِي دَ  بَقَاء بإنقاص من دَار الفناء، وَإيَِّاك أَن تغفل عَن نَفسك، فَإِن المح ار الح

َفحعَال  تبِ الأح هب لَْحظَة إلََِّّ فِي فعل خير، وَأَقل مَرَا عَى فِي فكاك رقبته، وَلََّ تذح يَا يسح نح الدُّ

هُ  بَصَْ وغلق اللِّسَان، فَإِنَّ بَاحَة، واستوثق من قفل الح ِ وى نهب مَا فِي  الإح إنِ فتحهمَ الَح

كَُمََء أَنه لََّ تناَل رَاحَة  مََلَم، وَقد أجمع الْح فُضَلََء فِي أَعح . وزاحم الح يَرح الحقلب من الْح

صِيَة، فَكَأَنَّهُ مَا شبع من شبع، وَلََّ التذ  عح براحة، وَمثل لنفَسك عَاقِبَة الطَّاعَة ومغبة المح

ذَرح من عصى، وَلََّ تألم من صَبَ، وَ  مَة آدم؟ وَأَيحنَ مشقة صَبَ يُوسُف؟ وَاحح ة لقح أَيحنَ لَذَّ

بحع يسرق عادات المعاشُين، ولتكن مُالطتك  مَان، فَإِن الطَّ الطَة أهل هَذَا الزَّ من مَُُ

آن بالفكر فِيهِ فِي الْلوات، وتصفح  قُرح وَالَم. وحادث الح للسلف بالَّطلَع على أَحح

تنوير الغبش في فضل " تَة، فَلََ ترى عنحدك غير النَّدَم.جهاز الرحيل قبل أَن تفاجأ بَغح 

 .(25١: ـــص) "السودان والْبش

 :–  ؒومما يعزى للشافعي

ســـــــــــــ
ِ
ف
 
 ر  ر
 
 ر
ِ
ب  
 
يــــــــــــــــــــــــــ     ر   

 
ف  ع    

ت   
ِ
 ي ب شـــــــــــــ

 

 

 شــــــــــــــــــ  ــــــ   ــــــ  ـــــــ   
 ْ  
 

َـــــــــــــــــــ
 
  
ِ
ذ ي إ  يــــــ 

يــــــِ
 
   لــــــ
 
بــــــ
ِ
ظــــــ
 
 ا  

تي   هــــ    
 
  ِ
 
 ف
ِ
 

 
 ــــــــــــــــ

ق
ِ     ـــــــــــــ

 
 قــــ
 
ِ  ــــ   يــــ   ب 

 
  

 

ا ــــ  ـــــــ      
 
 ر   ــــ

 
  ــــــ
 
ِــــِ  ي حــــ 

 
    ــــ  ــــ

ِ
  الــــ ق ــــ

 
يــــ   ــــ 

ي  رِتـــــــ  ـــــــ 
ز 
 
ي فـــــــ

 
    ـــــــ  ـــــــ

  ا   الـــــــ ـــــــ  ـــــــِ
 
    ـــــــ

يـــــــِ
 
 ر  

 

ا ــــــــ  ــــــــ      
 
 ر   ــــــــ

يــــــــ   
ِ  دــــــــ   الــــــــ   ا    ــــــــ 

ا 
ِ
 ا  ــــــــ  

ي   ر  ـــــــــــــ  
  ـــــ   حـــــ  ق  ـــــ 

 
     ـــــِ 

 
ِ  ـــــــــــــــــ       

ِ
 
 
 
 
  

 

    ـــــــ   
 

ي    ـــــــــــــــــــ   
ِ
ِ س  ي  

 
ب  ل

 ــــــِ
 
ئ    شـــــــــــــ

 
د
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 ق 
 
ف ا ا ـــــــــــــِ

 
ذ   إ 

 
 ا 
 
  ِ
 
       ل

 
ْ  اابِي  ق شـــــــــــــ  ِ 

 

  ـــــــ  ـــــــ   
 
طـــــــ
 
تـــــــ ســـــــــــــــــــِ     َ   ـــــــ 

يـــــــ 
 
   ِ   ـــــــ 
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 تـــــــ
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 ـــــــــــــــــــ  ـــــــِ

بـــــــِ     
 
ْ  قـــــــ  ِ

 
   ا ـــــــ

  ـــــــ  ـــــــِ
 
ز    ـــــــ 
 ا 

 

بــــــ   ـــــ  ـــــــ   
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نـــــ  ــــــ  

 
ِ  فـــــ

 
قــــــ  ا 

نـــــــق ـــــــ     َ ِ     الأ ـــــــ ر  فـــــــ
   ســـــــــــــــــــ 

ِ
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ا    ـــــيـــــ  رـــــ ــــ ـ ـــــ  ـــــــ  حـــــ     ـ  ارِتـــــ 

 ؟

 

 

 

 

 أنه قال: –  ؒعن ابن كثيروكمَ نقل 

 ــــــــــ  
ق
رــــــــــ إ 
    ا 

ِ
تــــــــــ
 
يــــــــــق    تــــــــــ

 
  الأ

 
نــــــــــ  بــــــــــ 

 ــــــــــ   
 
 تــــــــــ

 

 

    
 
 ـــــ
ِ
نـــــ
 
 تـــــ
 
ِـــــِ  الـــــ ـــــ   ع  ا 

َـــــ  ارجــــــ   إ 
 
ســـــــــــــــــــ   

 
  

ب   ال      ــــــ 
 
 فد       ذا   ال ــــــ

 
ــــــــــــــــــ   ـ

 

ر      
 
اــــــــ
 
ا ــــــــ   هــــــــ ا ا  ــــــــــــــــــــ ــــــــب  ا ــــــــ  ا  ز 

. (4٠ /١) "إنباء الغمر بأبناء العمرفي " –  ؒعزاها له الْافظ ابن حجر 

 .(398 /8) "شذرات الذهب في أخبار من ذهبوابن العمَد في "

تُ أَباَ سُلَيحمََنَ يَقُولُ: : قال ابن أبي الْواري عَاقِلُ فِيمََ بَقِيَ مِنح وَسَمِعح لَوح لَمح يَبحكِ الح

ةِ مَا فَاتَهُ مِنَ  رِهِ إلََِّّ عَلَى لَذَّ اعَةِ فِيمََ مَضَى كَانَ يَنحبَغِي لَهُ أَنح يُبحكِيَهُ حَتَّى يَمُوتَ. عُمح الطَّ

عَجَبُ  ةَ مَا بَقِيَ، فَقَالَ: لَيحسَ الح ةِ مَا مَضَى إلََِّّ مَنح وَجَدَ لَذَّ قُلحتُ لَهُ: فَلَيحسَ يَبحكِي عَلَى لَذَّ

عَجَبُ مِمَّنح  مََ الح اعَةِ إنَِّ ةَ الطَّ تَهاَ ثُمَّ تَرَكَهَا كَيحفَ صَبَََ عَنحهَا مِمَّنح يََدُِ لَذَّ حلية " .وَجَدَ لَذَّ

 .وسنده صحح ،(2٧5 /9) "الأولياء

َدُ ، وقال (543) " للدينوريالمجالسةوفي " تُ أَباَ  بحنُ  أَحمح ، يَقُولُ: سَمِعح رِيِّ وََا أَبِي الْح

يَا؛ إلََِّّ عَلَى مَ  نح رُجَ مِنَ الدُّ رِهِ حَتَّى يَخح عَاقِلُ فِيمََ بَقِيَ مِنح عُمح ا سُلَيحمََنَ يَقُولُ: لَوح لَمح يَبحكِ الح

رِهِ، لَكَانَ   عَزَّ وَجَلَّ فِيمََ مَضَى مِنح عُمح
ِ
ةِ طَاعَةِ الله  يَنحبَغِي لَهُ أَنح يُبحكِيَهُ ذَلكَِ فَاتَهُ مِنح لَذَّ

ةِ مَا مَضَى مَنح وَجَدَ  مََ يَبحكِي عَلَى لَذَّ يَا، فَقُلحتُ: يَا أَباَ سُلَيحمََنَ! إنَِّ نح رُجَ مِنَ الدُّ حَتَّى يَخح

اعَةِ بلَِيحلهِِمح أَلَذُّ  لُ الطَّ تُهُ يَقُولُ: أَهح يمََنَ فَقَالَ: صَدَقحتَ. قَالَ: وَسَمِعح ِ وِ الإح لِ اللهح  مِنح أَهح

حَكُ  قَلحبَ يَضح مََ رَأَيحتُ الح يحلِ، وَرُبَّ فِ اللَّ فَرَحُ فِي جَوح بَلَنيِ الح تَقح مََ اسح ، وَرُبَّ وِهِمح بلَِهح

 والدينوري فيه ضعف. .ضَحِكًا
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 أهمية الوقت
تهِِ فَلَ  :–  ؒوقال ابنُ الجوزي رَ وَقح فَ زَمَانهِِ وَقَدح رفَ شََُ فَيحنبََغِيح للِعَاقِل أنح يَعح

لِ والعَمَل. مَ الأفضَلَ فالأفحضَلَ مِنح القَوح صيد " يُضِيحعُ مِنحهُ لْظةً في غير قُربةٍ وَيُقَدَّ

 .(33: ـــص) "الْاطر

ليِمه للخير حَيحثُ حل ونصحه لكل  :–  ؒقال ابن القيم فَإِن بركَة الرجل تَعح

َسِيح  بَارًا عَن المح تمع بهِِ قَالَ الله تَعَالَى إخِح  ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ژ من اجح

معلمَ للخير دَاعيا إِلَى الله مذكرا بهِِ مرغبا فِي طَاعَته فَهَذَا من بركَة  :أَي  3١مريم: 

الرجل وَمن خلَ من هَذَا فقد خلَ من الحبَكَة ومُقت بركَة لقَِائِه والَّجتمَع بهِِ بل 

سد الحقلب وكل  وَقحت فِي الماجريات وَيفح هُ يضيع الح تمعَ بهِِ فَإِنَّ تمحق بركَة من لقِيه وَاجح

وَقحت وَفَسَاد الحقلب وتعود بضياع حَظه من الله  آفَة تدخل على العَبحد فسببها ضيَاع الح

ذَرُوا يُوخ فَقَالَ احح الطَة من  ونقصان دَرَجَته ومنزلته عِنحده وَلَِذََا وصّّ بعض الشُّ مَُُ

وَقحت وَفَسَد الحقلب انفر هُ مَتى ضَاعَ الح وَقحت وتفسد الحقلب فَإِنَّ طت تضيع مُالطته الح

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژعلى العَبحد أُمُوره كلهَا وَكَانَ مِمَّن قَالَ الله فِيهِ 

نه". 28الكهف:  ژڤ  ڦ   ڦ  ڦ    .(5: ـــص) "رسالة ابن القيم إلى أحد إخوا

مََنِ  :–  ؒوقال تمََِع بالإخوان قِسح  :الَِّجح

وَقحت فَهَذَا :أَحدهَما  تمََِع على مؤانسة الطَّبحع وشغل الح مضّرته أرجح من منفعَته  اجح

وَقحت سد الحقلب ويضيع الح  .وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يفح
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بَح  :الثَّانِِ   قَِّ وَالصَّ تمََِع بهم على التعاون على أَسبَاب النجَاة والتواصي باِلْح الَِّجح

غَنيِمَة وأنفعها وَ    :لَكِن فِيهِ ثَلََث آفَاتفَهَذَا من أعظم الح

 .تزين بَعضهم لبَعض :حداهاأ

اَجة :الثَّانيَِة  كَلََم والْلطة أَكثر من الْح  .الح

صُود :الثَّالثَِة  َقح وَة وَعَادَة يَنحقَطِع بهاَ عَن المح  .أَن يصير ذَلكِ شَهح

لَةِ فالَّجتمَع والْلطة لقاح  مُح ب وَالنَّفس ما للقلإوَ  ،ما للنَّفس الأمارةإ ،وَباِلجح

ئد"ا .فَمن طلب لقاحه طابت ثَمَرَته ،المطمئنة والنتيجة مستفادة من اللقَاح  "لفوا

 .(5١: ـــصلَّبن القيم )

رَى يرى فِي ضوئها عزة وقته وخطره : –  ؒوقال ثمَّ تبَق لَهُ بارقة أُخح

ربه فَإِن فِي إضاعته وشُفه وَأَنه رَأس مَال سعادته فيبخل بهِِ أَن يضيعه فَمََ يقربهُ إلَِى 

بحح والسعادة فيشح بأنفاسه أَن  ة والندامة وَفِي حفظه وعمَرته الرِّ َ َسرح ن وَالْح الْسرا

م معاده  .(225 :ـــص) "الروح" .يضيعها فِيمََ لََّ يَنحفَعهُ يَوح

الْلَئق يدفعون الزمان دفعًا عجيبًا: إن  عمومَ  رأيتُ  :–  ؒقال ابن الجوزي

ءة كتاب فيه غزاة وسمر! وإن طال النهار،  طال الليل، فبحديث لَّ ينفع، أو بقرا

فبالنوم! وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق! فشبهتهم بالمتحدثيْ في 

جود، ورأيت النادرين قد فهموا معنى الو سفينة، وهي تجري بهم، وما عندهم خبَ!

د، والتأهب للرحيل، إلَّ أنهم يتفاوتون فالله الله في مواسم  ... فهم في تعبئة الزا

 .(١5٧: ـــص) "صيد الْاطر" العمر! والبدار البدار قبل الفوات!
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دُ بنُ عَبحدِ البَاقِي وهذا مَّ رٍ مَُُ زُ  أَبوُ بَكح ا رُوفُ: بقَاضِِ الْنَحبَلُِِّ البَزَّ تَان، الَمعح كَانَ ، الَمرَسح

لحتُ مِنحهُ  نُ سَبحعٍ، وَمَا مِنح علمٍ إلََّّ وَقَدح نَظرتُ فِيحهِ، وَحصَّ نَ وَأَناَ ابح آ لُ: حفظتُ القُرح يَقُوح

تُ سَاعَةً  لَمُ أَنِِّ ضَيَّعح وَ، فَإِنِِّ قَلِيحلُ البضَِاعَةِ فِيحهِ، وَمَا أَعح ضَ، إلََّّ هَذَا النَّحح الكُلَّ أَوِ البَعح

 .(439 /١4ط الْديث ) "سير أعلَم النبلَء" نح عُمُرِي فِي لََحوٍ أَوح لَعِبٍ.مِ 

عَانُِِّ  مح نِ مِنحهُ، نَظَرَ فِي كُلِّ علمٍ، فَبَعَ فِي –  ؒوَقَالَ السَّ َعَ للِحفنوُح : مَا رَأَيحتُ أَجمح

لُ: تُبتُ مِنح كُلِّ علمٍ  تُهُ يَقُوح ئِضِ، سَمِعح تَعلَّمتُهُ إلََّّ الْدَِيحثَ وَعِلمَهُ، الْسَابِ وَالفَرَا

قيق، وَكَانَ سِريعَ  ءٌ، وَكَانَ يَقرَأُ الَْطَّ البعيدَ الدَّ هِ شَيح َ عَلَيحهِ مِنح حَوَاسِّ وَرَأَيحتهُ وَمَا تَغَيرَّ

حَدِيحثِ  ءة للِح خِ، حَسَنَ القِرَا "تاريخ  ،(439 /١4ط الْديث ) "سير أعلَم النبلَء" ...النَّسح

 .(438 /١(. "ذيل طبقات الْنابلة" )١٧ /2١ذيوله" ط العلمية )بغداد و

لُ: مَنح خَدَمَ المحَابرَ، خَدَمَتحهُ الَمناَبرُِ، يََبُِ  :–  ؒقال ابن الجوزي تُهُ يَقُوح سَمِعح

دَ  مِ أَنح لََّ يَأحنفَ. وَرَأَيحتُهُ بَعح َ سَنةًَ عَلَى المعَُلِّمِ أَنح لََّ يُعَنِّفَ، وَعَلَى المتعلِّ عِيْح ثَلََثٍ وَتسِح

دٍ  قيقَ مِنح بُعح لِ، يَقرَأُ الْطَّ الدَّ ءٌ، ثَابتَِ العَقح ح مِنحهَا شَيح  ...صَحِيححَ الْوَاسِّ لَمح يَتغَيرَّ

 (.١4 /١8"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" )

رِهِ فَأَنحشَدَ: ةً عَنح عُمح  سُئِلَ مَرَّ

 
 
د
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 .(2١٧ /١2ط الفكر ) "البداية والنهاية، و"(3٠2 /3"الآداب الشرعية")وانظر:   
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الكريم إذا أهنته، وسمعته يقول: كن على حذر من : –  ؒقال ابن الجوزي

ومن اللئيم إذا أكرمته، ومن العالم إذا أحرجته، ومن الأحمق إذا مازحته، ومن 

 .(١4 /١8) "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" الفاجر إذا عاشُته.

زِيّ  عنه قال –  ؒوهذا ابنُ عقيل يعني ابن ــــ قرأت بخطّه : –  ؒابن الجوَح

أضيع ساعة من عمري، فإذا تعطّل لسانِ من مذاكرة  : إنِ لَّ يحل لي أنــــ عَقِيحلِ 

ومناظرة، وبصْي من مُطَالَعَةٍ، عملت في حال فراشي وأنا مضطجعٌ، فلَ أنهض 

إلَّ وقد يحصل لي ما أسطره، وإنِ لأجد من حرصي على العلم في عشر الثمَنيْ، أشد 

 .(324 /١) "الْنابلةذيل طبقات ، "(١8١ /١٧) "المنتظم" مما كنت وأنا ابن عشرين.

يعني  -قلتُ: وذكر ابن عقل، في فنونه: قَالَ حنبلِ  :–  ؒوقال ابن رجب

: أنا أقصُْ بغاية جهدي أوقات أكلِ، حتى أختار سف الكعك وتَسيه بالماء -نفسه 

على الْبزة لأجل ما بينهمَ من تفاوت المضغ، توفرا على مطالعة، أو تسطير فائدة، 

 .(325 /١)"ذيل طبقات الْنابلة" لم أدركها فيه.

وكان عامر بن عبد القيس يصلِ كل يوم وليلة ألف : –  ؒقال ابن الجوزي

 ركعة، فلقيه رجل فقال: أكلمك كلمة. فقال: أمسك الشمس.

 وقال لرجل سأله: اعجل فإنِ مبادر، قال: وما الذي تبادر؟ قال: خروج روحي.
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وقت الفطر؛ لأنِ أشتغل بالأعمَل عن  إليَّ وقال عثمَن الباقلَنِ: أبغض الأشياء 

 الذكر.

َ  ،الطائي وكان داودُ  بُحزَ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلكَِ، فَقَالَ: بَيْح فَتيِتَ وَلََّ يَأحكُلُ الْح بُ الح َ يَشرح

ءَةُ خََحسِيَْ آيَةً. فَتِيتِ قِرَا بِ الح بُحزِ وَشُُح غِ الْح  (،54)للدينوري  "وجواهر العلم "المجالسة مَضح

، نَا أَبوُ نُعَيحمٍ  مِذِيُّ ح مََعِيلَ الترِّ ثَناَ أَبوُ إسِح ائِيُّ كان قَالَ:  ،حَدَّ  فذكره. دَاوُدُ الطَّ

لَيِلُ  الْث " يَقُولُ: أَثحقَلُ سَاعَاتٍ عَلََِّ سَاعَة آكل فِيهَا. –  ؒبنُ أحمد وَكَانَ الْح

 .(8٧: ـــص) "على طلب العلم والَّجتهاد في جمعه

لَبٍ  طَ  ،وَحُكِيَ عَنح ثَعح وَةٍ شََُ رُسُهُ، فَإِذَا دَعَاهُ رَجُلٌ إلَِى دَعح أَنَّهُ كَانَ لََّ يُفَارِقُهُ كتَِابٌ يَدح

. رَأ دَارَ مَسُورَةٍ، يضع فِيهَا كتابا وَيقح عَ لَهُ مِقح  عَلَيحهِ أَنح يُوَسِّ

وِيُّ  يََّاطُ النَّحح رٍ الْح مََ  ،وَكَانَ أَبوُ بَكح رِيقِ، وَكَانَ رُبَّ قَاتهِِ، حَتَّى فِي الطَّ رُسُ جَمِيعَ أَوح يَدح

ةٌ. فٍ أَوح خَبَطَتحهِ دَابَّ  سَقَطَ فِي جَرح

ضِهِمح  : أَنَّهِ كَانَ يَشُدُّ فِي وَسَطِهِ خَيحطًا إذِا قَامَ من اللَّيحل يدرس خوفًا أَنح وَحُكِيَ عَنح بَعح

قُطَ إذَِا نَعَسَ.  يَسح

تِ وَكَانَ ابح  فُرَا . ،نُ الح بَحَ أَنح يَححفَظَ شَيحئًا وَإنِح قَلَّ مٍ إذَِا أَصح كُ كُلَّ يَوح ُ  لََّ يَترح
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ضُهُمح يَقُولُ  مَ عَلَى وَكَانَ بَعح ثِرُ النَّوح ضِِ، وَأَنحتَ تُؤح عِلحمِ مَبحلَغًا يُرح : مَتَى تَبحلُغُ مِنَ الح

ءَةِ. قِرَا لَ عَلَى الح سِ، وَالأكح رح  . لأبي هلَل العسكري.(٧٧: ـــص) "ب العلمالْث على طل" الدَّ

اَرِيَةُ  سِ، وَالجح رح بَلَ عَلَى الدَّ يحلُ، أَقح افِعِيِّ لَهُ جَارِيَةً، فَلَمََّ كَانَ اللَّ حَابُ الشَّ وَاشَتَرى أَصح

بَحَتح سَارَتح  تمََِعَهُ مَعَهَا، فَلَمح يَلحتَفِتح إلَِيحهَا، فَلَمََّ أَصح : تَنحتَظِرُ اجح إلَِى النخاس وَقَالَتح

نوُنٍ.  حَبَسُونِِ مَعَ مَجح

افِعِيَّ فَ  مِ ثُمَّ ضَيَّعَهُ، أَوح –  ؒبَلَغَ الشَّ عِلح رَ الح نوُنُ مَنح عَرَفَ قَدح َجح لَُاَ، فَقَالَ: المح قَوح

نَى فِيهِ حَتَّى فَاتَهُ.  .(٧8: ــــص) "الْث على طلب العلم والَّجتهاد في جمعه" تَوَا

َنحدَلُسِيُّ  قال دٍ الأح نُ خَلَفِ بحنِ سَعح وَليِدِ سُلَيحمََنُ بح اقتضاء العلم كمَ في " –  ؒأَبوُ الح

 :(١٠6: ـــصللخطيب البغدادي ) "العمل

 
 
يـــــــنـــــــ  ـــــــ 

 ـــــــ   يـــــــ 
ِ
بـــــــ   ـــــــ 

  
 
بـــــــ  ـــــــِ
 
  
 
 
ِ
نـــــــ
 
ا  ـــــــ
 
ذ  إ 

 

    
ســـــــــــــــــــ   ـــــــ 

 
ي    لـــــــ 

يـــــــ  يـــــــ   حـــــــ   ـــــــ 
 ق جـــــــ 
 
 بـــــــ  

 

 

   ــــــبــــــيــــــ ــــــ  
 
يــــــنــــــ  ــــــ 

 
 َـــــــــــــــــــ

 
  
 
 ــــــ
 
  
 
بــــــ     

 
 فــــــ

 

    
  ــــــــ 
 
   ا  ــــــــ

 
د ي  ــــــــــــــــــــ    فــــــــ 

 ــــــــ 
 
بــــــــ جــــــــِ ــــــــ 

 
 ا  

 
تُه المطالعة : –  ؒفي وصفه لَّبن حجر –  ؒقال السخاوي إنمَ كانت همَّ

ءة والسمَع والعبادة والتصنيف والإفادة، بحيث لم يكن يخلِ لْظة مِنح أوقاته  والقرا

هه وهو سالك كمَ حكى لي ذلك بعض  عن شيء مِنح ذلك، حتى في حال أكله وتوجُّ

  رفقته الذين كانوا معه في رحلته، وإذا أراد اللهَّ أمرًا هيّأ أسبابه.
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يقول غير مرة: إنني لأتعجب مِمَّن يَلس خاليًا عن  –  ؒ-وقد سمعته 

 .(١٧٠ /١) "الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلَم ابن حجر" الَّشتغال. هذا أو معناه.

عَبَّاسِ كانَ أبو  ينوََرِيَّ الح خِرَةِ أَعَزُّ وَأَلحطَفُ »يَقُولُ:  –  ؒالدِّ يَا وَالآح نح لَيحسَ فِي الدُّ

قَلحبِ  وَقحتِ وَالح قَلحبِ وَأَنحتَ مُضَيِّعٌ للِح وَقحتِ وَالح (. وسنده ٧٧6) "الزهد الكبير" للبيهقي «مِنَ الح

 صحيح.

 وجاء 
ِ

جُلَ أَرَاهُ فَارِغًا لََّ »قَالَ: أنه  ◙بن مسعود  عَنح عَبحدِ اللهَّ إنِِِّ لَأَبحغَضُ الرَّ

رِ آخِرَتهِِ  يَاهُ وَلََّ فِي أَمح رِ دُنح  . «فِي أَمح

(، وأحمد في ١٧4(، ومن طريقه أبو داود في "الزهد")369أخرجه وكيع في "الزهد")

أخرجه البيهقي في و ،(١٧8 /33) "تاريخ دمشق(، وابن عساكر في "8٧4"الزهد")

نِ رَافِع. كلهم من طريق (٧٧5"الزهد") سَُيَّبِ بح   ولم يلقه. ،◙مسعود عن ابن ،المح

عُود وَلم يلق  :–  ؒقَالَ ابو حَاتمِ سلَة لم يلق ابحن مَسح عُود مُرح رِوَايَته عَن ابحن مَسح

اهِد وَغَيره   .عليا إنَِّمََ يروي عَن مُجَ

َد بن حَنحبَلأقَالَ و عُود شَيحئا :حمح  "تَفة التحصيل"كمَ في  .لم يسمع من عبد الله بن مَسح

 .(3٠4: ـــص)
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 الحرص على الوقت

ازِيكان  نَ مُعَاذٍ الرَّ بَطَ »يَقُولُ:  –  ؒيَححيَى بح لَ أَيَّامَهُ باِلح بُونُ مَنح عَطَّ َغح الََّتِ، المح

ناَيَاتِ  ِ لََكَاتِ، وَمَاتَ قَبحلَ إِفَاقَتهِِ مِنَ الجح رِحَهُ عَلَى الَح أخرجه البيهقي في . «وَسَلَّطَ جَوَا

وفي ذم  (،63:صـــوابن الجوزي في "المسلسلَت") ،(١١١والرقائق")والْطيب في "الزهد  (،٧٧8"الزهد")

 ا ولَّ تعديلَ.لم أجد فيه جرحً  ،(، وفيه علِ بن مُمد بن العلَء2١٧صـــ:"الَوى")

دِرُوا عَلَيحهِ، يَقُولُ:  –  ؒعُثحمََنَ  وكان أبو كُوا قَبحلَ أَنح تَتَمَنُّوا أَنح تَبحكُوا فَلََ تَقح ابح

نُ أَبِي ابحكُوا  ادِقُ عَلُِِّ بح مََرِكُمح فَقَدح قَالَ الصَّ تَنمُِوا بَقِيَّةَ أَعح ، ثُمَّ اغح وَتكُِمح وَشَبَابكُِمح عَلَى ثَرح

جُلِ لََّ ثَمَنَ لَهُ  رِ الرَّ ُ عَنحهُ: بَقِيَّةُ عُمح (، ٧9٧أخرجه البيهقي في "الزهد"). طَالبٍِ رَضَِِ اللهَّ

طَةَ بنِحتَ عُبَيح من طريق  هِدَةَ رَيح ا  الزَّ
ِ

تُ أَباَ عُثحمََنَ  دِ اللهَّ  فذكره. تَقُولُ: سَمِعح

غَلَنَّكَ كَثحرَةُ عن عاصم الأحول  قَاشِيُّ وَأَناَ أُسَائِلُهُ: يَا هَذَا " لََّ يَشح قَالَ: قَالَ فُضَيحلٌ الرَّ

رَ يَخحلُصُ إلَِيحكَ دُونَهمُح وَلََّ  َمح سِكَ، فَإِنَّ الأح : أَذهَبُ هَا هُناَ، وَهَا هُناَ النَّاسِ عَنح نَفح تَقُلح

رَا عَ إدِح َ سَنَ طَلَبًا وَلََّ أَسرح فُوظٌ عَلَيحكَ وَلَمح نَرَ شَيحئًا قَطُّ أَحح هُ مَُح هَبَ عَلََِّ النَّهَارُ، فَإِنَّ كًا ليَِذح

(، وأبو نعيم في ٧8١. أخرجه البيهقي في "الزهد")مِنح حَسَنةٍَ حَدِيثَةٍ لذَِنحبٍ قَدِيمٍ 

كِلََبِيُّ  ، وفيه(١2٠ /3)الْلية"" َدُ بحنُ عِيسَى الح رَِيشِ أَحمح روى عن جماعة  ،أَبوُ الْح

 ا ولَّ تعديلَ. ورووا عنه ولم يذكر فيه جرحً 
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طَامِيِّ قال  بَسح نََّةُ »: –  ؒعِيسَى الح حُهَا الجح مِنِ، رِبح ؤُح يحلَ وَالنَّهَارَ رَأحسُ مَالِ المح إنَِّ اللَّ

نُهاَ ال ا َ (. وفيه من لَّ يعرف بجرح ولَّ ٧88أخرجه البيهقي في "الزهد"). «نَّارُ وَخُسرح

 تعديل.

دٍ  قال أبو مَّ نَ مَُُ نُيَحدَ بح قَاسِمِ الجح وَقحتُ ضَيَّقٌ، »يَقُولُ:  –  ؒالح رُ قَصِيٌر، وَالح عُمح الح

لٌ  وَقحتِ فَضح ضَى وَلَيحسَ فِي الح يََّامُ تُقح  (، قال:٧85أخرجه البيهقي في "الزهد"). «وَالأح

تُ أَبَ  ٍ قَالَ: سَمِعح نِ نُصَيرح دِ بح مَّ نُ مَُُ فَرُ بح نِِ جَعح بَََ اَفِظُ، أَخح  الْح
ِ

نَا أَبوُ عَبحدِ اللهَّ بَََ قَاسِمِ أَخح ا الح

دٍ يَقُولُ  مَّ نَ مَُُ نُيَحدَ بح  : فذكره وسنده صحيح.الجح

هِدَ قال  ا نَ شَيحبَانَ الزَّ هِيمَ بح رَا قَاتَهُ، فَلََ »يَقُولُ:  –  ؒإبِح سِهِ أَوح مَنح حَفِظَ عَلَى نَفح

ُ دِينهَُ وَ  ُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَفِظَ اللهَّ ضَاهُ اللهَّ يَاهُ يُضَيِّعُهَا بمََِ لََّ يَرح أخرجه البيهقي في . «دُنح

 (. بسند صالح للتحسيْ.٧94(، و)482"الزهد")

 .(55: ـــص) "أدب الدنيا والدين" :–  ؒقال الماوردي

 
ِ
بُلَغَاء ضُ الح دٍ أَثَّلَهُ أَوح وَقَالَ بَعح اهُ، أَوح مَجح ضٍ أَدَّ ِ حَقٍّ قَضَاهُ، أَوح فَرح مَهُ فِي غَيرح ضَى يَوح : مَنح أَمح

سَهُ.  مَهُ وَظَلَمَ نَفح تَبَسَهُ، فَقَدح عَقَّ يَوح سَهُ أَوح عِلحمٍ اقح ٍ أَسَّ لَهُ، أَوح خَيرح  حَمحدٍ حَصَّ

 
ِ
ء عَرَا ضُ الشُّ  وَقَالَ بَعح

ِ
بَلََء بَابُ الح غِ : وَأَسح فَرَا   مِنح الح

 
 
د
ِ
 ــ
 

يــــــِ  شــــــــــــــ
 
بــ   ــ 
 
ا    
 
فــ
ِ
هــــــ  ع  الــ

 
   ِ
 
 ــــــ
 
 لــ

 

    
ِ
فـــــــ
ق
   ـــــــ    الـــــــ ـــــــ

 
يـــــــ حـــــــِ
 
    
يـــــــ  نـــــــ 
 ـــــــِ
 
ر  ق    ا 
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عُمر  :–  ؒقال ابن الجوزي فُوظَة وأعمَله ملحوظة أينفق الح يَا من أنفاسه مَُح

وى الْسيس  .النفيس فِي نيل الَح

ب  تـــــــــــبـــــــــــ ـــــــــــ 
 
 ا رـــــــــــ 

 
 جـــــــــــ    الـــــــــــز  ـــــــــــ  

 

يِْ يـــــــــ هـــــــــب االـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ    
 

ي هـــــــــــــــ ـــــــــ  فـــــــــ 
 
  

 ــــــــــــ ع   
 
     ــــــــــــ   ــــــــــــ  تــــــــــــ

 
   ــــــــــــ

 
تــــــــــــ
 
 ا  

 

    
 
    ـــــــــــــــــ

 
 ا  ـــــــــــــــــ

 
  ِ

 ِ
ا ـــــــــــــــــ   قـــــــــــــــــ   ا ا 

 
م ينتهب ء ،أما عمرك كل يَوح عُظم مِنحهُ قد ذهب فِي أَي شَيح هَب  ؟أما المح فِي جمع الذَّ

الِ والعمر تَهَ  َ   ،بتبخل باِلمح

ت فَمََ  َوح حسب لَك نوبَة لََّ تشبه يَا من إذِا خلَ تفكر وَحسب فَأَما نزُول المح

  ،تطلب النجَاة وَلَكِن لََّ من بَاب الطّلب ،بَيْ يَديك كربَة لََّ كالكرب ،النوب

سََد تقف فِي الصلَ م حَاضر وَالحقلب فِي شعب الجح سح ِ ة إنِ صَلََتك عجب الجح

عَرَب أَنا أعلم بك مِنحك  ،بالعراق وَالحقلب فِي حلب ظ لفظ الح فَهم أعجمي وَاللَّفح الح

وى قلبا لم يفلح وَكتب وى قد غلب وَمَتى أسر الَح  .(529: ـــص) "المدهش" ... حب الَح
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 الوقت عند السلف

 قد تقدم كيف كان حرص من سلف على أوقاتهم ولما تقدم يضافُ 

سِلُ عَنح هِشَامٍ؛ قَالَ: قِيلَ للِححَسَنِ ف عُ مِنح ذَلكَِ.: لِمَ لََّ تَغح َ رُ أَسرح َمح  قَمِيصَكَ؟ قَالَ: الأح

ــ تاريخ ابن معيْكمَ في " ــ) رواية الدوري" ــ (، والبيهقي 4٧3" )المجالسة(، ومن طريقه الدينوري في "١٧92ــــ

 (.58٧) "الزهد الكبيرفي "

...الخ. ورواية لََّ تغسل قَمِيصكحَدثناَ أَبوُ مُعَاوِيَة عَن هِشَام قَالَ قيل للِححسنِ لم قال ابن معيْ: 

ثقة من أثبت الناس في ابن : –  ؒقال الْافظ .هشام بن حسان عن الْسن فيها كلَم

   (.5٧2صــ: . "تقريب التهذيب" )سيرين، وفي روايته عن الْسن وعطاء مقال؛ لأنه قيل كان يرسل عنهمَ

 : غُولٌ.أَلَّ »قال رَجُلٌ لدَِاوُدَ الطَّائِيِّ حُ لِْحيَتَكَ؟! قَالَ: إِنِِّ عَنحهَا لَمَشح أخرجه أبو نعيم  تُسَرِّ

(، والبيهقي في "الشعب" 3١42(، ومن طريقه الدينوري في "المجالسة")339 /٧في "حلية الأولياء")

(. وله طرق متعددة قابلة للتحسيْ والله أعلم. وله 3١١ /9(، والْطيب "تاريخ بغداد" ت بشار )6٠52)

( ١64(، والزهد الكبير")339 /٧وأبي نعيم في الْلية. وفي "حلية الأولياء") ،اظ عند البيهقي في الزهدألف

 ( قَالَ: إنِِِّ إذًِا لَفَارِغٌ.  588( و)33٧و)

ولَّ يعني هذا أن الإنسان لَّ يَتم بنظافة ثوبه وشعره فقد قال 

هُ :☻ رِمح رٌ فَلحيُكح رواه ، ◙، عن أبي هريرة مَنح كانَ لَهُ شَعح

 (.5٠٠(، وهو في "السلسلة الصحيحة")4١63أبوداود )

عُودٍ وجاء عن   بحنِ مَسح
ِ
لََّ »قَالَ: ☻، عَنِ النَّبيِِّ ◙عَبحدِ الله

 ٍ ةٍ مِنح كبَِح بهِِ مِثحقَالُ ذَرَّ نََّةَ مَنح كَانَ فِي قَلح خُلُ الجح جُلَ يُحِبُّ « يَدح أَنح يَكُونَ قَالَ رَجُلٌ: إنَِّ الرَّ

لُهُ حَسَنةًَ، قَالَ:  بُهُ حَسَناً وَنَعح طُ »ثَوح ، وَغَمح قَِّ ُ بَطَرُ الْح كِبَح مَََلَ، الح إنَِّ الَله جَمِيلٌ يُحبُِّ الجح

 (.9١رواه مسلم ). «النَّاسِ 
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لَيَّ ☻كَانَ النَّبيُِّ »: ▲وقالت عائشة
نِِ إِ تَكَفَ، يُدح ، إذَِا اعح

لُهُ، وَ  نحسَانِ رَأحسَهُ فَأُرَجِّ ِ بَيحتَ إلََِّّ لِْاَجَةِ الإح خُلُ الح (، 2٠28رواه البخاري )«. كَانَ لََّ يَدح

 (.29٧) مسلمو(، 2٠29)

تُمح مِنح  :–  ؒقال ابن مفلح حَابَهُ فَقَالَ: إذَا خَرَجح لَفِ أَصح ضُ السَّ صَّ بَعح وَأَوح

رَأُ  قُوا لَعَلَّ أَحَدَكُمح يَقح .عِنحدِي فَتَفَرَّ تُمح ثح تُمح تَََدَّ تَمَعح نَ فِي طَرِيقِهِ، وَمَتَى اجح آ قُرح  الح

دَمِيِّ مِنح سَاعَاتٍ  فُ مِنح أَنح يَضِيعَ مِنحهُ لَْحظَةٌ فَكَمح يَضِيعُ للِآح َ مَانَ أَشُح لَمح أَنَّ الزَّ وَاعح

رَعَةِ  َزح يََّامُ مِثحلُ المح زَِيلُ، وَهَذِهِ الأح بُ الجح مََ يَفُوتُهُ فِيهَا الثَّوَا نحسَانِ كُلَّ ِ ، وَكَأَنَّهُ قَدح قِيلَ: للِإح

نَى؟  رِ أَوح يَتَوَا بَذح عَاقِلِ أَنح يَتَوَقَّفَ عَنح الح فًا، هَلح تَرَى يََُوزُ للِح ناَ لَك أَلح رَجح ت حَبَّةً أَخح بَذَرح

مََ أَمح  لَةُ مَهح عُزح دُ وَالح فِرَا مَانِ الَِّنح تنِاَمِ الزَّ لََمِ وَاَلَّذِي يُعِيُْ عَلَى اغح تصَِارُ عَلَى السَّ كَنَ وَالَِّخح

مِ الطَّوِيلِ وَضَيَاعِ اللَّيحلِ  لِ فَإِنَّ كَثحرَتَهُ سَبَبُ النَّوح َكح ةُ الأح َنح يَلحقَى، وَقِلَّ
ِ

ةٍ لم ، أَوح حَاجَةٍ مُهِمَّ

ته.  بَانَ لَهُ مَا ذَكَرح
ِ
ء زََا لَفِ وَآمَنَ باِلجح  .(4٧4 /3) "لشرعيةالآداب ا" وَمَنح نَظَرَ فِي سِيَرِ السَّ

ةَ يَقُولُ لَناَ: قال  نُ مُرَّ رُ بح ا لَحِ: كَانَ أَبوُ سِناَنٍ ضِرَ َجح نُ الأح  بح
ِ
لََّ تَجِيئُونِِ جَمَاعَةً، »عَبحدُ الله

لُ  دَهُ لَمح يَخح جُلُ وَحح ، وَإذَِا كَانَ الرَّ تُمح ثح تُمح تَََدَّ تَمَعح دَهُ، فَإِنَّكُمح إذَِا اجح جُلُ وَحح  مِنح ليَِجِئِ الرَّ

هُ  كُرَ رَبَّ بَهُ، أَوح يَذح رُسَ حِزح : ــــص) "حديث أبي سعيد الأشج" أخرجه أبو سعيد الأشج في جزء. «أَنح يَدح

 /٧)، وابن الجوزي في "المنتظم"(9١ /5أبو نعيم في "حلية الأولياء")(، ومن طريقه ١36) برقمــــ (254

نُ . قال أبو سعيد: حدثنا (323  بح
ِ
ةَ عَبحدُ الله نُ مُرَّ رُ بح ا لَحِ قَالَ: كَانَ أَبوُ سِناَنٍ ضِرَ جَح  فذكره. وسنده حسن. الأح

وَأعظم هَذِه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضَِاعَة : –  ؒقال ابن القيم

خِرَة وإضاعة  إضَِاعَة يَا على الآح نح وَقحت فإضاعة الحقلب من إيِثَار الدُّ الحقلب وإضاعة الح

لََح  وى وَطول الأمل وَالصَّ تمع الحفساد كُله فِي إتباع الَح وَقحت من طول الأمل فَاجح الح

تَعَان سُح بَاع لَدى والَّستعداد للقاء وَالله المح ئد" .كُله فى اتِّ  .(١١2: ــصلَّبن القيم ) "الفوا
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أعوذ بالله من صحبة البطاليْ! لقد رأيت خلقًا كثيًرا : –  ؒقال ابن الجوزي

الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة،  يَرون معي فيمَ قد اعتاده

 ويطلبون الجلوس، ويَرون فيه أحاديث الناس، وما لَّ يعني، وما يتخلله غيبة!

وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربمَ طلبه المزور، وتشوق إليه، 

عضهم واستوحش من الوحدة، وخصوصًا في أيام التهانِ والأعياد، فتراهم يمشي ب

إلى بعض، ولَّ يقتصْون على الَناء والسلَم، بل يمزجون ذلك بمَ ذكرته من تضييع 

  الزمان.

بفعل الْير،  )كأنها انتهازه( فلمَ رأيت أن الزمان أشُف شيء، والواجب انتهابه

كرهت ذلك، وبقيت معهم بيْ أمرين: إن أنكرت عليهم، وقعت وحشة، لموضع 

ضاع الزمان! فصْت أدافع اللقاء جهدي: فإذا  قطع المألوف! وإن تقبلته منهم،

 غلبت، قصْت في الكلَم، لأتعجل الفراق.

ثم أعددت أعمَلًَّ تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم، لئلَ يمضي الزمان فارغًا، 

فجعلت من المستعد للقائهم: قطع الكاغد، وبري الأقلَم، وحزم الدفاتر، فإن هذه 

إلى فكر، وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم،  الأشياء لَّ بد منها، ولَّ تَتاج

لئلَ يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شُف أوقات العمر، وأن 

 .يوفقنا لَّغتنامه

ولقد شاهدت خلقًا كثيًرا لَّ يعرفون معنى الْياة: فمنهم من أغناه الله عن  

النهار، ينظر إلى الناس، وكم تمر به التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر 

من آفة ومنكر! ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج! ومنهم من يقطع الزمان بكثرة 

الْديث عن السلَطيْ، والغلَء والرخص، إلى غير ذلك: فعلمت أن الله تعالى لم 

 اغتنام ذلك. هيطلع على شُف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلَّ من وفقه وألَم
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. (242و24١: ـــص)"صيد الْاطر."35فصلت:  ژڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ڻ   ژ

 الكاغد: ورق الكتابة.

ل الناس في حالة علو شأنهم، فرأيت أكثر : –  ؒقال ابن الجوزي تأملت أحوا

الْلق تبيْ خسارتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب، ومنهم من 

فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الَّستمتاع باللذات: فكلهم نادم في 

حالة الكبَ، حيْ فوات الَّستدراك لذنوب سلفت، أو قوى ضعفت، أو فضيلة 

ت؛ فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد ف اتت، فيمضي زمان الكبَ في حسرا

سلفت، قال: وا أسفا على ما جنيت! وإن لم يكن له إفاقة، صار متأسفًا على فوات 

فأما من أنفق عصْ الشباب في العلم؛ فإنه في زمن الشيخوخة يحمد  ما كان يلتذ به.

ا يفقد من لذات البدن شيئًا جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولَّ يرى م

بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان 

كمَ قال تأمل به إدارك المطلوب، وربمَ كانت تلك الأعمَل أطيب مما نيل منها، 

 الشاعر:

بــــــ     
 
بــــ  ــــــ    ــــ

ي ا  ــــــــــــــــِ  
 
 ــــ  ــــ
 
 تــــ
 
 
ِ
نــــــ   ــــ 
  
 
تــــ هــــِ
 
  

 

    
يـــــــ  نـــــــ 
 ـــــــِ
 
ر  ق      ا 

ِ
فـــــــ
ق
   ـــــــ    الـــــــ ـــــــ

 
يـــــــ حـــــــِ
 
  

ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتِ الذين أنفقوا أعمَرهم في اكتساب الدنيا،  

يتني لم يفتني مما نالوه؛ إلَّ ما لو  وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأ

 حصل لي، ندمت عليه.

الناس أعلى من  ثم تأملت حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بيْ

جاههم، وما نلته من معرفة العلم لَّ يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك 

وسهرك؟! فقلت له: أيَا الجاهل! تقطيع الأيدي لَّ وقع له عند رؤية يوسف، وما 

  طالت طريق أدت إلى صديق.

ا  جــــــــــز    ا ســــــــــــــــــــــِــــــــــ  إلــــــــــيــــــــــَ  ــــــــــِــــــــــ  

 

ــــــــــــ ـ ــــــــــــــزا    اإ  تــــــــــــــ   ا ــــــــــــــطــــــــــــــ يــــــــــــــ  دـ
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 ؛طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسلولقد كنت في حلَوة 

لأجل ما أطلب وأرجو، كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في 

طلب الْديث، وأقعد على نهر عيسى، فلَ أقدر على أكلها إلَّ عند الماء، فكلمَ أكلت 

الخ. وله كلَم  ...لقمة، شُبت عليها، وعيْ همتي لَّ ترى إلَّ لذة تَصيل العلم

 .(248ــــ 24٧: ـــص) "صيد الْاطرجميل "

امِيُّ  قال  الشَّ
ِ

نُ عَبحدِ اللهَّ لَى بح َعح  (.98: ــــص"أدب الدنيا والدين" )كمَ في  –  ؒعَبحدُ الأح

يــــــ    ز 
 
    تــــــ

 
رــــــ
 
الــــــ  ْ  ا 

 
 ــــــ
ِ
نــــــ  ــــــ  ــــــِ   يــــــ 

ِ
 الــــــ

 

يـــــــ  ـــــــ      
 
  فـــــــ

 
تـــــــ
 
فـــــــ
ِ
 الـــــــ
 
ا    
 
عـــــــ  ع   ـــــــ 

 
 ـــــــ
 
تـــــــ  ا 

   ِ احـــــــ    هــــــ 
ب  ا 
ِ
رــــــ
 
ٍ       ذ ي    ط 

 
ت ســـــــــــــِ  ي 

 

 ــــــــ      
 

َ  شــــــــــــــــــــ
يــــــــِ
 
بــــــــ َ   ــــــــ  ار حــــــــ 

جــــــــ    جــــــــ     ر 

ي    
 
ت
ِ
   ـــــــــــــ
 
َ  ف ي ِ  ســـــــــــــ   

ع    
 
ســـــــــــــِ  ْ  ي   ِ

 ِ
ا   ا 

 

يـــــــ     ثـــــــ 
 ـــــــ     يـــــــ 

 ِ
ِ  ا ـــــــ  ـــــــ   ا  ـــــــ 

 
يـــــــبـــــــ بـــــــ 

ِ
 ـــــــ
 
 تـــــــ

نه، : –  ؒقال ابن الجوزي  صحبت أبا عثمَن النيسابوري وأقرا

 (.١4/6٧أقعدت. "المنتظم")وحفظت عنهم من كلَمهم، وصلت حتى 

 :(26٧ /١)"مجموع رسائل ابن رجب " كمَ في في أبيات له طيبة منها  ؒقَالَ ابنُ رجب

  فـــــــــي  ار اهـــــــــيـــــــــ ا  تـــــــــ ـــــــــ  تـــــــــبـــــــــ ـــــــــي

 

بــــــــ ــــــــتــــــــ  
 
 الــــــــ ــــــــ ــــــــ   ــــــــ  لــــــــ ــــــــ ــــــــ ا   ــــــــ

ا   ا ــــــــــ  تــــــــــ  ــــــــــ  لــــــــــ  الأيــــــــــ     ــــــــــ ر 

 

 لــــ ــــــ  ا ــــ ــــتــــــ  لــــاــــ   ــــــ  الــــ ــــ ــــتـــــــ  

نــــــــ    لــــــــبــــــــ حــــــــيــــــــ  بــــــــ ــــــــ  حــــــــِـــــــــ  
 
 تــــــــ

 

 ــــــــ    
ق
 ــــــــبــــــــ  إرــــــــ

 
 ا ــــــــ صــــــــــــــــــــ     رــــــــتــــــــ الــــــــ

 ا رـــــــــ       
 ْ ســـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  الـــــــــنـــــــــ ا

 
 ال

 

   ــــــ  ســــــــــــــــ ــــ ــــتــــــ  
ق
ــــ ـرــــــ   ــــ  الــــــ ا ــــي دـ

َ ســــــــــــــــــــــفــــــــــ    ــــــــــ ــــــــــيــــــــــ  
ق
 الــــــــــ ــــــــــبــــــــــ   رــــــــــ

 

 ا ـــــــــ  إ ـــــــــ ا  زا   قـــــــــ   ـــــــــفـــــــــبـــــــــتــــــــــ  

 تـــــــــــنـــــــــــ   ا ـــــــــــ لـــــــــــب الأيـــــــــــ   ســـــــــــــــــــــــ     

 

 اراْ    يــــــــنــــــــ   فــــــــاــــــــيــــــــف رــــــــ ــــــــتـــــــــ  

يـــــــــ    ـــــــــ ـــــــــِـــــــــ  
ِ
رـــــــــ   ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــب هـــــــــ   الـــــــــ  

 

بـــــــ ـــــــتـــــــ  
 
   ـــــــثـــــــبـــــــق ـــــــ ـــــــ   ـــــــ

 
يـــــــ  ا رـــــــ   ـــــــ 

 فــــــي لــــــ ــــــب   
 الــــــ ــــــ ي ــــــــــــــــــيــــــ  الــــــ ــــــ ــــــ  

 ف       ا     س   ٍ ي   

  ـــــــ  لـــــــ ـــــــبـــــــتـــــــ  
 
 ـــــــطـــــــيـــــــ   ـــــــ ـــــــد

 
 الـــــــ   

 فـــ ــــــ   ـــ ــــــ  ا ـــ ــــــ   ســـــــــــــــ   ٍـــ ـــيـــ    

 

   ـــــــــ ـــــــــتـــــــــ  
ِ
 لـــــــــ ـــــــــ    ا  ـــــــــ ـــــــــيـــــــــ  إ  
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 الفرح بالمال لا يدوم
  يصـــــــــــــــــــ  

يــــــ   حـ   ـِ ـ  ـ  ــــــ  ا 
 
اع  تـ
 ـِ  
 
  الأ
 
يـ     ـ 

 

 

 

 ع   
 
ار  ا ـــــــ  ق ســـــــــــــــــــ   

 
  
 
ســـــــــــــــــــ  ـــــــ 

ِ
 
 
  

 
ا  ز  حـــــــِ

 
  

      
 
ين ز 
ي   ا 

ِ
ر    ال  

ا     
 
 
 
   الف

 
 ز

 

  
 
ا  اِ    ه 

   ِ   
ِ
ال ر  ا 

 
 
 
ه       

ِ
ف ص 
 
 ف

 
ڤ  ڦ       ڤڤ  ڤژ الْرصُ على جمعِ الأموال قد يكونُ مذموماً يقول الُله تعالى: 

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  

 2١ – ١5المعارج:  ژڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  

الَ فَجَعَلَهُ فِي وِعَائِهِ وَمَنعََ مِنحهُ حَقَّ  في "تفسيره": –  ؒقال القرطبي َ أَيح جَمَعَ المح

 تَعَالَى، فَكَانَ جَمُوعًا مَنُوعًا.
ِ

 ا.هـــ.اللهَّ

:  في "تفسيره":–  ؒوقال ابن كثير عَاهُ، أَيح ضٍ فَأَوح ضَهُ عَلَى بَعح الَ بَعح َ : جَمَعَ المح أَيح

 مِنحهُ مِنَ 
ِ

كَاهُ وَمَنعََ حَقَّ اللهَّ كَاةِ.أَوح جِ الزَّ رَا جِبِ عَلَيحهِ فِي النَّفَقَاتِ وَمِنح إخِح وَا  ا.هـــ.  الح

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ ويقولُ الُله تعالى: 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 ژڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     

 9 – ١الَمزة: 

ومن صفة هذا الَمَز اللمَز، أنه لَّ هم له سوى جمع المال  :–  ؒقال السعدي

وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الْيرات وصلة الأرحام، 

 .ا.هـــ.ونحو ذلك

عِ  :–  ؒقال شيخ الإسلَم عَيحبِ لََمُح وَبجَِمح نِ فِي النَّاسِ وَالح الِ وَصَفَهُ باِلطَّعح َ المح

دِيدِهِ   .(522 /١6)" مجموع الفتاوى" .وَتَعح
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  ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ :تعالى قولهل في تفسيره:  ؒقال ابن الجوزي

أخلده بمعنى يخلده، والمعنى: يظن ماله مانعاً له من الموت، فهو يعمل عمل من لَّ 

طَُمَةِ  لَيُنحبَذَنَّ أي:يظن أنه يموت كَلََّ أي: لَّ يخلده ماله ولَّ يبقى له  ليُطحرَحَنَّ فِي الْح

تكسره،  وهو اسم من أسمَء جهنم. سميت بذلك لأنها تَطم ما يُلقى فيها، أي:

 فهي تكسر العظم بعد أكلها اللحم. ويقال للرجل الأكول: إنه لَْطَُمة.

 :(386 /١) "جامع بيان العلم وفضله"–  ؒقال ابن عبد البَ

ِ  ي      ب  يـــــ     
 
تـــــ
 
ا
ِ
ال  ع  ا 

 ِ
ِ    ا ـــــ    ج 

ِ
ب   
ِ
 ال

 

ب     ــــــ 
ق
 لــبــ
 
ـــــ اــــــ    دـ

ِ
س  اهــ  ــِ

 
  لــ
لق  ا 
 
   ــــــِ 

 
  ــــــ

 

 

 

  َ ِ    ـــــ 
 
ِ ر  ت

ي الصـــــــــــــــــق   ف 
يِثـــــ     ـــــ     ا 

ِ
ب   
ِ
 ال

 

    
 
ا    

 
  فــــــ  

 
 رــــــ
 
 ــــــ
ِ
تـــ إ 
 ـــِ ــــــ   ا 

 
فـــ   ا 

 
 ــــــ
ِ
فـــ  حـــ 

   َ
 
فــــــ ِ  ســــــــــــــــ        ـــ 

بــــــِ  ـــ 
ِ
َ  الـــ هـــق ــــــ    

 
  ــــــ   تـــ

 
  

 

 ــ   
 
تــ  ــِ
 
 ع   ــــــ   تــ

 
 قــــــ
ِ
ذ يإ   ــ 

 
تــ
 
ي  ــ فــ 

    ا 
ِ
نــــــ  ي  ــ 

 

 

 

  َ  ــــــ 
 
ِ فـــ س  يــــــ   ـــِ

 
 لـــ
 
  
 
يـــ    ـــ  ــــــ اـــ 

 ـــ 
ِ
 ع  اهـــ

 
 قــــــ

 

    
ا  ِ  ع     
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ِ
   ـ
ِ
ا ال
 
 ا       ذ

 

    
      ِ   
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ِ
بـــــ    ـــــ 

 
تـــــ
 
فـــــ
ِ
 ع  الـــــ

 
نــــــ  يـــــ 
ِ
  إ  

  ــــــ 

 

ا    
ق
 
ق
الـــــبــــــ س  ا 

ِ
فـــــ
ق
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احــــــ      بـــــ   
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الـــــطـــــ  ا 
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 ِ
    ا ــــــ

ســـــــــــــــــــ    
ِ
 بــــــ   ـــ

 

    
ِ
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ِ
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ِ
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 ِِ      ب 

 
  
ق
ت
 
 اال هب شـــــ
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ق
ال   ا 

 
 
نــــــ
 
ت ســـــــــــــِ  

 
    

ســـــــــــــــــــ  ْ  ال    
يــــــ    
ِ
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ل
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اــــــ   ــ 
ِ
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بــ ِ   ــــــــــــــ   ــ 

يــِ
 
بــ   ــ 

  
ِ
 
 
َــــــ ر 
 ا 
 
 
 
بــــــ ِ  حـــ  ـــ      ا  ـــ  ـــِ ـــ 

 
بـــ  ـــ 
ِ
اا الـــ
 
 حــــــ  ز

 

ب   
ســـــــــــــــــــ 
 
  
 
د  بـــــــ 

 
د ِ  جـــــــ  ـــــــِ هـــــــ    

 
عـــــــ
ِ
 ـــــــ
 
   َ  ا  ـــــــ  

سَُيِّبِ  سَعِيدُ قال   نَ المح الِ مِنح حِلِّهِ »: –  ؒبح َ َ فِيمَنح لََّ يُرِيدُ جَمحعَ المح يَكُفُّ  ،لََّ خَيرح

هَهُ عَنِ النَّاسِ  هُ ، وَيَصِلُ بهِِ رَحِمَهُ  ،بهِِ وَجح طِي مِنحهُ حَقَّ  ابن أبي الدنيا في أخرجه. «وَيُعح

، وسنده ضعيف؛ (١٧3 /2) "ليةأبو نعيم في "الْ(، و55) برقمـــ (35: ــــص)"إصلَح المال"

نِ أَنحعُمٍ فيه  نُ زِيَادِ بح َنِ بح حمح  .(١٧4 /6) "تهذيب التهذيب. كمَ في "ليس بشيء. قال أحمد: عَبحدُ الرَّ

اَمِعُ مسؤول عَنحهُ وَفِي  :–  ؒقال الْافظ الِ وَإنِح كَانَ مُبَاحًا لَكِنِ الجح َ جَمحعَ المح

فَاقِهِ فِي  غِيبِ فِي تََحصِيلِهِ وَإنِح ح لَمَ وَمَا وَرَدَ مِنَ الترَّ كُ أَسح ح حَُاسَبَةِ خَطَرٌ وَإنِح كَانَ الترَّ المح



 الفرح بالمال لَّ يدوم                                                                
 

5٠ 

 

 

مَعُهُ مِنَ  مُولٌ عَلَى مَنح وَثِقَ بأَِنَّهُ يََح هِ فَمَحح حَُاسَبَةِ عَلَيحهِ حَقِّ ذِي يَأحمَنُ خَطَرَ المح لَََلِ الَّ  الْح

لح شَ  َنح لَمح يُحَصِّ
ِ

ي وَلََّ يَتَأَتَّى ذَلكَِ لم تَُعَدِّ عِ المح بُ ذَلكَِ النَّفح هُ إذَِا أَنحفَقَهُ حَصَلَ لَهُ ثَوَا  .يحئًافَإِنَّ

 .(2٧٧ /3لَّبن حجر ) "فتح الباري"

 ، قَالَ: قَا◙عَنح أَبِي هريرة 
ِ

زُقح آلَ »: ☻لَ رَسُولُ اللهَّ هُمَّ ارح اللَّ

دٍ قُوتًا مَّ  (.١٠55(، ومسلم )646٠) رواه البخاري. «مَُُ

ومما لَّ ريب فيه أن الكفاف يختلف باختلَف الأشخاص  :–  ؒقال الألبانِ

فينبغي للعاقل أن يحرص على تَقيق الوضع الوسط المناسب  والأزمان والأحوال،

التبسط  فاقة، ولَّ يسعى وراء الفضول الذي يوصله إلىال له، بحيث لَّ ترهقه

الْال قلمَ يسلم من عواقب جمع المال، لَّسيمَ في هذا الزمان  والترفه، فإنه في هذه

الله تعالى من ذلك،  أعاذنا مفاتنه، وتيسرت على الأغنياء سبله. الذي كثرت فيه

 (.١3٠) " عند حديث رقمـــسلسلة الصحيحة"ال ورزقنا الكفاف من العيش.

طُبيُِّ  قُرح قُوتَ مَا يَقُوتُ  :–  ؒقَالَ الح كَفَافَ فَإِنَّ الح دَِيثِ أَنَّهُ طَلَبَ الح نىَ الْح مَعح

رِ جَمِيعًا فَقح غِنىَ وَالح اَلَةِ سَلََمَةٌ مِنح آفَاتِ الح اَجَةِ وَفِي هَذِهِ الْح بَدَنَ وَيَكُفُّ عَنِ الْح . كمَ الح

 .(293 /١١لَّبن حجر ) "فتح الباريفي "

فالعاقل من علم أن الدنيا لم  ،كثر، تشتت الَمومتى  :–  ؒقال ابن الجوزي

 .(329: ــــص) "صيد الْاطر" تَلق للتنعيم، فقنع بدفع الوقت على كل حال.

يََّْ عَلَى النَّاسِ »، قَالَ: ☻، عَنِ النَّبِيِّ ◙عَنح أَبِي هريرة 
تِ لَيَأح

ءُ بمََِ أَخَذَ الَمالَ، أَمِنح حَلََلٍ  مٍ زَمَانٌ، لََّ يُبَالِي الَمرح  .(2٠83) . رواه البخاريأَمح مِنح حَرَا
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تُ النَّبيَِّ ¶ابن عباس عن  لَوح كَانَ »يَقُولُ:  ☻، يَقُولُ: سَمِعح

َابُ، وَيَتُوبُ  نِ آدَمَ إلََِّّ الترُّ فَ ابح لََُ جَوح تَغَى ثَالثًِا، وَلََّ يَمح نِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنح مَالٍ لََّبح لَِّبح

ُ عَلَى مَنح تَابَ   (.١٠49) (، ومسلم6436) رواه البخاري. «اللهَّ

 ِ بَيرح نَ الزُّ تُ ابح دٍ، قَالَ: سَمِعح لِ بحنِ سَعح نِ سَهح ةَ فِي ◙عَنح عَبَّاسِ بح نحبََِ بمَِكَّ
ِ
، عَلَى الم

اَ النَّاسُ، إنَِّ النَّبيَِّ  بَتهِِ، يَقُولُ: يَا أَيَُّ نَ »كَانَ يَقُولُ:  ☻خُطح لَوح أَنَّ ابح

طيَِ وَادِ  طيَِ ثَانيًِا أَحَبَّ إلَِيحهِ ثَالثًِا، وَلََّ آدَمَ أُعح ئًا مِنح ذَهَبٍ أَحَبَّ إلَِيحهِ ثَانيًِا، وَلَوح أُعح يًا مَلح

ُ عَلَى مَنح تَابَ  ابُ، وَيَتُوبُ اللهَّ َ نِ آدَمَ إلََِّّ الترُّ فَ ابح  (6438) البخاري «يَسُدُّ جَوح

 ◙عَنح أَنسَ
ِ
نِ آدَمَ لَوح كَ »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله انَ لَِّبح

ابُ، وَيَتُوبُ الُله  َ نِ آدَمَ إلََِّّ الترُّ فَ ابح لََُ جَوح تَغَى وَادِيًا ثَالثًِا، وَلََّ يَمح وَادِيَانِ مِنح مَالٍ لََّبح

نِ آدَمَ وَادِيًا مِنح » (6439) (، ولفظ البخاري١٠84) مسلم «عَلَى مَنح تَابَ  لَوح أَنَّ لَِّبح

ُ عَلَى مَنح ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنح يَكُونَ  ابُ، وَيَتُوبُ اللهَّ َ لَََ فَاهُ إلََِّّ الترُّ  لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنح يَمح

 «تَابَ 

 ◙هريرة  أَبَي عن 
ِ

تُ رَسُولَ اللهَّ لََّ يَقُولُ:  ☻، قَالَ: سَمِعح

يَا وَطُولِ الَأمَلِ  نح : فِي حُبِّ الدُّ ِ
نتََيْح ا فِي اثح لُ قَلحبُ الكَبيِِر شَابًّ ( 642٠ي )البخار يَزَا

 (.١٠46ومسلم )

نِ مَالكٍِ   ◙عَنح أَنسَِ بح
ِ

بََُ ابحنُ   :☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ يَكح

ناَنِ: حُبُّ الَمالِ، وَطُولُ العُمُرِ  بََُ مَعَهُ اثح  (.١٠4٧) (، ومسلم64١2) البخاري .آدَمَ وَيَكح

 والغموم فلَ تنس ذلك.قلة المال أقل عند الْساب، وكثرة المال تسبب الأحزان 
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مجانِ الأدب في حدائق كمَ في ": هـ 855د القدوس المتوفى سنة بقال صالح بن ع

 .(9٠ /4) "العرب

 
 
  
 
يــــــــ ــــــــ     

يــــــــ   ا   فــــــــ 
ا   الــــــــ     ــــــــِ ــــــــ  ــــــــ  اِ   ا 

 

   
 
ت     ســـــــــــــ 

ِ
  بــــــ  ل

ب   ق هــــــ 
 
بـــــــ ســـــــــــــِ

 
ل    ا 

ِ
نــــــ       

 ا  
 
ســـــــــــــــــــِ  ـــــــ

 
ي ل تـــــــ 

ق
يـــــــ     الـــــــ

ِ
رـــــــ ار      لـــــــ ـــــــ    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
َ 

 

ار    ب     هــــــــ 
ِ
    يــــــــ  

 
تــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ــــــــ 

 
يــــــــ ــــــــ  ــــــــ 

 حــــــــ 

دهـــــ  ــــــ      ـــــ 
الـــــ ـــــق ــــــ  ر  ِ  ا 

 
بـــــ   ـــــِ

 
الـــــبـــــيــــــِ   فــــــ  ا 

 

ب    ثِســـــــــــــــــــ 
 
تـــ  ــــــ    ا 

 
يـــ ــــــ   لـــ   فـــ 

 
نــــــ  ســـــــــــــــ 

 
فــــــ
ِ
رـــ
 
  

  
ِ
فــــــ
ق
بــــــ
 
يــــــ    ــــــ    ــــــ  ــــــ 

جــــــ   ا 
 
جــــــ  ــــــ  ــــــِ تــــــ  َ  ا 

 
 َ  تــــــ

 

ب    ِ تــــــ    يـــــ  ـــــِ ــــــ 
  ـــــ 
 
   ـــــ  ــــــِ 

 
يـــــنــــــ  ـــــ 

  يـــــ 
ق
 حـــــ  ــــــ

يـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ     ـــــــــ 
 
ا    ـــــــــ ار    يـــــــــ   

 
  لـــــــــ  

بـــــــــ 
 
 تـــــــــ

 

   يــــــِ  ـــــــــــــــــ  ا     
ِ
يــــــ   يـــــ  ـــــ بـــــ 

 
هــــــ    ـــــ  ــــــق  قـــــ       

يَا وَزِينتَهَِا"  نح " ويروى دع الفؤاد: أي: اترك وهنا بمعنى بعد زَعِ الفُؤَادَ عَنِ الدُّ

 قلبك عن حب الدنيا. أي: كف ،زع من وزع ،وجنب قلبك

 .لَّ تعلق قلبك بالدنيا وزخارفها :والمعنى

لِ:: –  ؒقال ابن الأثير "،وزخرفها" َصح رُفُ فِي الأح خح ن  والزُّ الذهَبُ وَكَمََلُ حُسح

.
ِ
ء ح  .(299 /2)"النهاية" الشيَّ

رَفَ  :–  ؒقال الْليل رَفٌ. وتَزَخح رُفُ: الزينة، وبيت مُزَخح خح زخرف: الزُّ

رُفُ: الذهب. خح  .(338 /4) "العيْ" الرجل: تزين. والزَّ

رٍ.ثمَّ يُشَبَّهُ به كل : (١369 /4)وفي "الصحاح" هٍ مزوَّ  مموَّ

ڱ   ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ    ژقال الله تعالى: 

 ١3١طه:  ژہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ  وقال الله:

 88الْجر:  ژئۆ  ئۆ  
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لُهُ سُبححَانَهُ:: –  ؒقال شيخ الإسلَم ں     ڻ  ڻ  ڻ    ڱ   ڱ  ںژ  وَقَوح

لِ  . ١3١طه:  ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہ وَا َمح يَتَناَوَلُ النَّظَرَ إلَى الأح

يَا نح ِ ذَلكَِ مِنح مَتَاعِ الدُّ وَرِ وَغَيرح وَرُ فَهُمََ اللَّذَانِ لََّ أَ  ،وَاللِّبَاسِ وَالصُّ بَاسُ وَالصُّ ا اللِّ مَّ

لمٍِ عَنح أَبِي هريرة  ُ إلَيحهِمََ كَمََ فِي صَحِيحِ مُسح عَنح  ◙يَنحظُرُ اللهَّ

لكُِمح وَإِنَّمََ  قَالَ:☻ النَّبِيِّ  وَا َ لََّ يَنحظُرُ إلَى صُوَرِكُمح وَلََّ إلَى أَمح }إنَّ اللهَّ

{ وَقَدح قَالَ تَعَالَى:يَنحظُرُ إلَى قُلُوبكُِمح وَ  مََلكُِمح ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ژ أَعح

ا مِنح   ٧4مريم:  ژۇٴ  ۋ   لِ وَكِلََهُمَ وَا َمح وَرِ كَمََ يُمَتِّعُ باِلأح َ يُمَتِّعُ باِلصُّ وَذَلكَِ أَنَّ اللهَّ

يَا  لَََكِ دُنح مََ أَفحضَى بهِِ إلَى الَح حَابَهُ وَرُبَّ لَهُ وَأَصح تنُِ أَهح ا يَفح يَا وَكِلََهُمَ نح يََاةِ الدُّ رَةِ الْح زَهح

لَحكَى رَجُلََنِ. فَ  رَى. وَالَح ِ إلَيحهِ وَأُخح
عَيْح تُونٌ باِلنَّظَرِ وَمَدِّ الح عَاجِزُ مَفح تَطيِعٌ وَعَاجِزٌ فَالح مُسح

سِهِ مِنحهُ. قَاذَ نَفح تَطيِعُ إنح تُونٌ فِيمََ أُوتَِِ مِنحهُ غَارِقٌ قَدح أَحَاطَ بهِِ مَا لََّ يَسح تَطِيعُ مَفح سُح  وَالمح

 .(398ـــــ39٧ /١5) "مجموع الفتاوى"

ئَاسَةِ وَمَنح نَظَ وقال:  يَا وَالرِّ نح سَانِ الدُّ تحِح هِ اسح جَارِ عَلَى وَجح َشح بَهَائِمِ وَالأح يَحلِ وَالح رَ إلَى الْح

مُومٌ  الِ فَهُوَ مَذح َ  .(449 /5لَّبن تيمية ) "الفتاوى الكبَى" .وَالمح

د إخراجها من قلبه بالكلية، فلَ يلتفت إليها،  :–  ؒوقال ابن القيم وإنمَ المرا

يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك  تساكن قلبه، وإن كانت فيولَّ يدعها 

وهذا كحال الْلفاء  يدك. في يقلبك وإنمَ الزهد أن تتركها من قلبك وه في يوه

ئن الأموال  يالراشدين وعمر بن عبد العزيز الذ يضرب بزهده المثل مع أن خزا

فتح الله عليه من الدنيا تَت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم حيْ 

 .(252: ــــص) "طريق الَجرتيْ" ما فتح، ولَّ يزيده ذلك إلَّ زهداً فيها.

 ا بالله قرير العيْ به لَّ بالدنيا فهي متاع قليل زائلفكن متعلقً 



 الفرح بالمال لَّ يدوم                                                                
 

54 

 

 

فمن قرت عينه بالله قرت به كل عيْ، ومن لم تقر عينه : –  ؒوقال ابن القيم

ت.بالله تقطعت نفسه على  بل الصيب من الكلم الطيب" الدنيا حسرا  .(49: ــــص) "الوا

رَانُ " لُ هِجح وُهَا كَدَرٌ وَالحوَصح " أي: خالصها مكدر لَّ تدوم الفرحة به ولَّ فَصَفح

 .السرور بل يعقبها منغصات وأحزان لأن هذه هي حقيقة الدنيا

 وصفو الشيء خالصه.

اءُ وَكَدُرَ.كدر: الكدرُ: ضد  :–  ؒقال ابن فارس َ وِ، يُقَالُ كَدِرَ المح فح  الصَّ

 .(٧8٠: ــــصلَّبن فارس ) "مجمل اللغة" .رَ دُ خُذح مَا صَفَا وَدَعح مَاكَ ويُقالُ: 

ووصلُها بالَّنشغال بها وعمَرتها فلَ يعني ذك أنك مُلد فيها وماكث بل أنت تارك 

 دار الآخرة.لَا وراحل، فوصلها في الْقيقة هو هجران للطاعة والعبادة وال

 (.33)رقمــــ"الضعيفة"  لَّ أصل له. ( قال الألبانِ:الدنيا ضرة الآخرةوقد رُويَ )

  عَبحدُ قال 
ِ

يَا أَضَرَّ »، قَالَ: بن مسعود اللهَّ نح يَا وَمَنح أَرَادَ الدُّ نح خِرَةَ أَضَرَّ باِلدُّ مَنح أَرَادَ الآح

خِرَةِ  فَانِِ للِحبَاقِي ،باِلآح وا باِلح مِ فَأَضِرُّ أخرجه ابن أبي شيبة في  .«يَا قَوح

وَقَالَ: إنَِّكُمح فِي زَمَانٍ (. بزيادة 8566، والطبَانِ في "الكبير")(345١9)"مصنفه"

الُهُ،  كَثيٌِر عُلَمََؤُهُ قَليِلٌ خُطَبَاؤُهُ، طُوهُ قَليِلٌ سُؤَّ وا وَكَثيٌِر مُعح لََةَ وَاقحصُُْ فَأَطيِلُوا الصَّ

دِكُمح زَمَانًا كَثيٌِر خُطَبَاؤُهُ قَليِلٌ عُلَمََؤُهُ، كَثيِرٌ  ، وَإنَِّ مِنح بَعح رًا بَيَانِ سِحح بَةَ، وَإنَِّ مِنَ الح طُح  الْح

طُوهُ  الُهُ قَليِلٌ مُعح  . وسنده صحيح.سُؤَّ

فُضَيحلُ وقال  خِرَةَ أَضَرَّ : –  ؒالح يَا أَضَرَّ مَنح أَرَادَ الآح نح يَا، وَمَنح أَرَادَ الدُّ نح  بِالدُّ

 
ِ
بَقَاء مَلُوا لدَِارِ الح ، وَاعح

ٍ
اَ دَارُ فَناَء يَا، فَإِنهَّ نح وا باِلدُّ خِرَةِ، أَلََّ فَأَضِرُّ أخرجه إسحاق بن . باِلآح

 (. وسنده حسن.94والرقائق" برقمــــ )، ومن طريقه الْطيب في "الزهد (96: ـــص)"الديباجإبراهيم الْتلِ في "
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خَطحت  ا أَسح دَاهُمَ ضَيحت إحح ِ إنح أَرح
تَيْح خِرَةِ مَثَلُ ضَرَّ يَا وَالآح نح نُ مُنبَِّهٍ: مَثَلُ الدُّ بُ بح وَقَالَ وَهح

رَى. ُخح ، من طريق عبد الرزاق، وابن (5١ /4)أخرجه أبو نعيم في "الْلية"  الأح

نَ  ثنا رَبَاحُ بحنُ  المبارك قالَّ: بَ بح تُ وَهح رَانِ، قَالَ: سَمِعح نِ حَوح عَزِيزِ بح دٍ، عَنح عَبحدِ الح زَيح

 وعبد العزيز،، فذكره. مُنبَِّهٍ 

اصَ  " قُصَّ بهُِ الح  .(38٠ /5لَّبن أبي حاتم ) "الجرح والتعديل" .كَانَ ضَعِيفًا، كَانَ يُشح

اعِرُ   :(١١٠: ـــص) "أدب الدنيا والدينكمَ في " وَقَالَ الشَّ

 ز  ـــــــ  
  حـــــــ 

ِ
نـــــــ
 
  ـــــــ
ِ
    إ 

يـــــــق
 ِ
ِ  الأ ِ   ـــــــ 

ق
تـــــــ  ـــــــ 
 
 تـــــــ

 

  ـــــــــــ     
    ا 

 
 رـــــــــــ
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ق
رـــــــــــ  َ
 
 فـــــــــــ

   َ
 
يـــــنــــــ     ْ  ِ

 ِ
  ا ـــــ

 
يـــــ يــــــ    ـــــ 

ِ
رـــــ  الــــــ  

ِ
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 إذ
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ِ
ر ع  الــــــ     

 ــــــِ
 
ِ  ل
 
ب
 
 ف

 

  
 
نــــــــــ ِ  جــــــــــ     ــــــــــ 
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 ذ
 
 
ِ
ز  ا 
 
  ــــــــــ    ا  

 
طــــــــــ      لــــــــــ 

 

 

 

 ــــــ    
ِ
 
 
   ــــــ 
ابــــــ    
 
يــــــ   َــــــ

ِ
رــــــ ي  الــــــ     ر  ـــــــــــــ ــــــ 

 ــــــ 
 
 فــــــ

 

 فــــــــ     
 
 ــــــــ ْ  لــــــــ  ا

ز  يــــــــ   جــــــــ 
ِ
رــــــــ ي  الــــــــ    ر  ــــــــــــــ ــــــــ 

 
 ا  

  ◙عَنح أبي بن كعب  
ِ

ح هَذِهِ »: ☻قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ بَشرِّ

كِيِْ، فَمَنح عَمِلَ مِنحهُمح  ِ وَالتَّمح  وَالنَّصْح
ِ
ناَء ةَ باِلسَّ مَُّ يَا لَمح يَكُنح لَهُ فِي الأح نح خِرَةِ للِدُّ عَمَلَ الآح

خِرَةِ مِنح نَصِيبٍ  (، وأبو داود في 9852(، والبيهقي في "الشعب")٧895) رواه الْاكم. «الآح

 (.2825(، وهو في "صحيح الجامع الصغير وزياداته")١68"الزهد" )

يَاهُ أَضَرَّ مَنح  قَالَ:☻أَنَّ رَسُولَ  ◙عَنح أَبِي مُوسَى أَحَبَّ دُنح

يَاهُ فَآثرُِوا مَا يَبحقَى على ما يفنى  رواه أحمد. بآِخِرَتهِِ وَمَنح أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بدُِنح

( 9854(، والبيهقي في" الشعب" )٧89٧( و)٧853) (، والْاكم١9698(، و)١969٧)

وقد كان الشيخ الألبانِ ضعفه، ثم تراجع عن ذلك؛ (، 65١6وفي "السنن الكبَى")

 (.56ـ)رقمـــ لما وجد له من شاهد كمَ في "تراجعات الألبانِ" 



 ل لَّ يدومالفرح بالما                                                                
 

56 

 

 

( لَّنقطاعه مع 565٠في الكتاب الآخر ) كنت خرجته :–  ؒوقال الألبانِ

وقفت على هذا الشاهد العزيز القوي، فسارعت إلى تَريَه هنا، ثم ثقة رجاله، ثم 

مٍ لَّ  أشُت إليه هناك؛ ليكون القراء على بصيرة وعلم بمَ يََدُِّ من العِلمِ؛ فإنه في تَقدُّ

 (.328٧"الصحيحة") يقبلُ الجمُود، وبالله تعالى التوفيق.

  ◙وعن زيد بن ثابت 
ِ

تُ رَسُولَ اللهَّ   ، يَقُولُ:☻سَمِعح

َ عَيحنيَحهِ، وَلَمح يَأحتهِِ مِنَ » رَهُ بَيْح رَهُ، وَجَعَلَ فَقح ُ عَلَيحهِ أَمح قَ اللهَّ هُ، فَرَّ يَا هَمَّ نح يَا  مَنح كَانَتِ الدُّ نح الدُّ

بِ  رَهُ، وَجَعَلَ غِناَهُ فِي قَلح ُ لَهُ أَمح خِرَةُ نيَِّتَهُ، جَمَعَ اللهَّ هِ، وَأَتتَحهُ إلََِّّ مَا كُتبَِ لَهُ، وَمَنح كَانَتِ الآح

يَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ  نح (، 489١(، والطبَانِ في "الكبير")4١٠5) رواه ابن ماجه .الدُّ

 –  ؒ(، وغيرهم وهو في "الصحيحة" للَلبان9855ِوالبيهقي في "الشعب")

 .–  ؒ(، و "الصحيح المسند" للإمام الوادعي95٠)برقمــــ 

فإنها تضر بآخرته وتقطعه عنها فوصل الدنيا فمن انشغل بالدنيا وعلق قلبه بها 

 قطيعة للآخرة.
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 منزلة حكم البستي
 
 
  
 
 ـــــــِ ـــــــ
 
رِ   ســـــــــــــــــــ  ـــــــِ ـــــــ     

 
 ـــــــ  ا  

 
بـــــــ  
صـــــــــــــــــــ 
 
ف
 
   

 

  
 
ِ جــــــــ        ا  ــــــــ 

 
صــــــــــــــــــــق   يــــــــ  قــــــــ

 
ف  ــــــــ   يــــــــ 

 
  ــــــــ

 
ثَالًَّ قوله: " عَكَ أَمح عِ سَمح لُهَاوَأَرح  " أُفَصِّ

 للَمثال التي سأفصلها وأبينها.أي: اصغ بسمعك  

 .والإرعاء: الَّصغاء

أرعى فلَنًا سمعَه: اهتمّ به : (9٠9 /2) "معجم اللغة العربية المعاصرةوفي "

 .فأصغى إليه واستمع لكلَمه

د بالأمثال  الأبيات والْكم التي سيذكرها بعد هذا البيت :والمرا

الياقوت  الكريمة غالية الثمن لَّ سيمَوالياقوت والمرجان من الجواهر والأحجار 

 وله ألوان عديدة. 

  58الرحمن:  ژڭ  ۇ      ۇ   ژقال الله تعالى: 

 وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن. في تفسيره:  –  ؒقال السعدي

في الْسن والصفاء كالياقوت والمرجان، وهما جوهران  :–  ؒقال العثيميْ

نفيسان، الياقوت في الصفاء، والمرجان في الْمرة، يعني أنهن مشربات بالْمرة مع 

 (.32١: صــــ) "الْديد –تفسير العثيميْ: الْجرات " .صفاء تام

عُودٍ جاء حديث  نِ مَسح )إنَِّ  قَالَ: ☻: عَنِ النَّبيِِّ ◙عَنِ ابح

َ يَقُولُ:  ةَ حَرِيرٍ وَذَلكَِ أَنَّ اللهَّ ى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنح سَبحعِيَْ حُلَّ نََّةِ ليُرَ لِ الجح َةَ مِنح أَهح أ َرح المح

تَهُ  58الرحمن:  ژڭ  ۇ      ۇ   ژ خَلح هُ حَجَرٌ لَوح أَدح يَاقُوتُ فَإِنَّ ا الح فَأَمَّ

يحتَهُ مِنح  َ تَ لَرَأ لَعح  . من طريق عطاء بن السائب وقد اختلط. وَرَائِهِ(سِلحكًا ثُمَّ اطَّ
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. كمَ في (263 /4ضعيف ـ ))التعليق الرغيب(( ) :–  ؒوقال الألبانِ

 (.٧353)برقمــــ "التعليقات الْسان على صحيح ابن حبان"

: هُنَّ  :–  ؒقال ابن الجوزي وذكر الزجاج أن أهل التفسير وأهل اللغة قالوا

جان:في صفاء الياقوت  جان، والَمرح ا. صِغار اللؤلؤ، وهو أشدُّ بياضً  وبياض الَمرح

ب، والجمع « الياقوت»وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال:  فارسيٌّ معرَّ

قيت»  . "زاد المسير".، وقد تكلَّمت به العربُ «اليوا

فهو قد بيْ هذه الأمثال والْكم وفصلها كمَ تفصل الجواهر من الياقوت 

 لأهميتها وعظم نفعها  ؛شبه هذه الْكم بهذه الجواهر الثمينةوالمرجان و

 

 

 

│ 
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 حسان إلى الناسالإ
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  ف

 
حِســــــــــــــ     إ 

 
ھھ  ھ    ھ  ے     ژالله بالإحسان في مواضع متفرقة فقال الله تعالى: أمر  لقد

 83البقرة:  ژې    ې  ى   ژ١95البقرة:  ژے  

يذهب العداوة، والبغضاء ولذلك أمر الله به فقال  الْسن لوالفع فالقول الْسن

ڑ  ڑ  ک      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژژ  تعالى:

ء:  ژک   ک  ک       53 الإسرا

     96المؤمنون:  ژک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژوقال: 

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ژ وقال الله تعالى: 

 .34فصلت:  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  

سَنحتَ إِلَى مَنح  عند هذه الآية:: –  ؒقال ابن كثير : إذَِا أَحح دِيقُ، أَيح وَهُوَ الصَّ

نُوُِّ عَلَيحكَ، حَتَّى يَصِيرَ  بَّتِكَ، وَالْح سََنةَُ إلَِيحهِ إلَِى مُصَافَاتِكَ وَمََُ هُ تِلحكَ الْح  أَسَاءَ إلَِيحكَ قَادَتح

فَقَةِ عَلَيح  : قَرِيبٌ إلَِيحكَ مِنَ الشَّ سَانِ إلَِيحكَ.كَأَنَّهُ وَلِيٌّ لَكَ حَمِيمٌ أَيح حح ِ  كَ وَالإح

َمِيم هُوَ  :–  ؒوقال السمعانِ أَي: صديق قريب، فالولي هُوَ الصّديق، وَالْح

قَرِيب.  الح

أي: فإذا أساء إليك مسيء من الْلق، خصوصًا من له  :–  ؒوقال السعدي

حق كبير عليك، كالأقارب، والأصحاب، ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، 

ان إليه، فإن قطعك فَصلحهُ، وإن ظلمك، فاعف عنه، وإن تكلم فيك، فقابله بالإحس

، فلَ تقابله، بل اعف عنه، وعامله بالقول الليْ. وإن هجرك، وترك  غائبًا أو حاضًرا
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خطابك، فَطيِّبح له الكلَم، وابذل له السلَم، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان، 

 حصل فائدة عظيمة.

 أي: كأنه قريب شفيق. .34فصلت:  ژ ڱ     ڳ           ڱ  ڳ  ڳ   ڳ     گ         گ ژ

أحسن قد يكون بالقول كمَ يكون  يه يوالدفع بالت :–  ؒقال ابن بطال

  بالفعل.

ُ عِنحدَ [: »96{ ]المؤمنون:  ک  ک    گ  گ   } :◙وَقَالَ ابن عباس  بَح الصَّ

هُمح  ، وَخَضَعَ لََمُح عَدُوُّ ُ وُ عِنحدَ الِإسَاءَةِ، فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهَّ  « الغَضَبِ وَالعَفح

ا في تفسير سورة حم السجدة رواه البخاري معلقً .[34{ ]فصلت: ڳ           ڱ  ڱ  } 

 (.5١١٧اة")وصححه الألبانِ في "المشك ،من صحيحة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ژ  والمحسن مُبوب إلى الله تعالى

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

 .١34 – ١33آل عمران:  ژٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

وأما الإحسان إلى المخلوق، فهو  في تفسيره لَذه الآيات: –  ؒقال السعدي

إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل إيصال النفع الديني والدنيوي 

في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، 

والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات 

والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلَف أحوالَم وتباين أوصافهم، 

لك بذل الندى وكف الأذى، واحتمَل الأذى، كمَ وصف الله به المتقيْ فيدخل في ذ

 في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده.
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 ببذل الندى وكف الأذى، والصبَ على الأذى وطلَقة الوجه. :وفسر حسن الْلق

عاء بالتعاون والإحسان يكون بالقول، ويكون بالفعل بالكلَم الْسن بالمال بالد

ی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ  بم      بى   ژ بحسن الرد حتى في السلَم

 .86النساء:  ژبي         تج  تح        تخ  تم  

والناس قد جبلوا على مُبة الإحسان ومن أحسن إليهم المؤلفة يعطون من الزكاة 

 فتكون سببا في إسلَمهم أو دفع شُ بعضهم ونحو ذلك.

  ◙عن أنس
ِ
لََمِ شَيحئًا  ☻قَالَ: " مَا سُئِلَ رَسُولُ الله سح ِ عَلَى الإح

مِ  مِهِ، فَقَالَ: يَا قَوح ، فَرَجَعَ إلَِى قَوح ِ
َ جَبَلَيْح طَاهُ غَنمًََ بَيْح طَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعح  إلََِّّ أَعح

فَاقَةَ  طيِ عَطَاءً لََّ يَخحشَى الح دًا يُعح مَّ ، فَإِنَّ مَُُ لِمُوا  (. 23١2) مسلم "أَسح

َ  ☻، أَنَّ رَجُلًَ سَأَلَ النَّبِيَّ ◙عَنح أَنسَ  وفي رواية له غَنمًََ بَيْح

مَهُ فَقَالَ:  اهُ، فَأَتىَ قَوح طَاهُ إيَِّ ، فَأَعح ِ
طِي »جَبَلَيْح دًا لَيُعح مَّ  إنَِّ مَُُ

ِ
، فَوَالله لِمُوا مِ أَسح أَيح قَوح

رَ  فَقح يَا، فَمََ يُ »فَقَالَ أَنسٌَ: « عَطَاءً مَا يَخَافُ الح نح لِمُ مَا يُرِيدُ إلََِّّ الدُّ جُلُ لَيُسح لِمُ إنِح كَانَ الرَّ سح

يَا وَمَا عَلَيحهَا نح لََمُ أَحَبَّ إلَِيحهِ مِنَ الدُّ سح ِ  .«حَتَّى يَكُونَ الإح

 »عَنِ ابحنِ شِهَابٍ، قَالَ:  (23١3وعنده أيضا)
ِ
 ☻غَزَا رَسُولُ الله

 
ِ
ةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ الله فَتححِ، فَتححِ مَكَّ وَةَ الح بمَِنح مَعَهُ مِنَ  ☻غَزح

لِمِيَْ، فَاقح  سُح طَى رَسُولُ المح لِمِيَْ وَأَعح سُح ، فَنصَََْ الُله دِينهَُ وَالمح ٍ
تَتَلُوا بحُِنيَْح

 
ِ
نَ أُمَيَّةَ مِائَةً مِنَ النَّعَمِ ثُمَّ مِائَةً ثُمَّ مِائَةً  ☻الله نَ بح وَا مَئِذٍ صَفح  ،«يَوح
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نَ قَالَ   وَا سَُيِّبِ، أَنَّ صَفح نُ المح ثَنيِ سَعِيدُ بح نُ شِهَابٍ: حَدَّ طَانِِ »: قَالَ ابح  لَقَدح أَعح
ِ
وَالله

 
ِ
طِينيِ  ☻رَسُولُ الله ، فَمََ بَرِحَ يُعح لَيَّ

هُ لَأَبحغَضُ النَّاسِ إِ طَانِِ، وَإنَِّ مَا أَعح

هُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إلَِيَّ   .«حَتَّى إنَِّ

 أجود الناس بكل أنواع الجود.☻ولَذا كان رسول الله 

ع الجود من بذل العلموكان جوده بجميع  :–  ؒقال ابن رجب   ،والمال ،أنوا

وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق 

 من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتَمل أثقالَم

على هذه الْصال الْميدة منذ نشأ ولَذا قالت له ☻ولم يزل  

لله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف خديَة في أول مبعثه: والله لَّ يخزيك ا

وتَمل الكل وتكسب المعدوم وتعيْ على نوائب الْق ثم تزايدت هذه الْصال فيه 

 .(١64: ــــص)"لطائف المعارف" بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة.

         فقوله: "
 
ب
 
ِ  ق ِ ب 

 
سِت
 
"، تستميلُ وتملك قلوبهم بالإحسان، والقلوب مجبولة ل

 على مُبة من أحسن إليها.

 

 

 

│ 
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 أفعال لا فاعل لها :فائدة

 (١55: ــــص) طالما ومثلها قلمَ لَّ فاعل لَمَ. "موصل الطلَب" لْالد الأزهري.

ل لََّ بُد لَهُ من فَاعل قلت :لََّ فَاعل لَهُ فَإِن قلت: يحنَ فَاعل قَلمَ قلتأ :فَإِن قلت فِعح  :الح

ل المكفوف فَإِن قلت فِعح نعم  :هَل لذَلكِ نَظِير قلت :أَقُول بِمُوجبهِ وَلَكِن فِي غير الح

ولِ وَلََّ فَاعل للثَّانِِ  لهِ أَتاَك أَتاَك اللَحقون فاللَحقون فَاعل للَح ؤَُكّد كَقَوح ل المح فِعح  .الح

ضِي َفحعَال عَن عمل الرّفحع إلََِّّ ثَلََثَة قل ، حقَالَه المصَُنفّ فِي التَّوح وَلم تكف مَا من الأح

 وكثر...الخ. وَطَالَ 

فَارِسِي  وهَما أَفعَال لََّ فَاعل لََاَ : –  ؒقَالَ أَبوُ عَلِّ الح )طالما( و )قَلمَ( وَنَحح

ي سوغ ذَلكِ أَن كَلََم لما كَانَ مَُحمُولَّ على النَّفح تَاج  مضمرا وَلََّ مظحهرا لِأنَ الح لََّ يحح

فَاعِل  .(586: ــــ)ص "الكليات . كمَ في "إلَِيحهِ، و )مَا( دخلت عوضا عَن الح

د أنه  ولو عبَ بلفظ غير استعبد لكان أفضل لأن المعنى صار له كالعبد. وإنمَ المرا

يؤثر فيه الإحسان ويَلب المودة والألفة فيستميله ويستعطفه الإحسان ويذكر ذلك 

الإحسان وهناك صنف آخر وهو من طبعه اللؤم ونسيان الجميل فلَ يعرف 

 المعروف ولَّ يشكره ولَّ يؤثر فيه والله أعلم.

│ 
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 مخدمة الجس
 ي
 
 ــــــــــ

 
سِ   ــــــــــ     اها 

       
 
ِ  ل
 
  

ِ
 ــــــــــ
 
 ب   تَ  

 

   َ ت 
   ِ  ب   

ســـــــــــــ 
 
   َ يــــــ   ف 

ي ــــــ   ف 
بِح   
ب  ال  

 
بــــــ
ِ
ط
 
ت
 
  

ِ
 ــــــــــــــــــــــــــ

 
ا     

 

 

 

 

 

 ؛وإصلَح الباطن أولى ،ظاهرك وتجميله وتنعيم جسدك وبطنك كم تتعب بإصلَح

 بالظاهر مع فساد الباطن خسارة وليس فيه ربح. الَّنشغالفإن 

 ◙عَنح أَبِي هريرة 
ِ
إنَِّ الَله لََّ يَنحظُرُ »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مََلكُِمح  ، وَلَكِنح يَنحظُرُ إِلَى قُلُوبكُِمح وَأَعح لكُِمح وَا  (.2564) رواه مسلم. «إلَِى صُوَرِكُمح وَأَمح

يَكُونُ كَثيٌِر مِمَّنح لَهُ صُورَةٌ حَسَنةٌَ، أَوح مَالٌ، أَوح جَاهٌ، فَقَدح  :–  ؒ قال ابن رجب

بُهُ  ءٌ مِنح ذَلكَِ قَلح وَى، وَيَكُونُ مَنح لَيحسَ لَهُ شَيح بًا مِنَ التَّقح بُهُ خَرَا يَا قَلح نح أَوح رِيَاسَةٌ فِي الدُّ

 تَعَ 
ِ

رَمَ عِنحدَ اللهَّ وَى، فَيَكُونُ أَكح ثَرُ وُقُوعًا، كَمََ فِي " مَمحلُوءًا مِنَ التَّقح َكح الَى، بَلح ذَلكَِ هُوَ الأح

بٍ، عَنِ النَّبِيِّ  ِ " عَنح حَارِثَةَ بحنِ وَهح
حِيحَيْح أَلََّ »، قَالَ: ☻الصَّ

كُمح  بَُِ هُ، أَلََّ أُخح  لَأَبرََّ
ِ

سَمَ عَلَى اللهَّ فٍ، لَوح أَقح نََّةِ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّ لِ الجح كُمح بأَِهح بَُِ أُخح

بٍَِ  تَكح ظٍ مُسح ا لِ النَّارِ: كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّ  .(2٧6 /2ت الأرنؤوط ) "جامع العلوم والْكم". «بأَِهح

ور وَالثيَاب لََّ  :–  ؒقال شيخ الإسلَم مَل الظَّاهِر فِي الصُّ رّد الجح فَعلم أَن مُجَ

قُلُوب والأعمَل فَإِن كَانَ الظَّاهِر مزينا مُجملَ بحَِال  مََ ينظر إِلَى الح ينظر الله إلَِيحهِ وَإنَِّ

هُ سُبححَانَهُ  بَاطِن أبغضه الله فَإِنَّ بَاطِن أحبه الله وَإنِ كَانَ مقبحا مدنسا بقبح الح يحب الح
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فَاحِش يئ الح مَِيل وَيبغض السَّ سن الجح ورَة يبتلون بالفاحشة ، الْح وَأهل جمال الصُّ

 .(35٧ /١) "الَّستقامة" .كثيرا 

وباطن فالجمَل  ،ظاهر :علم أن الجمَل ينقسم قسميْا :–  ؒوقال ابن القيم 

الباطن هو المحبوب لذاته وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة وهذا 

الجمَل الباطن هو مُل نظر الله من عبده وموضع مُبته كمَ في الْديث الصحيح "إن 

الله لَّ ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمَلكم" وهذا الجمَل 

ة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال فتكسوا صاحبها من الجمَل الباطن يزين الصور

والمهابة والْلَوة بحسب ما اكتست روحه من تلك الصفات فإن المؤمن يعطى 

مهابة وحلَوة بحسب إيمَنه فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه وهذا أمر مشهود 

اس بالعيان فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلَق الجميلة من أحلى الن

صورة وإن كان أسود أو غير جميل ولَّ سيمَ إذا رزق حظا من صلَة الليل فإنها تنور 

ل لَا في ذلك فقالت إنها يوقد كان بعض النساء تكثر صلَة الليل فق، الوجه وتَسنه

تَسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي ومما يدل على أن الجمَل الباطن أحسن من 

  ...ظيم صاحبه ومُبته والميل إليهالظاهر أن القلوب لَّ تنفك عن تع

وكمَ أن الجمَل الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده فالجمَل الظاهر نعمة منه 

ه وصيانته ازداد جمالًَّ   على جماله وإن أيضا على عبده يوجب شكرا فإن شكره بتقوا
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لآخرة فتعود شيئا ظاهرا في الدنيا قبل ا هُ لَ  هُ بَ لَ استعمل جماله في معاصيه سبحانه قَ 

تلك المحاسن وحشة وقبحا وشينا وينفر عنه من رآه فكل من لم يتق الله عز وجل 

في حسنه وجماله انقلب قبحا وشينا يشينه به بيْ الناس فحسن الباطن يعلو قبح 

 "روضة المحبيْ" .الظاهر ويستره وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره

 .(222ـــــ22١:ــــص)

نِ مَالكٍِ دي الله تعالى يبل هذه الأعضاء تشهد عليك بيْ   ، قَالَ:◙عَنح أَنسَِ بح

  
ِ
رُونَ مِمَّ »فَضَحِكَ، فَقَالَ:  ☻كُنَّا عِنحدَ رَسُولِ الله هَلح تَدح

حَكُ؟ هُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ « أَضح عَبحدِ رَبَّ اطَبَةِ الح لَمُ، قَالَ: " مِنح مَُُ ناَ: الُله وَرَسُولُهُ أَعح قَالَ قُلح

لحمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِِّ لََّ أُجِيزُ عَ  نِِ مِنَ الظُّ رح
سِي إلََِّّ شَاهِدًا أَلَمح تُجِ لَى نَفح

كَاتبِيَِْ شُهُودًا،  مِ الح كِرَا مَ عَلَيحكَ شَهِيدًا، وَباِلح يَوح سِكَ الح مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بنِفَح

مََلهِِ، قَالَ: ثُمَّ يُخَ  كَانهِِ: انحطقِِي، قَالَ: فَتَنحطِقُ بأَِعح تَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لِأرَح لىَّ بَيحنهَُ قَالَ: فَيُخح

قًا، فَعَنحكُنَّ كُنحتُ أُناَضِلُ  دًا لَكُنَّ وَسُحح كَلََمِ، قَالَ فَيَقُولُ: بُعح َ الح . رواه وَبَيْح

 (.2969مسلم)

رأيت الَّشتغال بالفقه وسمَع الْديث لَّ يكاد  :–  ؒقال ابن الجوزي :فائدة

 السلف الصالْيْ.يكفي في صلَح القلب؛ إلَّ أن يمزج بالرقائق، والنظر في سير 

فأما مجرد العلم بالْلَل والْرام، فليس له كبير عمل في رقة القلب؛ وإنمَ ترق 

صيد " ...الخ.ديث، وأخبار السلف الصالْيْاالقلوب بذكر رقائق الأح

 .(228 :ــــص)"الْاطر
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اءَ وَال :–  ؒقال ابن القيم َ مَتهِِ عَبَدَ المح قِيُّ بخِِدح مِ الشَّ سح ِ طِّيَْ، كَمََ فَخَادِمُ الجح

 قِيلَ:

 ي 
 
ــــــــ  ـ

 
ــــــــ    سِ   ـ  اها 

       
 
ِ  ل
 
  

ِ
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 ب   تَ  

 

   َ ت 
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ِ
 ــــــــــــــــــــــــــ

 
ا     

 

 

 

 

 

ضَ  ى بَعح قَامِ ثَلََثَةٌ: عَبحدٌ مَُحضٌ. وَحُرٌّ مَُحضٌ، وَمُكَاتبٌِ قَدح أَدَّ َ كِتَابَتهِِ. وَالنَّاسُ فِي هَذَا المح

.
ِ
َدَاء عَى فِي بَقِيَّةِ الأح  وَهُوَ يَسح

ضُ  َحح عَبحدُ المح وَتُهُ، وَمَلَكَتحهُ فَالح سُهُ وَشَهح هُ نَفح بَدَتح تَعح ذِي قَدِ اسح  وَالطِّيِْ الَّ
ِ
اء َ : عَبحدُ المح

عَبحدِ إلَِى سَيِّدِهِ  قِيَادَ الح قَادَ لََاَ انح هُ. فَانح اَكِمِ عَلَيحهِ.وَقَهَرَتح  الْح

ضُ  َحح رُُّ المح سَهُ وَمَلَكَهَا. فَانحقَادَتح مَعَهُ، وَذَلَّتح لَهُ وَالْح وَتَهُ وَنَفح ذِي قَهَرَ شَهح : هُوَ الَّ

مِهِ. هِ وَحُكح  وَدَخَلَتح تََحتَ رِقِّ

كَُاتبُِ  عَى فِي وَالمح ةِ. وَهُوَ يَسح يَّ رُِّ هٍ حُرٌّ : مَنح قَدح عُقِدَ لَهُ سَبَبُ الْح كَمََلَِاَ. فَهُوَ عَبحدٌ مِنح وَجح

هَمٌ. فَهُوَ   يَكُونُ عَبحدًا مَا بَقِيَ عَلَيحهِ دِرح
ِ
َدَاء تيِ بَقِيَتح عَلَيحهِ مِنَ الأح بَقِيَّةِ الَّ هٍ. وَباِلح مِنح وَجح

سِهِ.  .(٧4 /3)"مدارج السالكيْ" عَبحدٌ مَا بَقِيَ عَلَيحهِ حَظٌّ مِنح حُظُوظِ نَفح

 ُ تَمَعَتح لَهُ فَالْح يَْ، فَاجح
ِ
عَالَم ةِ رَبِّ الح  وَالطِّيِْ. وَفَازَ بعُِبُودِيَّ

ِ
اء َ لَّصَ مِنح رِقِّ المح رُّ مَنح تَََ

تهِِ. تُهُ مِنح كَمََلِ عُبُودِيَّ يَّ تهِِ، وَحُرِّ يَّ تُهُ مِنح كَمََلِ حُرِّ ةُ. فَعُبُودِيَّ يَّ رُِّ ةُ وَالْح عُبُودِيَّ  الح
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 ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ ڤ    ژ والَّشتغال به أنفع وأفضل  فالعانية بصلَح القلب

ء:  ژ   ڃ        ڄ    ڄ    ڄ   ڄ ڦ    .89 – 88الشعرا

نِ بَشِيرٍ  مََنِ بح  ¶عَنِ النُّعح
ِ
تُ رَسُولَ الله ، يَقُولُ: ☻، قَالَ: سَمِعح

، صَلَحَ » غَةً، إذَِا صَلَحَتح سََدِ مُضح ، فَسَدَ أَلََّ وَإنَِّ فِي الجح هُ، وَإذَِا فَسَدَتح سََدُ كُلُّ الجح

قَلحبُ  سََدُ كُلُّهُ، أَلََّ وَهِيَ الح   (.١599(، ومسلم)52رواه البخاري) «.الجح

 ة هذه الْياة لأقبل على الله وعبادته وانشغل بذلك بولو فكر الإنسان في عاقبته وعاق

 وكمَ قيل:

    
 
رــــــــــــــ
 
بــــــــــــــ    الأ

ِ   ــــــــــــــ 
 
   لــــــــــــــ

 ــــــــــــــ   ا 
 
  

 

   
 
   ــــــ
 
  ــــــ  ا ــــــ 

 
رــــــ اــــــ  ــــــ  ا ا    هــــــ 

  
 ا  ــــــ

 
 بــــــ  ــــــ

 

 

 

  َ
ِ
تــــــــــ
 
ِ  ر  

 
   لــــــــــ

 ــــــــــِ
 
 ا لأ 

 
بــــــــــ  ــــــــــ

 
ِ   ــــــــــ

 
 ــــــــــ
 
 لــــــــــ

 

هـــــــ   ـــــــ  ا   هـــــــ  ا ا 
 
ِ  تـــــــ   ـــــــ  ـــــــ 

 
بـــــــ
 
 قـــــــ
 
يـــــــ      ـــــــ 

 ق ح  ــــــــــــــ 
 
طــــــــِ   َــــــــ

 
 ق قــــــــ

 
  ــــــــ  ــــــــ     َــــــــ

ِ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     
 
اع   ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

هـــــــــــــــِ  
 
 ا  
 
يـــــــــــــــ  ِ بـــــــــــــــ 

 
تـــــــــــــــ  ا 

ِ    اه   ـــــــــــــ 
ي   ل 

ِ
 ر جـــــ  ع  ــــــــــــــــــــــــــ

ِ
 
 
بـــــ   
    ِ
 
    قـــــ

 

   ِ  ا  ــ 
ق
بــ صــــــــــــــ 

 
َ  ا  ـــــــــــــــــــ   ــ  اف تــــــ 

 
 فــ
 
  ــ  ــــــ

  
 
يــــــــــنــــــــــ  ــــــــــ 

اِ نــــــــــ 
 
   
 
ِ رــــــــــ  ــــــــــ 

 
ا  
 
ذ  إ 
ثــــــــــِ  

 
رــــــــــ  ا 

 

يــــــــ        رــــــــ 
 
  
 
يــــــــِ ــــــــ
 
ف     ــــــــِ

 
   الــــــــاــــــــ

هــــــــِ
 
 
 
 دــــــــ

: ــــصللذهبي ) "الكبائر" ، و(١22: ــــص) " لَّبن الجوزيالمدهشذكرت هذه الأبيات في " 

 .(44١ /4) "مجموع رسائل ابن رجب، و"(١33

│   
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 فضائل النفس

  ِ ب 
ِ
ق
 
    

 
ب    
 
 ــــــــ
 
ِ  ف   

ِ
ا
 
ت اســــــــِ س  ا 

ِ
ف
ق
  الن
 
ي    

 

  
 
س   
ِ
سِ   إ   ا 

ِ
 ب  ه
 
س   

ِ
ف
ق
 ب  لن

 
 
ِ
ر
 
 
 
 ف

أقبل على صلَح قلبك وجوارحك وأكمل فضائل نفسك فصلَح الظاهر بصلَح  

  .الباطن

فإذا صلح القلب صلحت إرادته وصلحت جميع  :–  ؒابنُ رجب الَ قَ 

م.  الجوارح فلم تنبعث إلى طاعة الله واجتناب سخطه فقنعت بالْلَل عن الْرا

وإذا فسد القلب فسدت إرادته، ففسدت الجوارح كلها وانبعث في معاصي الله عز 

وجل وما فيه سخطه ولم تقنع بالْلَل؛ بل أسرعت في الْرام بحسب هوى القلب 

 الْق،  وميله عن

هو القلب السليم الذي لَّ ينفع يوم القيامة عند الله غيره، وهو  :فالقلب الصالح

أن يكون سليمَ عن جميع ما يكرهه الله من إرادة ما يكرهه الله ويسخطه ولَّ يكون 

فيه سوى مُبة الله وإرادته ومُبته ما يحبه الله وإرادة ذلك وكراهة ما يكرهه الله 

  والنفور عنه.

ء المضلة والشهوات المحرمة،  والقلب الفاسد: هو القلب الذي فيه الميل على الأهوا

 وليس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن اتباع هوى النفس؛

فالقلب ملك الجوارح وسلطانها، والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له المنقادة  

 المنقادة لأوامره،  لأمره، فإذا صلح الملك صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له

فتح " وإذا فسد الملك فسدت جنوده ورعاياه المطيعة له المنقادة لأوامره ونواهيه.

  .(229 /١لَّبن رجب ) "الباري

 ،وأصل صَلََح الحقلب هُوَ حَيَاته واستنارته :–  ؒوقال شيخ الإسلَم
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ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ڳ  ڳ ژ قَالَ تَعَالَى  

  ١22الأنعام: ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

قُلُوب ونورها وموتها وظلمتها فِي غير مَوضِع  لهِلذَلكِ ذكر الله حَيَاة الح ئى  ژ  :كَقَوح

   ٧٠يس:  ژئى  ئى              ی  ی  ی   ی  ئج  

   24الأنفال: ژ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې    ۈ  ۈژ  :وَقَوله تَعَالَى 

  24الأنفال:  ژې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ژ  :ثمَّ قَالَ 

 .(8: ــــص) "أمراض القلوب وشفاؤها"

رادته وَنيَِّته فَإِن لم يصلح ذَلكِ لم إ صل صَلََح الحقلب صَلََحُ أوَ  :–  ؒوقال

 .(34 /2) "الَّستقامة" .يصلح الحقلب

النفس، وفساده  بمحاسبةِ  القلبِ  صلَحَ  أنَّ  والمقصودُ  :–  ؒقال ابن القيم

 .(84 /١)"إغاثة اللهفان" بإهمالَا والَّسترسال معها.

ينِ  ،وعند ذكر حديث النعمَن المتقدم يحخُ تَقِيُّ الدِّ ُ -قَالَ الشَّ بَََ أَنَّ -رَحِمَهُ اللهَّ : فَأَخح

زِمٌ لفَِسَادِهِ، فَإِذَا رَأَى صَلََحَ  تَلح سََدِ، وَفَسَادَهُ مُسح زِمٌ لصَِلََحِ سَائِرِ الجح تَلح قَلحبِ مُسح الح

تَنعُِ فَسَادُ  قَلحبَ لَيحسَ بِصَالحٍِ بَلح فَاسِدٌ، وَيَمح َ صَالحٍِ عَلمَِ أَنَّ الح سََدِ فَاسِدًا غَيرح ظَاهِرَ الجح

بَاطنِِ  بَاطِنِ إذح كَانَ صَلََحُ الظَّاهِرِ مَعَ صَلََحِ الح تَنعُِ صَلََحُ الظَّاهِرِ مَعَ فَسَادِ الح كَمََ يَمح

بَاطِنِ وَفَسَادِهِ.  .(١36 /١) "الآداب الشرعية كمَ في " الظَّاهِرِ وَفَسَادُهُ مُلََزِمًا لصَِلََحِ الح

فالإنسان فتهذيب النفس والروح من أهم ما يكون ومن أشُف المطالب العالية 

قيمته بصلَحه وصلَح قلبه وأخلَقه وحسن صفاته لَّ بمجرد الجسم وضخامته 

عُودٍ  جاءما  وحسن شكله مع  بحنِ مَسح
ِ
، عَنِ ◙عَنح عَبحدِ الله

ٍ »قَالَ:  ☻النَّبِيِّ  ةٍ مِنح كِبَح بهِِ مِثحقَالُ ذَرَّ نََّةَ مَنح كَانَ فِي قَلح خُلُ الجح « لََّ يَدح
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لُهُ حَسَنةًَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إنَِّ ال بُهُ حَسَناً وَنَعح جُلَ يُحِبُّ أَنح يَكُونَ ثَوح إنَِّ الَله جَمِيلٌ »رَّ

طُ النَّاسِ  ، وَغَمح َقِّ ُ بَطَرُ الْح كِبَح مَََلَ، الح  (.9١رواه مسلم). «يُحبُِّ الجح

لصلَح قلبه  ؛ما ضره دقة ساقيه فهمَ أثقل من أحد في الميزان ◙ابنُ مسعود

عُودٍ عَ ونفسه؛ ف نِ مَسح َرَاكِ، وَكَانَ دَقِيقَ ◙نِ ابح كًا مِنَ الأح تَنيِ سِوَا  ، أَنَّهُ كَانَ يََح

مُ مِنحهُ، فَقَالَ رَسُولُ  قَوح فَؤُهُ، فَضَحِكَ الح يحُ تَكح ، فَجَعَلَتِ الرِّ ِ
اقَيْح السَّ

 
ِ
حَكُونَ؟  : ☻الله ةِ سَاقَيحهِ، فَقَالَ:  مِمَّ تَضح ، مِنح دِقَّ

ِ
: يَا نَبيَِّ الله قَالُوا

نِ مِنح أُحُدٍ  يزَا
ِ سِي بيَِدِهِ، لََمََُ أَثحقَلُ فِي المح (، وغيره، وهو 399١. رواه أحمد)وَالَّذِي نَفح

  (.3١92( و)2٧5٠في "الصحيحة")

أَبِي هريرة عَنح  ،وعظمه والكافر كأبي لَب ما ينفعه ضخامة جسمه يوم القيامة

◙ 
ِ

جُلُ العَظِيمُ  ☻، عَنح رَسُولِ اللهَّ هُ لَيَأحتِِ الرَّ قَالَ: " إنَِّ

رَءُوا،  جَناَحَ بَعُوضَةٍ، وَقَالَ: اقح
ِ

مَ القِيَامَةِ، لََّ يَزِنُ عِنحدَ اللهَّ مِيُْ يَوح ھ  ے  ے  ۓ   ژ السَّ

 (.2٧85) (، ومسلم4٧29) . رواه البخاري١٠5الكهف:  ژۓ   ڭ  

 ينفع العناية بالجسم والروح فيها خلل وبعد عن صلَحها واستقامتها.فمَ 

 في صاحب البدعة –  ؒوانظر إلى قول ابنِ المبارك

بَُارَكِ قَ  نُ المح مِ  :–  ؒالَ ابح يَوح نَ فِي الح هَّ هِهِ غُبَارٌ وَإنِِ ادَّ عَةِ عَلَى وَجح بدِح )صَاحِبُ الح

ةً(  (.١٠١6" )ذم الكلَم وأهله. أخرجه الَروي في "ثَلََثيَِْ مَرَّ
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ي  ف 
  
 
ِ  لـــــ
 
ا ي 
ِ
ب
 
ْ  ف ي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    ْ ســـــــــــــــــ  
 
  
ِ
إ  
 ا 

 

   َ تـــــــــ 
ق
لـــــــــ اض  ز 

  ـــــــــ   
 
ا    

ِ
فـــــــــ
 
ح  ا  ـــــــــ

ِ
فـــــــــ   ـــــــــــــــــــــ 

 

 

ڄ  ڃ    ڃ    ژأي: قابل من أساء إليك بالصفح والعفو لَّ بالمثل قال الله تعالى: 

 ١99الأعراف:  ژڃ  ڃ  چ  چ  

نِ أَخِيهِ »، قَالَ: ¶ ابن عباسعن  فَةَ فَنزََلَ عَلَى ابح نِ حُذَيح نِ بح قَدِمَ عُيَيحنةَُ بحنُ حِصح

السِِ  حَابَ مَجَ ءُ أَصح ا نيِهِمح عُمَرُ، وَكَانَ القُرَّ ذِينَ يُدح نِ قَيحسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّ الْرُِّ بح

نَ أَخِي، هَلح ، «عُمَرَ وَمُشَاوَرَتهِِ، كُهُولًَّ كَانُوا أَوح شُبَّانًا نِ أَخِيهِ: يَا ابح فَقَالَ عُيَيحنةَُ لَِّبح

تَأحذِنُ لَكَ عَلَيحهِ، قَالَ ابن  تَأحذِنح لِي عَلَيحهِ، قَالَ: سَأَسح هٌ عِنحدَ هَذَا الَأمِيِر، فَاسح لَكَ وَجح

ذَنَ الُْرُّ لعُِيَيحنةََ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ : »¶عباس  تَأح يحهِ قَالَ: هِيح يَا ، فَلَمََّ دَخَلَ عَلَ «فَاسح

لِ، فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ  لَ وَلََّ تََحكُمُ بَيحننَاَ باِلعَدح طِيناَ الجزَح  مَا تُعح
ِ

للهَّ ابحنَ الْطََّابِ، فَوَا

َ تَعَالَى قَالَ  مِنيَِْ، إنَِّ اللهَّ : يَا أَمِيَر المؤُح أَنح يُوقِعَ بهِِ، فَقَالَ لَهُ الْرُُّ

 ژڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ژ: ☻لنِبَيِِّهِ 

 مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيَْ تَلََهَا عَلَيحهِ، »وَإنَِّ هَذَا مِنَ الجاَهِلِيَْ، .١99الأعراف: 
ِ

وَاللهَّ

 
ِ

افًا عِنحدَ كِتَابِ اللهَّ  (.٧286( و )4642رواه البخاري ). «وَكَانَ وَقَّ

هذه الآية جامعة لْسن الْلق مع الناس، وما  في تفسيره: –  ؒقال السعدي

ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به الناس، أن يأخذ العفو، أي: ما 

سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمَل والأخلَق، فلَ يكلفهم ما لَّ 

تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به، من قول وفعل جميل أو ما هو 

ون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولَّ يتكبَ على د
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الصغير لصغره، ولَّ ناقص العقل لنقصه، ولَّ الفقير لفقره، بل يعامل الجميع 

 باللطف والمقابلة بمَ تقتضيه الْال وتنشرح له صدورهم.

 وقد أرشد الله إلى هذا الْلق الجميل في عدة مواضع فقال الله تبارك وتعالى:

   4٠الشورى:  ژھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ   ژ

 43الشورى:  ژئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج   ژ وقال الله تعالى: 

ئم التي تجارة أربابها : –  ؒقال ابن القيم وأخبَ أن الصبَ والمغفرة من العزا

 .(١3: ــــص)"عدة الصابرين. "لَّ تبور

   22النور:  ژڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ     ڈ ژوقال الله تعالى:  

كَرِيمَةِ:: –  ؒقال الشنقيطي يَةِ الح لُهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الآح ژ  ڑ  ڑ  ک   ژ وَقَوح

لمِِ مِنح    ژ ک سُح  المح
ِ
سُِيء حَ عَلَى المح فح وَ وَالصَّ عَفح نُوبِ، دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الح نِ الذُّ رَا مُوجِبَاتِ غُفح

عَمَلِ  ءُ مِنح جِنحسِ الح زََا ء البيان" .وَالجح  .(488 /5)"أضوا

 .[134] آل عمران          قَالَ تَعَالََ: 

 ١26النحل:  ژۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ژ وقال الله تعالى: 

حٌ "قوله  تهِِ صَفح رَانُ عُرُوضِ زَلَّ " أي: ليكن منك عند زلته العارضة الصفح وَغُفح

  .والستر

 الصفح. في معاملة صاحب الزلة العارضة وهي طريقةهذه الطريقة 
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 الفرق بين العفو والصفح

 هما بمعنى في اللغة.: –  ؒقال أبوهلَل العسكري 

التثريب، وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الصفح: ترك : –  ؒوقال الراغب

وقال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح: ترك  الَّنسان ولَّ يصفح.

 .١٠9البقرة:  ژۀ   ۀ  ژ :قلت: ويدل عليه قوله تعالى لومه.

 الأفضل.ترقيا في الَّمر بمكارم الَّخلَق من الْسن إلى الَّحسن، ومن الفضل إلى 

 : هو الستر.والغفران .(362: ــــص)"اللغويةمعجم الفروق "

أغنى الناس عَن الْقد من عظم عَن المجازاة وأجل : –  ؒابنُ حبان قال

الناس مرتبة من صد الجهل بالْلم وما الفضل إلَّ لمن يحسن إلى من أساء إليه فأما 

البهائم في مجازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلَق فلربمَ استعملها 

الأوقات ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة خصلة تَمد إلَّ راحة النفس ووداع 

يكدر وقته بالدخول في أخلَق البهائم أن لَّ  القلب لكان الواجب على العاقل

بالمجازاة على الإساءة إساءة ومن جازى بالإساءة إساءة فهو المسيء وإن لم يكن 

د بحن عثمَ...بادئا مَّ ن العقبي قَالَ سمعت هلَل بحن العلَء الباهلِ يقول سمعت مَُُ

أحدا بسوء وذهبت إلى  فىءجعلت على نفسي منذ أكثر من عشرين سنة أن لَّ أكا

 هذه الأبيات ...

   
حــــــ 
 
   
 
يــــ ِ   ــــ   ــــــ 

حــــِ
 
   ِ
 
لــــ  ا 
 
  ِ
 
فــــ    ــــ 

ق  
  ــــــ

 

ســـــــــــــ 
ِ
ف
 
 ر
 
ر حــِ 

 
ِ  ــــــــــــــــــــــــــ     ي   

 
ا    

اا 
 
 ــ  
ِ
  ال
   

ي    
حــــــــ  ــــــــ 
 
ي    
 
َ  إ ــــــــ تــــــــ 

يــــــــ 
ِ
 ر  
 
 
ِ
نــــــــ     ــــــــ 

ا    ــــــــ   

 

  
 
   ال ـــــــــــــ

 
ِ فـــ
 
 لأ 

 
يــــــق    ـــــــــــــــــــــــــــــ ثـــ 

ق
ي بــــــ  لـــتـــ  

 
  ق  ـــ  ـــ

   ــــــــــ 
ِ
     ال
ِ
ظ
 
 ا  

ِ
َ  ـــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ 

 
  ِ
 
     

ســــــــــ 
ِ
  
ِ
َ     ل 

 

بــــــق     
ثـــ  ي  ـــ   ـــ 

ِ
بـــ
 
  قـــ

 
ِ  ح  ـــــــــــــ ـــ

 
 ــــــ   قــــــ

ق
رـــ
 
 
 
ـــــ  دـ

 .(١69: ــــص) "روضة العقلَء ونزهة الفضلَء" 
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قَاضِِ التَّنوُخِيُّ   (:١82: ــــص) "أدب الدنيا والدين" كمَ في –  ؒوَقَالَ الح

َ  ا  بــــــ 
   
 
طــــــ
 
 قــــــ
 
   َ

جــــــِ  بــــــ   
اق  ــــــ   

ِ
   الــــــ

ِ
 لــــــ

 

 

     
 

 شـــــــــــــــــ
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   َ يــــــ    
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 ــ
ِ
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ق
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 فــــــ
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ِ   ــ    ق ِ     ــ 

 
َــ    ا 

ِ
   حــ  ــــــ

ســــــــــــــِ ي ج   فــ 

    ِِ
 
ِ    ا      ي 

ِ
ف  
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قــــــ
 
 ـــــــــــــــــــِ 

 
ِ ع   

 
 
ِ
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ا    
اا 
 
 ـــــــ  
ِ
    الـــــــ

 
تـــــــ
ِ
فـــــــ زِ    ـــــــ 

 ِ
 ا ـــــــ
 
   
ِ
عـــــــ
 
 ا  ـــــــ

 من نفس الصفحة "أدب الدنيا والدين"كمَ في للشافعي  (لما عفوتُ )وتعزى أبيات  

والصبَ أخلَق النبييْ والصالْيْ، فيجب امتثال : –  ؒقال ابن بطال

 شُح"...بهم وقرع النفس عن المغالبة رجاء ثواب الله على ذلك سيأطريقتهم والت

 .(226 /9) ي"البخار

نِ يَسَارٍ، قَالَ: ، ف☻وهذا هو الْلق هو صفة للنبي   بح
ِ
عَنح عَطَاء

نِ العَاصِ  رِو بح نَ عَمح  بح
ِ

نِِ عَنح صِفَةِ رَسُولِ  ،¶ لَقِيتُ عَبحدَ اللهَّ بَِح قُلحتُ: أَخح

 
ِ

رَاةِ؟ قَالَ:  ☻اللهَّ رَاةِ  فِي التَّوح صُوفٌ فِي التَّوح هُ لَمَوح  إنَِّ
ِ

، وَاللهَّ أَجَلح

نِ:  آ ضِ صِفَتهِِ فِي القُرح  ژڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژببَِعح

لَ لَيحسَ 45الأحزاب:  يحتُكَ المتَوَكِّ يِّيَْ، أَنحتَ عَبحدِي وَرَسُولِي، سَمَّ ُمِّ زًا للَِح بفَِظٍّ ، وَحِرح

فِرُ،  فُو وَيَغح يِّئَةَ، وَلَكِنح يَعح يِّئَةِ السَّ فَعُ باِلسَّ قِ، وَلََّ يَدح وَا ابٍ فِي الأَسح وَلََّ غَليِظٍ، وَلََّ سَخَّ

تَحُ  ، وَيَفح ُ : لََّ إلَََِ إلََِّّ اللهَّ جَاءَ، بأَِنح يَقُولُوا ةَ العَوح لَّ
ِ
ُ حَتَّى يُقِيمَ بهِِ الم بضَِهُ اللهَّ ا بِهَ وَلَنح يَقح

فًا ، وَقُلُوبًا غُلح يًا، وَآذَانًا صُمًَّ يُناً عُمح وَلَكِنح ( وفي رواية له )2١25. رواه البخاري)أَعح

فَحُ  فُو وَيَصح  (.4838( )يَعح
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 إعانة من يأمل الخير منك
 
 
ارــــــ    ِ هِ     

  الــــــ ق
 
ي     ِ

 
   ا  

 ــــــ 
 
   لــــــ      

 ... 

  
 
ا   ق  ــــــــ  ــــــــِ  

َ  ق اهــــــــ ــــــــ 
 
ا   فــــــــ

 
 
 
ِ جــــــــ   رــــــــ  يــــــــ 

 
نً   ا المعوان المبالغة من المعونة على الدهر على شدائد الدهر وكروبه ومعوا

" 
 
ار    ِ      

  
 
الأملُ: الرجاء، يقال: أملتهُ فهو : –  ؒقال ابن فارس ،"  ل      

 فهو يأمل منك العطاء والمعونة.  ،(١٠3: ــــص)"مجمل اللغة" مأمول.

" 
 
ار    ِ ا   " و ،كثير العون"        

 
 
 
 ضد العبد. روالْ وكرمك، أي: عطاءك "ر

 ◙عَنح أَبِي هريرة 
ِ
سَ عَنح »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَنح نَفَّ

بَةً مِنح  سَ الُله عَنحهُ كُرح يَا، نَفَّ نح بَةً مِنح كُرَبِ الدُّ مِنٍ كُرح َ مُؤح قِيَامَةِ، وَمَنح يَسرَّ مِ الح كُرَبِ يَوح

يَا  نح هُ الُله فِي الدُّ لمًَِ، سَتَرَ خِرَةِ، وَمَنح سَتَرَ مُسح يَا وَالآح نح َ الُله عَلَيحهِ فِي الدُّ ، يَسرَّ سِرٍ عَلَى مُعح

نِ أَخِيهِ  عَبحدُ فِي عَوح عَبحدِ مَا كَانَ الح نِ الح خِرَةِ، وَالُله فِي عَوح  (.2699سلم)رواه م. «وَالآح

 بحنِ  عَبحدِ عن 
ِ

  ،¶عُمَرَ  اللهَّ
ِ

لمُِ »قَالَ:  ☻أَنَّ رَسُولَ اللهَّ المسُح

ُ فِي حَاجَتهِِ، وَمَنح  لِمُهُ، وَمَنح كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهَّ لِمُهُ وَلََّ يُسح لِمِ لََّ يَظح أَخُو المسُح

ُ عَنح  جَ اللهَّ بَةً، فَرَّ لمٍِ كُرح جَ عَنح مُسح لِمًَ فَرَّ مِ القِيَامَةِ، وَمَنح سَتَرَ مُسح بَةً مِنح كُرُبَاتِ يَوح هُ كُرح

مَ القِيَامَةِ  ُ يَوح هُ اللهَّ  (.258٠) (، ومسلم2442) البخاري. «سَتَرَ
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رِيجِ  في شُحه للحديث: –  ؒقال النووي لِمِ وَتَفح سُح لُ إعَِانَةِ المح فِي هَذَا فَضح

بَةِ وتفريَها من  كُرح فِ الح خُلُ فِي كَشح تهِِ وَيَدح ِ زَلََّّ كُرَبِ عَنحهُ وَسَترح جاهه  زالَا بمَله أوأالح

يهِِ وَدَلََّلَتهِِ   .أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالَا بإشارته وَرَأح

تيِ تُوقِعُ صَاحِبَهَا فِي وَالحكُ  :–  ؒوقال ابن رجب عَظيِمَةُ الَّ ةُ الح دَّ بَةُ: هِيَ الشِّ رح

خَى لَهُ  ناَقِ، كَأَنَّهُ يُرح ِ فَ عَنحهُ مِنحهَا، مَأحخُوذٌ مِنح تَنحفِيسِ الْح فَّ بِ، وَتَنحفِيسُهَا أَنح يُخَ كَرح الح

ظَمُ مِنح ذَلكَِ  رِيجُ أَعح سًا، وَالتَّفح ناَقُ حَتَّى يَأحخُذَ نَفح ِ رَجُ الْح بَةَ، فَتُفح كُرح ، وَهُوَ أَنح يُزِيلَ عَنحهُ الح

رِيجُ،  رِيجِ التَّفح ءُ التَّفح ءُ التَّنحفِيسِ التَّنحفِيسُ، وَجَزَا هُ، فَجَزَا هُ وَغَمُّ بَتُهُ، وَيَزُولُ هَمُّ عَنحهُ كُرح

بِ بحنِ  نِ عُمَرَ، وَقَدح جُمِعَ بَيحنهَُمََ فِي حَدِيثِ كَعح رَةَ. كَمََ فِي حَدِيثِ ابح جامع العلوم " عُجح

 .(286 /2ت الأرنؤوط ) "والْكم

رَةوالْديث الذي أشار إليه هو   نِ عُجح بِ بح ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ◙عَنح كَعح

 
ِ
قِيَامَةِ، »: ☻الله مَ الح سَ الُله عَنحهُ كربةً يَوح بَةً نَفَّ مِنٍ كُرح سَ عَنح مُؤح مَنح نَفَّ

جَ وَمَنح سَتَرَ عَلَى  بَةً فَرَّ مِنٍ كُرح جَ عَنح مُؤح رَتَهُ، وَمَنح فَرَّ رَتَهُ سَتَرَ الُله عَلَيحهِ عَوح مِنٍ عَوح مُؤح

بَةً  (، من طريق 5649(، و"الصغير")35٠رواه الطبَانِ في "الكبير"). «الُله عَنحهُ كُرح

دِ بح  مَّ نِ أَبِي سُلَيحمٍ، عَنح مَُُ ، عَنح لَيحثِ بح يُّ
َنحمََطِ بِ بحنِ شُعَيحبٌ الأح ، عَنح كَعح قُرَظِيِّ بٍ الح نِ كَعح

رَةَ   .عُجح
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لَقَدح خَشِيتُ » :لما قال لَا☻لرسول الله  ▲قَالَتح خَدِيََةُ 

سِي  حِمَ، وَتََحمِلُ « عَلَى نَفح ُ أَبدًَا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّ  مَا يُخحزِيكَ اللهَّ
ِ

فَقَالَتح خَدِيََةُ: كَلََّ وَاللهَّ

سِبُ ا ، وَتَكح ئِبِ الْقَِّ الكَلَّ يحفَ، وَتُعِيُْ عَلَى نَوَا رِي الضَّ دُومَ، وَتَقح (. رواه لَمعح

 (.١6٠(، ومسلم)3البخاري)

كَ  ▲وفي حديث عائشة رٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْبََشَةِ، حَتَّى إذَِا بَلَغَ بَرح خَرَجَ أَبوُ بَكح

غِنةَِ، وَهُوَ سَيِّدُ القَارَةِ، فَ  نُ الدَّ رٍ: الغِمََدِ لَقِيَهُ ابح رٍ؟ فَقَالَ أَبوُ بَكح قَالَ: أَيحنَ تُرِيدُ يَا أَباَ بَكح

غِنةَِ: إنَِّ  نُ الدَّ ، قَالَ ابح بُدَ رَبيِّ ضِ، فَأَعح مِي، فَأَناَ أُرِيدُ أَنح أَسِيحَ فِي الأرَح رَجَنيِ قَوح أَخح

دُومَ، وَتَصِلُ  سِبُ الَمعح رُجُ وَلََّ يُخحرَجُ، فَإِنَّكَ تَكح ، مِثحلَكَ لََّ يَخح حِمَ، وَتََحمِلُ الكَلَّ الرَّ

كَ ببِلََِدِكَ،  بُدح رَبَّ جِعح فَاعح ، وَأَناَ لَكَ جَارٌ، فَارح ئِبِ الْقَِّ يحفَ، وَتُعِيُْ عَلَى نَوَا رِي الضَّ وَتَقح

ارِ قُرَيحشٍ، فَقَالَ  فِ كُفَّ ا َ رٍ، فَطَافَ فِي أَشُح غِنةَِ، فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكح نُ الدَّ تَََلَ ابح : إنَِّ فَارح لََمُح

حِمَ،  دُومَ، وَيَصِلُ الرَّ سِبُ الَمعح رُجُ مِثحلُهُ وَلََّ يُخحرَجُ، أَتَُحرِجُونَ رَجُلًَ يُكح رٍ لََّ يَخح أَباَ بَكح

ئِبِ الْقَِّ  يحفَ، وَيُعِيُْ عَلَى نَوَا رِي الضَّ ، وَيَقح  رواه البخاري. الْديث وَيَححمِلُ الكَلَّ

(39٠5.) 

عِيَالِ  :–  ؒقال النووي يَتيِمِ وَالح عِيفِ وَالح نحفَاقُ عَلَى الضَّ ِ كَلِّ الإح خُلُ فِي حَمحلِ الح يَدح

يَاءُ  عح ِ كَلََلِ وَهُوَ الإح ِ ذَلكَِ وَهُوَ مِنَ الح   ...وَغَيرح
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ناَهُ  مِّ فَمَعح دُومَ فَمَنح رَوَاهُ باِلضَّ َعح سِبُ المح نىَ تَكح ا مَعح الَ المحَ  :وَأَمَّ َ كَ المح َ سِبُ غَيرح دُومَ تُكح عح

عًا فَحَذَفَ أحد المفعوليْ :أَيح  اهُ تَبََُّ طِيهِ إيَِّ يَدونه  لَّ معناه تعطى الناس ما :وقيل ،تُعح

لََقِ  َخح ئِدِ وَمَكَارِمِ الأح فَوَا كَ مِنح نَفَائِسِ الح ِ  ،عِنحدَ غَيرح

فَتححِ فَقِيلَ    ا رِوَايَةُ الح مِّ  :وَأَمَّ نىَ الضَّ ناَهَا كَمَعح دُومَ  :وَقِيلَ  ،مَعح َعح الَ المح َ سِبُ المح ناَهَا تَكح مَعح

الِ  َ بِ المح عَرَبُ تَتَمََدَحُ بكَِسح كَ عَنح تََحصِيلهِِ وَكَانَتِ الح ُ جِزُ غَيرح وَتُصِيبُ مِنحهُ مَا يَعح

دُومِ لََّ سِيَّمََ قُرَيحشٌ وَكَانَ النَّبيُِّ  َعح ظُوظًا فِي  ☻المح وَهَذَا  ، تِجَارَتهِِ مَُح

نًى  لََّئِلِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَوح غَلَطٌ وَأَيُّ مَعح قَاضِِ عَنح ثَابتٍِ صَاحِبِ الدَّ لُ حَكَاهُ الح قَوح الح

نَ  حِيحُهُ بأَِنح يُضَمَّ إلَِيحهِ زِيَادَةٌ فَيَكُونُ مَعح كِنُ تَصح طِنِ إلََِّّ أَنَّهُ يُمح َوح لِ فِي هَذَا المح قَوح هُ الَِذََا الح

ِ وَأَبحوَابِ  يَرح كَ ثُمَّ تَجُودُ بهِِ فِي وُجُوهِ الْح ُ جِزُ عَنحهُ غَيرح ذِي يَعح عَظيِمَ الَّ الَ الح َ سِبُ المح تَكح

َكَارِمِ   والنوائب: الْوادث.. . "شُح مسلم"المح

ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې   ژ ويقول الله تعالى:  

 .2المائدة:  ژئى     ی  ی  ی    ئىئى

 فالتعاون لَّ سيمَ عند حدوث النوائب من خصال الكرماء الأتقياء.

│ 
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 عتصام بحبل اللهالإ
صـــــــــــــ  ـــ  

 
ِ ت         

بـــِ ث   ب 
يـــِ  
 
ِ  يـــ     

ِ
اشـــــــــــــــ   ا 

 

  
 
  
 
رِدــــــــ
 
    

ِ
تــــــــ
 
 رــــــــ
 
  ــــــــ
ِ
 إ  
  
ِ
َ  الــــــــ   ــــــــ

ق
رــــــــ  َ
 
 فــــــــ

 
☻ ": بدين الله بكتابه وسنة رسوله بحبل اللهالعقد. "": الشد"

ڦ   ژٹ ٹ  وقد أمر الله بالَّعتصام به وبحبله في مواضع من كتابه:

   ١٠3آل عمران:  ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

كَ بكِِتَابهِِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ  في تفسيره: –  ؒقال القرطبي جَبَ تَعَالَى عَلَيحناَ التَّمَسُّ فَأَوح

نَّةِ  كِتَابِ وَالسُّ تصَِامِ باِلح تمََِعِ عَلَى الَِّعح تلََِفِ، وَأَمَرَنَا باِلَِّجح جُوعَ إلَِيحهِمََ عِنحدَ الَِّخح وَالرُّ

كَلِمَةِ  فَاقِ الح تقَِادًا وَعَمَلًَ، وَذَلكَِ سَبَبُ اتِّ تَاتِ الَّذِي يَتمُِّ بهِِ مَصَالحُِ  اعح تظَِامِ الشَّ وَانح

ذِي  اقِ الَّ تمََِعِ وَنَهىَ عَنِ الَِّفحتِرَ تلََِفِ، وَأَمَرَ باِلَِّجح لََمَةُ مِنَ الَِّخح ينِ، وَالسَّ يَا وَالدِّ نح الدُّ

 . ِ
كِتَابَيْح لِ الح  حَصَلَ لِأَهح

يَةِ عَلَى التَّمََمِ، وَفِيهَا نىَ الآح كُورٌ فِي  هَذَا مَعح بَمََ هُوَ مَذح َاعِ حَسح جمح ِ ةِ الإح دَليِلٌ عَلَى صِحَّ

هِ  فِقح ضِعِهِ مِنح أُصُولِ الح لَمُ. ،مَوح ُ أَعح  وَاللهَّ

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ژ ٹ ٹ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  

 ١46 – ١45النساء:  ژىئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو                 ئۇ  
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ء  رحمه الله في تفسيره للآية:–  ؒقال السمعانِ ح تنِاَع بالشيَّ تِصَام: هُوَ الَِّمح الَِّعح

تنِاَع بطَِاعَتهِِ من كل مَا يَخاف عَاجلَ، وآجلَ : هُوَ الَِّمح  .مِمَّا يَخاف، فالَّعتصام باِللهَّ

كُ –  ؒقالَ أَبوُ عُبَيحدٍ  نِ، وإيَّاه : الَّعتصامُ بحَِبل الله هُوَ تَرح قَةِ واتّبَاعُ القرآ الفُرح

 .(5١ /5) "تهذيب اللغة" أَرَادَ عبدُ الله بنُ مسعودٍ بقوله: عَلَيحكُم بحبحل الله فإِنَّه كتاب الله.

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو      ۅ  ۅ ژ 

 ١٧5 – ١٧4النساء:  ژئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  

 .٧8الْج:  ژئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ    ې  ى  ى  ئا    ژ

رِيِّ عَن جاء  هح تصَِامُ »، قَالَ: كَانَ مَنح مَضَى مِنح عُلَمََئِناَ يَقُولُونَ: –  ؒالزُّ الَِّعح

ينِ،  يَا وَالدِّ نح عِلحمِ ثَبَاتُ الدُّ شُ الح يعًا، فَنعَح بَضُ قَبحضًا سَرِ مُ يُقح عِلح نَّةِ نَجَاةٌ، وَالح باِلسُّ

عِلحمِ ذَهَابُ ذَلكَِ كُلِّهِ   (،36١) ""المجالسة الدينوري أخرجه. «وَذَهَابُ الح

ء وطبقات الأصفياء حلية الأوليا (،١6٠(، )١59و"الإبانة الكبَى" لَّبن بطة)

في "شُح أصول اعتقاد  اللَلكائي(، و86٠، والبيهقي في "المدخل")(369 /3)

 (.١3٧(، )١36(، )١5أهل السنة والجمَعة")

 ◙عَنح أَبِي هريرة 
ِ
ضََ : ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ الَله يَرح

ضََ لَكُمح  رَهُ لَكُمح ثَلََثًا، فَيَرح كُوا بهِِ شَيحئًا، وَأَنح لَكُمح ثَلََثًا، وَيَكح ِ بُدُوهُ، وَلََّ تُشرح : أَنح تَعح
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ؤَالِ،  : قِيلَ وَقَالَ، وَكَثحرَةَ السُّ رَهُ لَكُمح ، وَيَكح قُوا  جَمِيعًا وَلََّ تَفَرَّ
ِ
تَصِمُوا بحَِبحلِ الله تَعح

الِ  َ  (.١٧١5. رواه مسلم)وَإضَِاعَةِ المح

 فَهُوَ  في شُحه للحديث:–  ؒقال النووي
ِ

تصَِامُ بحَِبحلِ اللهَّ ا الَِّعح وَأَمَّ

لَقُ عَلَى  بَحلُ يُطح بِ بأَِدَبهِِ وَالْح أَدُّ عَزِيزِ وَحُدُودِهِ وَالتَّ بَاعُ كتَِابهِِ الح دِهِ وَهُوَ اتِّ كُ بعَِهح  التَّمَسُّ

لُهُ مِنَ  بَبِ وَأَصح لَةِ وَعَلَى السَّ وَصح َمَانِ وَعَلَى الح دِ وَعَلَى الأح عَهح بَحلَ  الح عَرَبِ الْح مََلِ الح تعِح اسح

بَحلِ عِنحدَ شَدَائِدِ أُمُورِهِمح وَيُوصِلُونَ بِهاَ  سَاكِهِمح باِلْح مح
تِ ُمُورِ لَِّسح فِي مِثحلِ هَذِهِ الأح

ُمُورِ  بَحلِ لَِذَِهِ الأح مُ الْح تُعِيَر اسح قَ فَاسح تَُفَرِّ  . "شُح مسلم"المح

قَمَ ا وعنده أيضً  نِ أَرح دِ بح  أن ، ◙عَنح زَيح
ِ
قَالَ: "  ☻رَسُولَ الله

بَعَهُ كَانَ  ، مَنِ اتَّ
ِ
، هُوَ حَبحلُ الله  عَزَّ وَجَلَّ

ِ
ا كتَِابُ الله : أَحَدُهُمَ ِ

أَلََّ وَإنِِِّ تَارِكٌ فِيكُمح ثَقَلَيْح

دَُى، وَمَنح تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلََلَةٍ  ا (. وفيه رواية )عَلَى الَح مََ  أَمَّ اَ النَّاسُ فَإِنَّ دُ، أَلََّ أَيَُّ بَعح

 
ِ
لَُمََُ كِتَابُ الله : أَوَّ ِ

تَِِ رَسُولُ رَبيِّ فَأُجِيبَ، وَأَناَ تَارِكٌ فِيكُمح ثَقَلَيْح
أَناَ بَشَرٌ يُوشِكُ أَنح يَأح

سِكُوا بهِِ  تَمح ، وَاسح
ِ
دَُى وَالنُّورُ فَخُذُوا بكِِتَابِ الله بَ  فَحَثَّ عَلَى   ،فِيهِ الَح  وَرَغَّ

ِ
كتَِابِ الله

 (.24٠8(. رواه مسلم)فِيهِ 

 
ِ
يَاطيُِْ يُناَدُونَ   :◙بن مسعود قَالَ عَبحدُ الله هُ الشَّ تَضَرٌ يَححضُرُ طَ مُُح ا َ إنَِّ هَذَا الصِّْ

آنُ  قُرح  الح
ِ
 فَإِنَّ حَبحلَ الله

ِ
تَصِمُوا بحَِبحلِ الله رِيقُ فَاعح ، هَذَا الطَّ

ِ
. أخرجه البيهقي يَا عَبحدَ الله

 (.١86٧شعب الإيمَن )"في 
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َ   ( بلفظ:١6وفي "الشريعة" للآجري)  يَاطِيُْ إنَِّ هَذَا الصِّْ هُ الشَّ تَضَرٌ يَححضُرُ طَ مُُح ا

 
ِ

تَصِمُوا بحَِبحلِ اللهَّ ، فَاعح
ِ

وا عَنح سَبيِلِ اللهَّ طَ ليَِصُدُّ ا َ  هَلُمَّ هَذَا الصِّْ
ِ

يُناَدُونَ: يَا عَبحدَ اللهَّ

 
ِ

 هُوَ كِتَابُ اللهَّ
ِ

 . وسنده صحيح.فَإِنَّ حَبحلَ اللهَّ

كتاب الله وسنة رسوله  لأحد إلَّ فيلَّ عصمة  :–  ؒقال ابن بطال

شُح صحيح " أحدهما. إجماع العلمَء على معنى في أو في☻

 .(328 /١٠)ي"البخار

كُ بمََِ : –  ؒقال ابن القيم مَةِ، وَهُوَ التَّمَسُّ تعَِالٌ مِنَ الحعِصح تصَِامُ افح وَالَِّعح

نَعُكَ مِنح  صِمُكَ، وَيَمح عِ  يَعح َخُوفِ، فَالح ذُورِ وَالمح َحح تصَِامُ: المح يَةُ، وَالَِّعح مح
ِ مَةُ: الْح صح

نحعِهَا وَحِمَايَتهَِا. َ
ِ

صِمَ، لم عَوَا قِلََعُ: الح يَتِ الح تمََِءُ، وَمِنحهُ سُمِّ  الَِّحح

تصَِامِ بحَِبحلِهِ، وَلََّ  ، وَالَِّعح
ِ

تِصَامِ باِللهَّ ةِ عَلَى الَِّعح رَوِيَّ ُخح ةِ وَالأح يَوِيَّ نح عَادَةِ الدُّ وَمَدَارُ السَّ

.نَجَا ِ
مَتَيْح ِ الحعِصح

كَ بِهاَتَيْح َنح تَمسََّ
ِ

 ةَ إلََِّّ لم

لََكَةِ، فَإِنَّ  صِمُ مِنَ الَح تِصَامُ بهِِ يَعح لََلَةِ، وَالَِّعح صِمُ مِنَ الضَّ هُ يَعح تصَِامُ بحَِبحلهِِ فَإِنَّ ا الَِّعح  فَأَمَّ

صِدِهِ، فَ  وَ مَقح ائِرِ عَلَى طَرِيقٍ نَحح  كَالسَّ
ِ

ائِرَ إلَِى اللهَّ رِيقِ، السَّ تَاجٌ إِلَى هِدَايَةِ الطَّ هُوَ مُُح

ليِلُ  نِ لَهُ، فَالدَّ رَيح َمح نِ الأح دَ حُصُولِ هَذَيح صِدِهِ إِلََّّ بَعح لََمَةِ فِيهَا، فَلََ يَصِلُ إِلَى مَقح وَالسَّ

قُ  ةِ وَالح عُدَّ رِيقِ، وَالح لََلَةِ، وَأَنح يََحدِيَهُ إلَِى الطَّ مَتهِِ مِنَ الضَّ تيِ كَفِيلٌ بعِِصح لََحِ الَّ ةِ وَالسِّ وَّ

رِيقِ وَآفَاتِهاَ. لََمَةُ مِنح قُطَّاعِ الطَّ  بِهاَ تََحصُلُ لَهُ السَّ
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، يُوجِبُ لَهُ 
ِ

تصَِامُ باِللهَّ ليِلِ، وَالَِّعح بَاعَ الدَّ دَِايَةَ وَاتِّ  يُوجِبُ لَهُ الَح
ِ

تصَِامُ بحَِبحلِ اللهَّ فَالَِّعح

لََ  ةَ وَالسِّ عُدَّ ةَ وَالح قُوَّ تَلَفَتح عِبَارَاتُ الح ئِمُ بِهاَ فِي طَرِيقِهِ، وَلَِذََا اخح تَلح تيِ يَسح ةَ الَّ ادَّ َ حَ، وَالمح

نىَ. َعح دَ إشَِارَتِهِمح كُلِّهِمح إِلَى هَذَا المح ، بَعح
ِ

تصَِامِ بحَِبحلِ اللهَّ لَفِ فِي الَِّعح تصَِامُ  ...السَّ فَالَِّعح

 يَححمِي مِنَ 
ِ

لَمُ.بحَِبحلِ اللهَّ ُ أَعح عَمَلِ، وَاللهَّ عَةِ وَآفَاتِ الح بدِح  "مدارج السالكيْ" الح

 .(459ـــ45٧/١)

كَانُ " نُ إنِح خَانَتحكَ أَرح كح هُ الرُّ  "فَإِنَّ

رُ العظيمُ(: (١٠9 /35تاج العروس" )قال في " نُ: )الأمَح كح نُ:  ... )و( الرُّ كح )و( الرُّ

نٌ مِ ... )العِزُّ والَمنعََةُ( فِهم.وَهُوَ رُكح ا مِه: شُِيفٌ مِن أشُح كانِ قوح   ن أَرح

نُ الجَبَلِ والقَصِْ، وَهُوَ جانبُِه. تُه؛ وكذلكَِ رُكح تُه وشدَّ نُ الِإنحسانِ: قُوَّ  وقيلَ: رُكح

تُه مُه وعَدَدُه ومادَّ جلِ: قوح نُ الرَّ   .ورُكح

رحُه.: –  ؒوقال كانُ الِإنحسانِ: جَوا   وأَرح
ٍ
كانُ كلِّ شيء تندُ وأَرح تيِ يَسح نبُِه الَّ جَوا

 .(١١١ /35"تاج العروس" ) إلَِيحهَا ويقومُ بهاَ.

 .الذي لَّ يضعف من تمسك به واعتصم والملَذ والمرجع فهو الركن القوي المتيْ

لَمِيِّ قال أَبو  زَةَ الأسح تُ سَاخِطًا عَلَى »: ◙بَرح بَحح  أَنِِّ أَصح
ِ

تَسَبحتُ عِنحدَ اللهَّ إنِِِّ احح

 
ِ
يَاء ةِ  قُرَيحشٍ،أَحح ةِ وَالقِلَّ لَّ تُمح مِنَ الذِّ مح

شَرَ العَرَبِ، كُنحتُمح عَلَى الْاَلِ الَّذِي عَلِ إنَِّكُمح يَا مَعح

دٍ  لََمِ وَبمُِحَمَّ َ أَنحقَذَكُمح باِلِإسح لََلَةِ، وَإنَِّ اللهَّ ، حَتَّى بَلَغَ بكُِمح ☻وَالضَّ

نَ  تيِ أَفحسَ  مَا تَرَوح يَا الَّ نح  إنِح يُقَاتلُِ إلََِّّ وَهَذِهِ الدُّ
ِ

أحمِ، وَاللهَّ ذِي باِلشَّ ، إنَِّ ذَاكَ الَّ دَتح بَيحنكَُمح

يَا، وَإنِح  نح  إنِح يُقَاتلُِونَ إلََِّّ عَلَى الدُّ
ِ

، وَاللهَّ َ أَظحهُرِكُمح ذِينَ بَيْح  الَّ
ِ
يَا، وَإنَِّ هَؤُلََّء نح  ذَاكَ عَلَى الدُّ

 إنِح يُقَاتلُِ 
ِ

ةَ وَاللهَّ يَاالَّذِي بِمَكَّ نح  (، ٧١١2رواه البخاري). « إلََِّّ عَلَى الدُّ



 الإعتصام بحبل الله                                                                
 

85 

 

 

نيِكُمح »قَالَ: وفي رواية له  َ يُغح لََمِ  -أَوح نَعَشَكُمح  -إنَِّ اللهَّ باِلِإسح

دٍ  : «☻وَبمُِحَمَّ
ِ

مََ هُوَ »، قَالَ أَبوُ عَبحدِ اللهَّ ، وَإنَِّ نيِكُمح وَقَعَ هَاهُنَا يُغح

لِ كِتَ  تصَِامِ نَعَشَكُمح يُنحظَرُ فِي أَصح  (.٧2٧١. )«ابِ الَِّعح

 ففي الَّعتصام بالله وكتابه الأمان والَداية والسلَمة من الضلَلة.

رٍ، ◙مَالكٍِ  أَنسَ بحنِ عن  لِمُونَ أَباَ بَكح ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ، الغَدَ حِيَْ بَايَعَ المسُح

 
ِ

تَوَى عَلَى مِنحبََِ رَسُولِ اللهَّ دَ قَبحلَ ، ☻وَاسح رٍ فَقَالَ: تَشَهَّ ا »أَبِي بَكح أَمَّ

ُ لرَِسُولهِِ  تَارَ اللهَّ دُ، فَاخح ، وَهَذَا  ☻بَعح الَّذِي عِنحدَهُ عَلَى الَّذِي عِنحدَكُمح

ُ بهِِ رَسُولَهُ  ، فَخُذُوا بهِِ تَهحتَدُوا وَإنَِّمََ هَدَى اللهَّ ُ بهِِ رَسُولَكُمح ذِي هَدَى اللهَّ . «الكِتَابُ الَّ

 (.٧269رواه البخاري )

وَقَدح  قال:☻أن رسول الله  ¶وجاء عن جابر بن عبد الله 

تُ   )تَرَكح
ِ
تُمح بهِِ، كِتَابُ الله تَصَمح دَهُ إنِِ اعح  (.١2١8(. رواه مسلم)فِيكُمح مَا لَنح تَضِلُّوا بَعح

دَُى وَالنُّورُ، مَنِ »وفي رواية في حديث زيد بن أرقم المتقدم   فِيهِ الَح
ِ
كِتَابُ الله

سَكَ  تَمح طَأَهُ، ضَلَّ  اسح دَُى، وَمَنح أَخح  (.24٠8رواه مسلم). «بهِِ، وَأَخَذَ بهِِ، كَانَ عَلَى الَح

 ١٠١آل عمران:  ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ   ژٹ ٹ 

لُ عَلَيحهِ هُوَ في تفسيره:  –  ؒقال ابن كثير  وَالتَّوَكُّ
ِ

تِصَامُ باِللهَّ وَمَعَ هَذَا فَالَِّعح

دة فِي  دَادِ، العُمح شَادِ، وَطَرِيقِ السَّ وَسِيلَةُ إلَِى الرَّ ية، وَالح ة فِي مُبَاعَدَةِ الغَوا دَِايَةِ، والعُدَّ الَح

دِ. رَُا  وَحُصُولِ المح

│ 
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 تقوى الله عاقبته حميدة
  َ بــــــ اقــــــ 

ي  ــــــ    ِ  فــــــ 
ثــــــِ ــــــ   يــــــ 

 
    

ق
تــــــ ِ  يــــــ    ــــــ 

 

 ا 
 
ِ  هــــــ  رــــ اا ا  ــــ  ز  ِ   ــــ   ق  ــــ 

 
َ  شـــــــــــــــــ فــــــ 

ِ
اــــ يــــ   ا 

 
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ژ ٹ ٹ  ،التقوى عواقبه مُمودة دوما

 ١28الأعراف:  ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  

وانظر كيف آل أمرهم مكنهم الله وأعزهم ونصْهم وأورثهم الأرض بتقواهم 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ژ ٹ ٹ وصبَهم 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئائا  

 ١3٧الأعراف:  ژئە  ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

الصحابة وذكر ما آل وهكذا أخبَ الله ما جرى للرسول عليه الصلَة والسلَم و

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ژٹ ٹ إليه أمرهم 

 2٧الأحزاب:  ژہ  ہ   ہ   ہ  

 فالعاقبة الْميدة لأهل التقوى والَّستقامة.

ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ژ ٹ ٹ 

 ١32طه:  ژۋ      

ى   ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ        ې  ىژ ٹ ٹ و

 .83القصص:  ژئۈ  ئۈ   

 ◙ وجاء عن ابن مسعود: امتثال الأوامر واجتناب النواهي وخلَصة التقوى

َ حَقَّ تُقاتهِِ ) :فِيح قَولهِِ تَعَالى الأنه قَ  قُوا اللهَّ كَرَ فَلََ (اتَّ صَى، وَأَنح يُذح : أَنح يُطَاعَ فَلََ يُعح

فَرُ.  كَرَ فَلََ يُكح  يُنحسَى، وَأَنح يُشح
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نُ  :–  ؒقال ابن كثير رُو بح ةَ عَلَيحهِ عَمح قُوفٌ، وَقَدح تَابَعَ مُرَّ ناَدٌ صَحِيحٌ مَوح وَهَذَا إسِح

عُودٍ. ذكره مرفوعا عند ابن مسندا عند ابن أبي حاتم، ثم ذكره  مَيحمُونٍ عَنِ ابحنِ مَسح

لَمُ. وقال: ،والْاكم ،مردويه ُ أَعح قُوفٌ، وَاللهَّ هَرُ أَنَّهُ مَوح َظح  وَالأح

وكذلك رواه  ..ا.منكر مرفوعً  (:69٠9في "الضعيفة") –  ؒقال الألبانِ

الْاكم و(، ١9 /4ا عن مسعر جماعة آخرون؛ مثل: ابن جرير في " التفسير " )موقوفً 

" صحيح على شُط الشيخيْ ". ووافقه الذهبي. وهو كمَ  (، وقال:294 /2)

ا. لكن قوله في رواية الْاكم: " مرفوعاً قلت: ما استظهره هو الصواب يقينً  ..قالَّ.

؛ فلَ أدري الوهم من ابن -تقدم كمَ -" وهم مُالف لما في مطبوعة " المستدرك " 

 كثير؟ أم كذلك وقع في نسخته من " المستدرك "! والله أعلم.

ا مرفوعً  ¶في هذا الموضع أنه جاء عن ابن عباس  –  ؒوذكر الألبانِ

: وهذا إسناد واه بكر بن سهل: قال ، وقال(8٧8 /328) عند البيهقي في "الزهد"

: قال الذهبي في " -وهو: الثقفي - وعبد الغني بن سعيد "ضعيف ". النسائي:

 الميزان ":"ضعفه ابن يونس ".

ذَرُهُ  :–  ؒقال ابن رجب افُهُ وَيَحح َ مَا يَخَ عَبحدُ بَيحنهَُ وَبَيْح عَلَ الح وَى أَنح يََح لُ التَّقح وَأَصح

عَلَ بَيحنهَُ  هِ أَنح يََح عَبحدِ لرَِبِّ وَى الح هِ مِنح غَضَبهِِ وِقَايَةً تَقِيهِ مِنحهُ، فَتَقح َ مَا يَخحشَاهُ مِنح رَبِّ وَبَيْح

تنِاَبُ مَعَاصِيهِ. لُ طَاعَتهِِ وَاجح طهِِ وَعِقَابهِِ وِقَايَةً تَقِيهِ مِنح ذَلكَِ وَهُوَ فِعح  ...وَسُخح

بُهَاتِ   مَاتِ وَالشُّ حَُرَّ كُ المح جِبَاتِ، وَتَرح وَا لُ الح كَامِلَةِ فَعح وَى الح خُلُ فِي التَّقح مََ وَيَدح ، وَرُبَّ

لَى دَرَجَاتِ  رُوهَاتِ، وَهِيَ أَعح َكح كُ المح نحدُوبَاتِ، وَتَرح َ لُ المح دَ ذَلكَِ فِعح دَخَلَ فِيهَا بَعح

وَى   ...التَّقح
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 . ضَ عَلَيحهِمح تَرَ ا مَا افح وح ، وَأَدَّ ُ عَلَيحهِمح مَ اللهَّ ا مَا حَرَّ قَوح تَُّقُونَ اتَّ سََنُ: المح  وَقَالَ الْح

لِيطِ وَقَالَ عُمَ  يحلِ، وَالتَّخح  بصِِيَامِ النَّهَارِ، وَلََّ بقِِيَامِ اللَّ
ِ

وَى اللهَّ عَزِيزِ: لَيحسَ تَقح نُ عَبحدِ الح رُ بح

، فَمَنح رُزِقَ  ُ ضَ اللهَّ تَرَ ، وَأَدَاءُ مَا افح ُ مَ اللهَّ كُ مَا حَرَّ  تَرح
ِ

وَى اللهَّ َ ذَلكَِ، وَلَكِنَّ تَقح فِيمََ بَيْح

 ً دَ ذَلكَِ خَيرح . بَعح ٍ ٌ إِلَى خَيرح  ا، فَهُوَ خَيرح

بَ  جُو ثَوَا  تَرح
ِ

 عَلَى نُورٍ مِنَ اللهَّ
ِ

مَلَ بطَِاعَةِ اللهَّ وَى أَنح تَعح وَقَالَ طَلحقُ بحنُ حَبيِبٍ: التَّقح

.
ِ

 تَََافُ عِقَابَ اللهَّ
ِ

 عَلَى نُورٍ مِنَ اللهَّ
ِ

صِيَةَ اللهَّ كَ مَعح ُ ، وَأَنح تَترح
ِ

  ..اللهَّ

مِ.وَقَالَ  رََا افَةَ الْح لَََلِ مََُ تَُّقِيَْ حَتَّى تَرَكُوا كَثيًِرا مِنَ الْح وَى باِلمح سََنُ: مَا زَالَتِ التَّقح  ...الْح

يكِهِ. حِيحِ لشَِرِ يكِ الشَّ ِ سِهِ مِنَ الشرَّ اسَبَةً لنِفَح تَُّقِي أَشَدُّ مَُُ نَ: المح رَا نُ مِهح  وَقَالَ مَيحمُونُ بح

"جامع العلوم والْكم" ت الأرنؤوط  كثيراً في هذا الموضع وذكر آثاراً طيبة وكلَماً 

 (.وما بعدها398 /١)

فُ مِنَ الجَلِيل، وَالعَمَلُ باِلتَّنحزِيل،  أنه قال: ◙ورُوي عن علِ  " هِيَ الْوَح

حِيل " مِ الرَّ دَادُ ليَِوح تعِح ضَا باِلقَليِل، وَالََّسح  .وَالرِّ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ژٹ ٹ  فالتقوى وصية الله للَوليْ والأخرين.

 ١3١النساء:  ژ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

والمتقي يفرج الله عنه الكروب ويَعل له المخارج من الفتن والمدلَمَت وينور له 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ژ ٹ ٹ الطريق. 

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ   ژٹ ٹ و  2٠١الأعراف:  ژگ  گ  گ  

 .3 – 2الطلَق: ژ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀ
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وا وَمَنح هَانُوا " فِهِ شََُّ مَنح عَزُّ  " وَيَكح

ر كانوا أقوياء، أو ضعفاء فالله تعالى هو ولي المتقي  أي: يصْف عنه شُ الأشُا

 المؤمن، وهو الذي يتولى الدفاع عنه.

 ١١مُمد: ژئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  ژ ٹ ٹ 

 ١96الأعراف:  ژپ  پ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپژ ٹ ٹ 

 .38الْج:  ژی  ی   ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم               بى  بي      ژٹ ٹ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژٹ ٹ  ،: هو المؤمن التقيالولي 

 63 – 62يونس:  ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

مِنٍ تَقِيٍّ فَهُوَ  :قال شيخ الإسلَم ُ وَليُِّهُ.فَكُلُّ مُؤح ، وَاللهَّ
ِ

َّ
ِ

 .(28 /٧) "منهاج السنة" وَلِيٌّ لله

  ،◙عَنح أَبِي هريرة 
ِ

َ قَالَ:  : ☻قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ إنَِّ اللهَّ

بِ  تُهُ باِلْرَح  (.65٠2) . رواه البخاريمَنح عَادَى لِي وَليًِّا فَقَدح آذَنح
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 الاستعانة بغيره الله خذلان
ب  
 
بــــــ
 
ي  ـــــ       فـــــ 

ِـــــِ
 
  ـــــ  ـــــ
 
 ــــــ   

 
تـــــ    اســـــــــــــــــِ

  ـــــ 

 

  
 
 
 
 
ِ
 ـــــــــــ  

ز  ا  اـــــــــــِ   ـــــــــــــــــــــــ      عـــــــــــ 
 
َ  ق رـــــــــــ

 
 فـــــــــــ

 
طلب العون من غير الله وتعلق به فإن ذلك المطلوب عاجز عن نصْته من   

وسيخذله وهذا من الْذلَّن طلب العون من غير الله وقد يصل إلى الشرك إذا كان 

فيمَ لَّ يقدر عليه إلَّ الله واعتقد فيه نفعا أو ضرا فهذا من الشرك بالله تعالى وقد 

 نا شافيا كافيابيْ هذا أهل العلم في كتب التوحيد ونحوها بيا

 والعجز: الضعف، وعدم القدرة على الشيء. 

چ  چ     ڇ   ژ ٹ  فَقَالَ  وأما الْذلَّن :–  ؒ قال ابن القيموالِْذلَّن: 

 ١6٠آل عمران: ژ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

وأصل الْذلَّن الترك والتخلية ويقال للبقرة والشاة إذا تَلفت مع ولدها في المرعى 

 .وتركت صواحباتها خذول

قال مُمد بن إسحاق في هذه الآية: "إن ينصْك الله فلَ غالب لك من الناس ولن  

يضرك خذلَّن من خذلك وإن يخذلك فلن ينصْك الناس أي لَّ تترك أمري للناس 

" والْذلَّن أن يخلِ الله تعالى بيْ العبد وبيْ نفسه ويكله وارفض الناس لأمري

إليها والتوفيق ضده أن لَّ يدعه ونفسه ولَّ يكله إليها بل يصنع له ويلطف به ويعينه 

لد الشفيق للولد العاجز عن نفسه فمن خلى بينه وبيْ  ويدفع عنه ويكلَه كلَءة الوا

 .(١٠٠: ــــص)"شفاء العليل" .نفسه هلك كل الَلَك

دَ أَنح خَذَلَكَ، وَخَلىَّ بَيحنَكَ  :–  ؒوقال نحبِ إلََِّّ بَعح َ الذَّ ُ بَيحنكََ وَبَيْح فَمََ خَلىَّ اللهَّ

نحبُ إلَِيحكَ سَبيِلًَ. ا وَجَدَ الذَّ سِكَ، وَلَوح عَصَمَكَ وَوَفَّقَكَ لَمَ َ نَفح  وَبَيْح

 عَلَى أَنَّ الْحِ 
ِ

عَارِفُونَ باِللهَّ َعَ الح َ بَيحنكََ فَقَدح أَجمح سِكَ، وَيُخَلِِّ ُ إلَِى نَفح لََّنَ: أَنح يَكِلَكَ اللهَّ ذح

سِكَ  ُ إلَِى نَفح فِيقَ: أَنح لََّ يَكِلَكَ اللهَّ  .(١98 /١) "مدارج السالكيْ" .وَبَيحنهََا، وَالتَّوح
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اعَةِ  :–  ؒوقال عَبحدُ فِي السَّ لََّنهِِ، بَلِ الح فِيقِهِ وَخِذح َ تَوح بُونَ بَيْح عَبيِدُ مُتَقَلِّ فَالح

فِيقِهِ لَهُ ثُمَّ  كُرُهُ بتَِوح كُرُهُ وَيَشح ضِيهِ، وَيَذح حِدَةِ يَناَلُ نَصِيبَهُ مِنح هَذَا وَهَذَا، فَيُطِيعُهُ وَيُرح وَا  الح

خِطُهُ  الفُِهُ وَيُسح صِيهِ وَيُخَ لََّنهِِ، يَعح فِيقِهِ وَخِذح َ تَوح لََّنهِِ لَهُ، فَهُوَ دَائِرٌ بَيْح فُلُ عَنحهُ بِخِذح وَيَغح

مُودُ عَلَى هَذَا  َحح مَتهِِ، وَهُوَ المح لهِِ وَحِكح َتهِِ، وَإنِح خَذَلَهُ فَبعَِدح لهِِ وَرَحمح قَهُ فَبفَِضح فَإِنح وَفَّ

مَلُهُ، وَلَمح  لِهِ وَهَذَا، لَهُ أَتمَُّ حَمحدٍ وَأَكح دُ فَضح رَّ مََ مَنعََهُ مَا هُوَ مُجَ عَبحدَ شَيحئًا هُوَ لَهُ، وَإنَِّ نَعِ الح يَمح

لَمُ حَيحثُ يَضَعُهُ وَأَيحنَ يََحعَلُهُ؟  (.4١5 /١"مدارج السالكيْ"). وَعَطَائِهِ، وَهُوَ أَعح

 ¶عَنِ ابن عباس 
ِ
مًا،  ☻، قَالَ: كُنحتُ خَلحفَ رَسُولِ الله يَوح

هُ تُجَاهَكَ، إِذَا فَقَالَ: يَا غُ  َ تَجِدح فَظِ اللهَّ َ يَححفَظحكَ، احح فَظِ اللهَّ لََمُ إنِِِّ أُعَلِّمُكَ كَلمََِتٍ، احح

تَمَعَتح عَلَى  ةَ لَوح اجح لَمح أَنَّ الُأمَّ ، وَاعح
ِ

تَعِنح باِللهَّ تَعَنحتَ فَاسح ، وَإذَِا اسح َ أَلِ اللهَّ سَأَلحتَ فَاسح

 لَمح 
ٍ
ء وكَ  أَنح يَنحفَعُوكَ بشَِيح تَمَعُوا عَلَى أَنح يَضُرُّ ُ لَكَ، وَلَوح اجح  قَدح كَتَبَهُ اللهَّ

ٍ
ء يَنحفَعُوكَ إلََِّّ بشَِيح

حُفُ. تح الصُّ ُ عَلَيحكَ، رُفِعَتِ الأقَحلََمُ وَجَفَّ  قَدح كَتَبَهُ اللهَّ
ٍ
ء وكَ إلََِّّ بشَِيح  لَمح يَضُرُّ

ٍ
ء  بشَِيح

 (، وغيره.25١6رواه الترمذي)

لِ فَقَدح تَرَكَ مَا  :–  ؒقال شيخ الإسلَم بَبِ عَنح التَّوَكُّ ناَءَ باِلسَّ تغِح فَمَنح ظَنَّ الَِّسح

 
ِ
ثَالُ هَؤُلََّء ذَلُ أَمح حِيدِ وَلَِذََا يُخح جِبِ التَّوح لِ؛ وَأَخَلَّ بوَِا ُ عَلَيحهِ مِنح التَّوَكُّ جَبَ اللهَّ إذَا  أَوح

ا  ً بَابِ. فَمَنح رَجَا نَصْح َسح تَمَدُوا عَلَى الأح ُ  اعح  خَذَلَهُ اللهَّ
ِ

ِ اللهَّ قًا مِنح غَيرح . "مجموع أَوح رِزح

 (. ١8٠ـــــ ١٧9الفتاوى")

رَةَ   ◙عَنح أَبِي هُرَيح
ِ
، »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله قَوِيُّ مِنُ الح ؤُح المح

رِصح  ٌ احح عِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيرح مِنِ الضَّ ؤُح  مِنَ المح
ِ
ٌ وَأَحَبُّ إلَِى الله عَلَى مَا يَنحفَعُكَ، خَيرح

ءٌ، فَلََ تَقُلح لَوح أَنِِّ فَعَلحتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا،  ، وَإنِح أَصَابَكَ شَيح جَزح  وَلََّ تَعح
ِ
تَعِنح باِلله وَاسح

يحطَانِ  تَحُ عَمَلَ الشَّ  وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوح تَفح
ِ
رواه . «وَلَكِنح قُلح قَدَرُ الله

  .لَّنذعانة بغير الله إلى العجز والْفمآل الَّست (.2664مسلم)
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  ــــــ  
ق
نــــــ     ــــ 

ِـــــِ
 
 لــــ ـــــيـــــ

 
  
 
ـــــ ِ  دـ َ   ــــ 

 
س  لــــــ  ـــــِ

 
بـــــ
 
   فــــ

 

  
 
ا 
 
 
ِ
 ـــــــ
 
ا   ا     

ِ
   إ  ـــــــ

 
يـــــــ ـــــــ  ـــــــ 

 ـــــــ 
ِ
  اهـــــــ

 
يـــــــ   ـــــــ 

 

 
د     8العاديات:  ژۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ژ ٹ ٹ المال  به الْير قد يرا

د به:   الَّسم الجامع لكل ما ينتفع به الإنسان وهو خلَف الشر.ويُرا

 : المبالغ في منع الْير صيغة مبالغة. الَمنَّاع

 "ا  
 
ا 
 
 
ِ
 
 
نُ والْدَينُ: : –  ؒقال الجوهري أصدقاء، جمع خدن، :"  الِْدح

 .(2١٠٧ /5)"الصحاح" الصديق. يقال: خادنت الرجل.

من يمنع خيره على الناس من علم أو مال، بقول أو بفعل يخسر الناس ولَّ يكون له 

 ◙عَنح جَابرٍِ خوان ولَّ أصحاب إ
ِ
 ☻، قَالَ: نَهىَ رَسُولُ الله

 
ِ
مٍ إلَِى رَسُولِ الله رِو بحنِ حَزح قَى، فَجَاءَ آلُ عَمح فَقَالُوا: يَا ☻ عَنِ الرُّ

هُ كَانَتح عِنحدَنَا   إنَِّ
ِ
قَى، قَالَ: رَسُولَ الله رَبِ، وَإنَِّكَ نَهيَحتَ عَنِ الرُّ عَقح قِي بِهاَ مِنَ الح يَةٌ نَرح رُقح

هُ »فَعَرَضُوهَا عَلَيحهِ، فَقَالَ:  يَنحفَعح تَطَاعَ مِنحكُمح أَنح يَنحفَعَ أَخَاهُ فَلح رواه . «مَا أَرَى بَأحسًا مَنِ اسح

 (. 2١99مسلم)

ڳ  ڳ  ڳ    گ  ڳ ژٹ ٹ وقد أمر الله تعالى بفعل الْير 

 .٧٧الْج:  ژڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  

نِ عُمَرَ وجاء  فَقَالَ: يَا  ،☻أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  ¶عَنِ ابح

 
ِ
؟ فَقَالَ رَسُولُ  ،رَسُولَ الله

ِ
مََلِ أَحَبُّ إِلَى الله َعح ؟ وَأَيُّ الأح

ِ
أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى الله

 
ِ
 تَعَالَى أَنحفَعُهُمح للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ »: ☻الله

ِ
أَحَبُّ النَّاسِ إلَِى الله

لِمٍ، أَوح تَكَشِ  خِلُهُ عَلَى مُسح ورٌ تُدح  تَعَالَى سُرُ
ِ
مََلِ إِلَى الله عَح ضِي عَنحهُ الأح بَةً، أَوح تَقح فُ عَنحهُ كُرح

تَكِفَ  شِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنح أَنح أَعح رُدُ عَنحهُ جُوعًا، وَلَأنَح أَمح ناً، أَوح تَطح دَيح
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جِدِ  َسح رًا  -فِي هَذَا المح َدِينةَِ شَهح جِدَ المح نيِ مَسح رَتَهُ، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ الُله عَ  -يَعح وح

قِيَامَةِ، وَمَنح  مَ الح بَهُ رَجَاءً يَوح ضَاهُ مَلَََ الُله قَلح ضِيَهُ أَمح وَمَنح كَظَمَ غَيحظَهُ، وَلَوح شَاءَ أَنح يُمح

دَامِ  َقح مَ تَزُولُ الأح رواه . «مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثحبَتَ الُله قَدَمَهُ يَوح

 (.9٠6(، وغيره وهو في "الصحيحة")١3646 "الكبير")الطبَانِ في

  ◙عَنح جَابرٍِ 
ِ

مِنُ يَأحلَفُ »: ☻قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ؤُح المح

ُ النَّاسِ أَنحفَعُهُمح للِنَّاسِ  لَفُ، وَخَيرح َ فِيمَنح لََّ يَأحلَفُ، وَلََّ يُؤح لَفُ، وَلََّ خَيرح رواه . «وَيُؤح

 (.426هو الصحيحة")(. و5٧8٧الطبَانِ في "الأوسط" )

 .٧3الأنبياء:  ژٻ  پ  پ   پ  ژ ٹ ٹ 

لََّ تََحقِرَنَّ مِنَ »: ☻، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ◙عَنح أَبِي ذَرٍّ و

هٍ طَلحقٍ  رُوفِ شَيحئًا، وَلَوح أَنح تَلحقَى أَخَاكَ بوَِجح َعح  (.2626رواه مسلم ). «المح

 يعاشُوه.فمن لم يحسن للناس لم يُقبلوا عليه ولم 

         قاَلَ تَعَالََ: . ومنع الْير مذموم ومانعه مذموم

 .[12-10] القلم       

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ            ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ     ھ     ڱ  ڱ ژٹ ٹ و 

 26 – 23ق:  ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭ  ڭ      ۇ          

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ         چ  چ ژٹ ٹ 

 ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

  │                         25 – ١9المعارج: 
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بــــــ      

 
    قــــــ

ق
 ع   ــــــ  ع  النــــــ

 
 بــــــ   ــــــ

ِ  جــــــ        

 

  
 
  
ق
تــــــــــ
 
    فــــــــــ

ســـــــــــــــــــــــ 
ِ
  َ  لــــــــــ

 ع 
 
ا ــــــــــ َ  ا 

يــــــــــِ
 
لــــــــــ  إ 

الجودُ: خلَف البخلِ، ويقال:  سمحت نفسه فأنفق وبذل من ماله قال ابن فارس:    

 . (2٠2 :ــــص) "مجمل اللغة" ا.جاد جودً 

ليه؛ لأن المال فتنة فينقادون له ويتبعونه فالمال إفمن جاد بمَله وبذله مال الناس 

 فتنة لَذه الأمة.

ال؛ لشدة فتنته وافتتان الناس به.   وأتى بصيغة فعَّ

بِ بحنِ عِيَاضٍ  تُ النَّبيَِّ ◙عَنح كَعح إنَِّ »يَقُولُ:  ☻، قَالَ: سَمِعح

تيِ الَمالُ  ةٍ فِتحنةًَ وَفِتحنةَُ أُمَّ ، والبيهقي في (2336) (، والترمذي١٧4٧١) رواه أحمد .«لكُِلِّ أُمَّ

(، وغيرهم ١٠22(، والقضاعي في "مسند الشهاب")٧896(، والْاكم )9٧2٧"الشعب")

 (.١٠93(. وفي "الصحيح المسند" )592وهو "الصحيحة")

 يغ الكثير من الناس، وهلكتهم.والمال من أسباب ز

 
ِ
دَاء رح  ◙عَنح أَبِي الدَّ

ِ
نُ ☻، قَالَ: خَرَجَ عَلَيحناَ رَسُولُ اللهَّ ، وَنَحح

فُهُ، فَقَالَ:  رَ وَنَتَخَوَّ فَقح كُرُ الح سِي بيَِدِهِ، لَتُصَبَّنَّ عَلَيحكُمُ »نَذح ذِي نَفح رَ تَََافُونَ؟ وَالَّ فَقح آلح

يَا صَبًّا، حَتَّى لََّ  نح تُكُمح عَلَى الدُّ ، لَقَدح تَرَكح
ِ

، وَايحمُ اللهَّ يُزِيغَ قَلحبَ أَحَدِكُمح إزَِاغَةً إلََِّّ هِيهح

ءٌ  ، لَيحلُهَا وَنَهاَرُهَا سَوَا
ِ
بَيحضَاء  رَسُولُ .«مِثحلِ الح

ِ
: صَدَقَ وَاللهَّ

ِ
دَاء رح قَالَ أَبوُ الدَّ

 
ِ

، لَ »: ☻اللهَّ
ِ
بَيحضَاء  عَلَى مِثحلِ الح

ِ
ءٌ تَرَكَناَ وَاللهَّ رواه . «يحلُهَا وَنَهاَرُهَا سَوَا

 (.688(، وحسنه الألبانِ رحمه الله في "الصحيحة")5ابن ماجه)

رَو بحنِ عن  فٍ  عَمح   ◙عَوح
ِ

 مَا »قال:  ☻أَنَّ رَسُولَ اللهَّ
ِ
فَوَالله

، كَمََ بُسِطَتح عَلَى  يَا عَلَيحكُمح نح شَى عَلَيحكُمح أَنح تُبحسَطَ الدُّ ، وَلَكِنِّي أَخح شَى عَلَيحكُمح رَ أَخح فَقح الح
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لَكَتحهُمح  ، فَتَناَفَسُوهَا كَمََ تَناَفَسُوهَا، وَتُهحلكَِكُمح كَمََ أَهح رواه . «مَنح كَانَ قَبحلَكُمح

 (.296١( ومسلم)6425(، )4٠١5(، )3١58البخاري)

 
ِ
ُدَبَاء ضُ الأح بَخِيلُ لَيحسَ لَهُ خَليِلٌ.وَقَالَ بَعح  .(١85: ــــص) "أدب الدنيا والدين" : الح

 قال بعضهم:

 ا
 
 الــــــــــــــنــــــــــــــ    قــــــــــــــ   ــــــــــــــ لــــــــــــــ

 
 ر يــــــــــــــِ 

 

    ـــــــــــــــــــ ع   
 
نـــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــ 

 إَـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ 

نــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــ ع       ــــــــــــــــــــــ 
 ا ــــــــــــــــــــــ 

 

َ  الـــــــــــنـــــــــــ    قـــــــــــ   ـــــــــــ لـــــــــــ ا 
ِ
نـــــــــــ  فـــــــــــ ـــــــــــ 

بـــــــــــــ  ا   الـــــــــــــنـــــــــــــ    قـــــــــــــ  ذهـــــــــــــ 
 
 ر يـــــــــــــِ 

 

ب       ذهــــــــــــــــــ 
 
نــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــ 

 إَــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ 

 

 

ب      ذهـــــــــــــــــــــ 
 
نـــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــ 

 ا ـــــــــــــــــــــ 

 

بـــــــــــ  ا  َ  الـــــــــــنـــــــــــ    قـــــــــــ  ذهـــــــــــ 
ِ
نـــــــــــ  فـــــــــــ ـــــــــــ 

 

 

َ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 
نــــــــــــــف  الــــــــــــــنــــــــــــــ     ــــــــــــــ 

 
 ر يــــــــــــــِ 

 

 َ  ف  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
  
 
نـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــ 

 إَـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ 

 َ  ف  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
 
نـــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــ 

 ا ـــــــــــــــــــ 

 

 َ  ـــــــــــــــــــــــ 
 
نـــــــــــف َ  الـــــــــــنـــــــــــ     ـــــــــــ 

ِ
نـــــــــــ  فـــــــــــ ـــــــــــ 

 

 

فأرفع درجات  اعلم أن السخاء والبخل درجات: :–  ؒقال ابن قدامة

الإيثار، وهو أن تجود بالمال مع الْاجة إليه. وأشد درجات البخل، أن السخاء 

 يبخل الإنسان على نفسه مع الْاجة،

فكم من بخيل يمسك المال، ويمرض فلَ يتداوى، ويشتهى الشهوة فيمنعه منها  

  ؟البخل

، ؟فكم بيْ من يبخل على نفسه مع الْاجة، وبيْ ما يؤثر على نفسه مع الْاجة

فالأخلَق عطايا يضعها الله عز وجل حيث يشاء. وليس بعد الإيثار درجة في 

 "مُتصْ منهاج القاصدين". السخاء.
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ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ژ والُله تعالى يقول:

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   

 9الْشر:  ژی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ     ہ  ہ ژويقول:  

 .١6التغابن:  ژڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    

اعِدِيّ وفي الْديث  دٍ السَّ لِ بحنِ سَعح  ، ◙عَنح سَهح
ِ

قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهَّ

: حَرِيٌّ إنِح خَطَبَ أَنح يُنحكَحَ، « مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»، فَقَالَ: ☻ قَالُوا

 وَإنِح شَفَعَ أَ 
ِ
ء تَمَعَ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنح فُقَرَا عَ، وَإنِح قَالَ أَنح يُسح نح يُشَفَّ

لِمِيَْ، فَقَالَ:  : حَرِيٌّ إنِح خَطَبَ أَنح لََّ يُنحكَحَ، وَإنِح « مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»المسُح قَالُوا

تَ  عَ، وَإنِح قَالَ أَنح لََّ يُسح  شَفَعَ أَنح لََّ يُشَفَّ
ِ

: ☻مَعَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

ضِ مِثحلَ هَذَا»  الَأرح
ِ
ء ٌ مِنح مِلح  (. 644٧(، )5٠9١رواه البخاري ). «هَذَا خَيرح

 الناس يتقبلونه ويميلون إليه لَّ سيمَ من لم يزن الأمور بالشرع.

 :–  ؒقال ابنُ الوردي                                            

ِ  يــــــــاــــــــِ    ــــــــ     ــــــــ 
 
ِــــــــ     ــــــــي    فــــــــي ز

 
  ــــــــ

 

   َ جــــــــِ   فــــــــيــــــــ
 
  الأ

 
ِ  ا ــــــــ َــــــــ  ع  هــــــــ 

ا  ــــــــ 
 
 ذ

   َ  ر  إ ـــــــــــ ا ـــــــــــ 
ِ
نـــــــــــ  الـــــــــــ اجـــــــــــب   ـــــــــــ 

 ا 

  

ســـــــــــــــــــتـــــــ ـــــــِ     ا ـــــــ ع  فـــــــيـــــــ ـــــــ ِ  ي 
قـــــــبـــــــيـــــــ    ا 

  

│ 
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 المسالمة الشرعية طريق السلامة
ب      ا  

  
 
   ِ     ِ

 
ب ســـــــــــِ     ي 

ق
   الن
 
ِ  ســـــــــــ  ل    

... 

  
 
 
 
 
ِ
   جـــــــ  

ِـــــــِ  ـــــــ 
ِ
يـــــــ   الـــــــ   

 
هـــــــ    قـــــــ َ  ا   ا  ـــــــ  

 
 وهي الشرور. والغوائل جمع غائلة. ،هي المصالْة والمتاركة :المسالمة

لًَّ مِنح بَابِ قَالَ : –  ؒقال الْموي  لَكَهُ  ،غَالَهُ غَوح ةٍ  ،أَهح تَالَهُ قَتَلَهُ عَلَى غِرَّ وَاغح

مُ  ِ  :وَالَِّسح غِيلَةُ باِلحكَسرح غَائِلَةُ  ،الح ُّ  :وَالح فَسَادُ وَالشرَّ وُ  ،الح عَبحدِ إبَاقُهُ وَفُجُورُهُ وَنَحح وَغَائِلَةُ الح

عُ  ،ذَلكَِ  مَح ئِلُ. :وَالجح غَوَا   الح

ئِلُ  غَوَا : الح كِسَائِيُّ وَ  :وَقَالَ الح وَدٍ سَيحفٌ دَقِيقٌ لَهُ قَفًا كَهَيحئَةِ الدَّ وَلُ مِثحلُ مِقح غح
ِ اهِي وَالمح

يِْ  كِّ عَالِي  ،السِّ غُولُ مِنح السَّ لٌ  ،وَالح وَا عُ غِيلََنٌ وَأَغح مَح نحسَانَ  ،وَالجح ِ تَالَ الإح وَكُلُّ مَا اغح

لَكَهُ فَهُوَ غُولٌ.  .(45٧ /2)"المصباح المنير" فَأَهح

فالمعنى من سالم الناس يسلم من شُهم، ومكرهم، وخداعهم، وعاش مسرورا 

 فرحا مطمئن النفس هادئ البال.

  قرير العين

: نقيض : –  ؒقال الجوهري ت عينه تَقِرُّ وتَقَرُّ ورجلٌ قريرُ العيْ، وقد قرَّ

سخنت. وأقر الله عينهَ، أي أعطاه حتَّى تَقَرَّ فلَ تطمح إلى من هو فوقه. ويقال: 

ةٌ.   /2"الصحاح" )حتَّى تبَد ولَّ تسخن. فللسرور دمعةٌ باردة، وللحزن دمعة حارَّ

٧9٠.)  
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فَرَحِ )وَهُوَ  :–  ؒقال المباركفوري ورِ وَالح ُ ( كِناَيَةٌ عَنِ السرُّ ِ
عَيْح  قَرِيرُ الح

تح عَيحنَاهُ  :قَالَ فِي النِّهَايَةِ   لَوح رَآكَ لَقَرَّ
ِ
قَاء تسِح لَسُرَّ بذَِلكَِ وَفَرِحَ  :أَيح  ،وَفِي حَدِيثِ الَِّسح

عَةَ عَيحنيَحهِ  ُ دَمح ورِ بَارِدَةٌ  ؛وَحَقِيقَتُهُ أَبحرَدَ اللهَّ ُ فَرَحِ وَالسرُّ عَةَ الح تَفة " .لِأنََّ دَمح

  .(52٠ /3)"الأحوذي

 .(266: ــــصللعسكري ) "الفروق اللغوية" .الجذل هُوَ السُرور الثَّابتِجذلَّن" "

لَّنَُ وَعَاشَ "فمعنى  ِ جَذح
 : عاش مسرورًا فرحًا بغير هم وغم."وَهُوَ قَرِيرُ الحعَيْح

 ؟مطلقة لجميع الناس المسالمةهل  
فأهل الكفر والإلْاد يَب معاداتهم والتحذير منهم،  طلَقها،إالمسالمة ليست على 

 وأهل البدع والضلَل يحذر منهم ومن ضلَلَم بقدر ما عندهم.

بالمسالمة والمتاركة لأهل الشرك والكفر  ☻وقدر أمر رسول الله

 .مدة من الزمن، ثم أمر بالقتال

 89الزخرف:  ژبخ  بم    بحئم  ئى  ئي  بج ژ قال الله تعالى: 

لَهُ  :–  ؒالشنقيطيقال  عِلحمِ يَقُولُ: إنَِّ قَوح لِ الح ئم   ژ :-تَعَالَى  -وَكَثيٌِر مِنح أَهح

ناَهُ  ژ ئى قِيَْ يَقُولُونَ: هُوَ  -وَمَا فِي مَعح حَُقِّ يحفِ، وَجَمَاعَاتٌ مِنَ المح مَنحسُوخٌ بآِياَتِ السَّ

هََلَةِ  لَيحسَ بمَِنحسُوخٍ. حُ عَنِ الجح فح قِتَالُ وَالصَّ َحَلِّ الَّذِي يََبُِ فِيهِ الح قِتَالُ فِي المح وَالح
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ضُ عَنحهُمح  رَا عح ِ فٌ كَرِيمٌ، وَ  -وَالإح عِلحمُ وَصح ، لََّ يَتَعَارَضُ مَعَ ذَلكَِ، وَالح أَدَبٌ سَمََوِيٌّ

 
ِ

ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن". -تَعَالَى  -عِنحدَ اللهَّ  .(١٧١ /٧) "أضوا

أي: اصفح عنهم ما يأتيك من  ژ بحئم  ئى  ئي  بج ژ :–  ؒقال السعدي

أذيتهم القولية والفعلية، واعف عنهم، ولَّ يبدر منك لَم إلَّ السلَم الذي يقابل به 

ۆ   ژأولو الألباب والبصائر الجاهليْ، كمَ قال تعالى عن عباده الصالْيْ: 

 ژۈ  ۇٴ   ژأي: خطابا بمقتضى جهلهم  63الفرقان:  ژۆ  ۈ  

الله عليه وسلم، لأمر ربه، وتلقى ما يصدر إليه من قومه فامتثل صلى  63الفرقان: 

وغيرهم من الأذى، بالعفو والصفح، ولم يقابلهم عليه إلَّ بالإحسان إليهم 

  والْطاب الجميل.

فصلوات الله وسلَمه على من خصه الله بالْلق العظيم، الذي فضل به أهل 

 ير الآية السابقة""تفس الأرض والسمَء، وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء.

 وَإيِثَارِ طَاعَتهِِ وَرِضَاهُ عَلَى : –  ؒقال ابن مفلح
ِ

وَى اللهَّ ُ بتَِقح عَلَيحك رَحِمَك اللهَّ

غَلَبَةِ  رُكح حُبَّ الح قَلحبِ مِنح كُلِّ كَدَرٍ وَلكُِلِّ أَحَدٍ وَاتح  الح
ِ
رًا مَعَ صَفَاء ا وَجَهح  سِرًّ

ٍ
ء كُلِّ شَيح

فُّ  َ سِ وَالترَّ ؤُّ َ  .(556 /3)"الآداب الشرعية. "عَ وَالترَّ

 كأنه أراد والله أعلم بالناس أهل الإسلَم. –  ؒوأبو الفتح البستي
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 المسلم الكامل

رٍو جاء  نِ عَمح  بح
ِ

لمُِ »قَالَ: ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ ¶عَنح عَبحدِ اللهَّ المسُح

لِمُونَ مِنح  ُ عَنحهُ مَنح سَلِمَ المسُح رواه . «لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَالمهَُاجِرُ مَنح هَجَرَ مَا نَهىَ اللهَّ

 .والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه(، وليس عند مسلم 4٠) (، ومسلم١٠) البخاري

د بهذا الْديث الْض على ترك  عند هذا الْديث: –  ؒقال ابن بطال والمرا

 .والأذى كلهأذى المسلميْ باللسان واليد 

د أفضل المسلميْ من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى : –  ؒقال الْطابي  المرا

 (.١/53"الفتح")كمَ في أداء حقوق المسلميْ. 

رِ  :–  ؒوقال النووي كح يَدَ باِلذِّ لٍ وَخَصَّ الح لٍ وَلََّ فِعح لِمًَ بقَِوح ذِ مُسح ناَهُ مَنح لَمح يُؤح  ؛مَعح

عَالِ بِهاَ َفح ظَمَ الأح عَالِ إلَِيحهَا  ،لِأنََّ مُعح َفح تسَِابِ وَالأح عَزِيزُ بإِِضَافَةِ الَِّكح نُ الح آ قُرح وَقَدح جَاءَ الح

لُهُ  لَمُ وَقَوح ُ تَعَالَى أَعح نَاهُ وَاللهَّ ا ذَكَرح َ
ِ

لِمُونَ مِنح لسَِانهِِ  ☻لم سُح مَنح سَلِمَ المح

 ُ نَاهُ المح لََمِ عَنح مَنح لَمح يَكُنح بِهذَِهِ وَيَدِهِ قَالُوا مَعح سح ِ لِ الإح يَ أَصح دُ نَفح رَُا كَامِلُ وَلَيحسَ المح لمُِ الح سح

فَةِ بَلح هذا كمَ يقال العلم ما نفع بُوبُ  أو ،الصِّ َحح كَامِلُ أَوِ المح دٌ أَيِ الح  .العالم زَيح

، أَيُّ الإِ ◙عَنح أَبِي مُوسَى و
ِ

لََمِ أَفحضَلُ؟ قَالَ: ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللهَّ مَنح »سح

لِمُونَ مِنح لسَِانهِِ، وَيَدِهِ   (.42) (، ومسلم١١) رواه البخاري. «سَلمَِ المسُح

 (.4١) عند مسلم   ¶وجاء عن جابر بن عبد الله

مََلِ أَفحضَلُ؟ ◙عَنح أَبِي ذَرٍّ وفي الصحيحيْ  َعح ، أَيُّ الأح
ِ
، قَالَ: قُلحتُ: يَا رَسُولَ الله

هَادُ فِي سَبيِلهِِ » قَالَ: ِ  وَالجح
ِ
يمََنُ باِلله ِ قَابِ أَفحضَلُ؟ قَالَ: « الإح أَنحفَسُهَا »قَالَ: قُلحتُ: أَيُّ الرِّ

ثَرُهَا ثَمَناً لهَِا وَأَكح ؟ قَالَ: « عِنحدَ أَهح نعَُ »قَالَ: قُلحتُ: فَإِنح لَمح أَفحعَلح تُعِيُْ صَانعًِا أَوح تَصح

رَقَ  عَمَلِ؟ قَالَ: قَالَ: قُلحتُ: يَ « لِأَخح ضِ الح تُ عَنح بَعح ، أَرَأَيحتَ إنِح ضَعُفح
ِ
ا رَسُولَ الله
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١٠١ 

 

 

سِكَ » اَ صَدَقَةٌ مِنحكَ عَلَى نَفح كَ عَنِ النَّاسِ فَإِنهَّ (، 25١8رواه البخاري ). «تَكُفُّ شََُّ

 (.84) ومسلم

حٍ وجاء  يح مِنُ »قَالَ:  ☻، أَنَّ النَّبيَِّ ◙عَنح أَبِي شَُُ  لََّ يُؤح
ِ

، وَاللهَّ

مِنُ   لََّ يُؤح
ِ

مِنُ، وَاللهَّ  لََّ يُؤح
ِ

؟ قَالَ: « وَاللهَّ
ِ

الَّذِي لََّ يَأحمَنُ جَارُهُ »قِيلَ: وَمَنح يَا رَسُولَ اللهَّ

يقَِهُ   ◙عَنح أَبِي هريرة  (، وجاء6٠١6) رواه البخاري. «بَوَا
ِ
، أَنَّ رَسُولَ الله

نََّةَ مَنح لََّ »قَالَ: ☻ خُلُ الجح ئِقَهُ لََّ يَدح  رواه البخاري. «يَأحمَنُ جَارُهُ بَوَا

 (. 46) (، ومسلم6٠١6)

نِ عَبَسَةَ و  رِو بح ، مَا ◙عَنح أَبِي قِلََبَةَ، عَنح عَمح
ِ
، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله

لَمَ  ، وَأَنح يَسح  عَزَّ وَجَلَّ
ِ

َّ
ِ

بُكَ لله لِمَ قَلح لََمُ؟ قَالَ: " أَنح يُسح سح ِ لِمُونَ مِنح لسَِانكَِ الإح سُح المح

قال الألبانِ في ووللحديث شواهد.  ، وفيه ضعفٌ،(١٧٠2٧) رواه أحمدالْديث. وَيَدِكَ "

 من عمرو بن عبسة. فهو صحيح إن كان أبو قلَبة سمعه :(4/9، )(١5٠4"الصحيحة")

فإيذاء المسلم من نقصان الإسلَم والإيذاء ضربان ضرب  :–  ؒقال المناوي

ظاهر بالجوارح كأخذ المال بنحو سرقة أو نهب وضرب باطن كالْسد والغل 

والبغض والْقد والكبَ وسوء الظن والقسوة ونحو ذلك فكله مضر بالمسلم مؤذ 

فيض " .له وقد أمر الشرع بكف النوعيْ من الإيذاء وهلك بذلك خلق كثير

 .(2٧١ /6) "القدير

│ 
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 العقل السليم
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َ   ـــــ

يـــــِ
 
ب       

 
طـــــ
ِ
ب    ســـــــــــــ 

ِ
   ـــــ
ِ
 لب
 
  
 
ِ  دـــــ    

... 

  
 
  
 
طــــــ
ِ
ب ِ    ســـــــــــــ    

ِ
َ  ل  ســـــــــــــــــــ 

ِ
ف
 
  ر
 
ي  ا  ــــــ     

 

 

إذا كان عقلك هو يحجزك عن المحرمات له سلطان عليك العقل السليم الذي لم    

 للحرص عليك سبيل وحجة. " أي: صار وليسغَدَا"يدنس، ولم يفسد 

من بات والعقل عليه حجة أصبح والْرص لَّ يَد إليه سبيلَ الْاصل  :والمعنى)

أن من عمل العمل بعقل وفكر في أمور دنياه وعقباه لم يغلب عليه الشهوة ولَّ 

 .(نقرة). (الْرص ولَّ الطمع ...الخ

 
 
بـــــــــــــ        هـــــــــــــ 

    ـــــــــــــِ
ب  لق  هـــــــــــــ    ـــــــــــــ   ا 

 

  َِ بـــــــ 
  
 
   ِ  ـــــــ 

َ  ا  بـــــــ 
ِ
ِ   ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ 

حِســـــــــــــــــــ   
 
  

اهــــــ  ــــــ   جــــــ  ــــــ   
 
 ــــــ  
 
 فــــــ
ِ
  َ
 
  فــــــ

 
تــــــ
 
فــــــ
ِ
 ع  الــــــ

 

  َِ  بــــــــ 
جــــــــِ ــــــــ   

 
     

يــــــــ   ــــــــ 
ِ
 لــــــــ  ــــــــ

    
ِ
 ــــــــ
 
فــــــــ
 
 فــــــــ

 

 

 

والعاقل يتأمل العواقب ويشاور في أموره ويتصف بالرزانة وعدم العجل 

 والطيش، وينتفع بالنصح.

صَدِيحقٌ، وَلََّ للِححَسُودِ رَاحَةٌ، وَالنَّظَرُ فِي  لِ لَيحسَ للِحملُوح  :–  ؒقال أبو حازم

لِ. قبِ تَلقِيحُ العُقُوح  .(9٧ /6ط الرسالة ) "سير أعلَم النبلَء" العَوَا

ل، فكُلمَ قَوِيَتِ النصيحةُ قَويَ العَقلُ  :–  ؒقال ابن القيم والنصيحةُ لقَِاحُ العَقح

ئد" واستناَرَ.                                                      .(2٠٠: ــــص) "الفوا
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 من عواقب التطلع للباطل
 
 
ِ فـــ
 
ِ   ـــ  ق   ثِ     

 
   ر
ا  ـــِ
ِ
ِ ط  اه

 
ف  ه      ل 

        ه

 ـــــــــ 
ِ
 
 
  

 
ِ    ــــــــــــــــــــــ   ي 

    
ِ
  اه
 
ي      

 
زِي   
 
هِ        ا 

 
فً " ف: امَنح مَدَّ طَرح  .4٠النمل:  ژ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ژ ومنه قوله تعالى: ،البصْ"الطرح

لِ أي: من أطلق بصْه " هَح طِ الجح لشدة الجهل  ؛" أفرط في الأمر: تجاوز الْد فيهلفَِرح

 اتباعا لجهة الَوى. 

ء واتبعها مً "، فمن تجاوز الْد وأطلق بصْه نحو الأهوا قَِّ يَوح ضَى عَلَى الْح وَ أَغح ا وَهح

يَانُ  " أنزل جفنه وهو خزيان ذليل فخزيان: من الْزي وهو الَوان، أو من خَزح

ية والَّستحياء.  الْزا

د يوم القيامة يكون في  ،" أي: سيأتِ يوم يكون كذلكيوماوقوله: " أو يكون المرا

 خزي وهوان.

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژقال الله تعالى:  ،والمعاصي طريق الذلة والْزي

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ         ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ       ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

 2٧يونس:  ژڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

بحُِ وَعَلَيحهِ : –  ؒقَالَ سُلَيحمََنُ التَّيحمِيُّ  ِّ فَيُصح نحبَ فِي السرِّ جُلَ لَيُصِيبُ الذَّ إنَِّ الرَّ

تُهُ  (، والبيهقي في 6٧و"العقوبات")(، ١95"التوبة" لَّبن أبي الدنيا ).مَذَلَّ

 (. وسنده صحيح.6839"الشعب")
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هُ  ُ ، ثُمَّ يََِيءُ : )خطاب العابد( وَقَالَ غَيرح
ِ

َ اللهَّ نحبَ فِيمََ بَيحنهَُ وَبَيْح نبُِ الذَّ عَبحدَ ليُِذح إنَِّ الح

نَ أَثرََ ذَلكَِ عَلَيحهِ  وح نهِِ، فَيَرَ وَا (، ١94"التوبة"). أخرجه ابن أبي الدنيا في إلَِى إخِح

  (. بسند صحيح.١٠/١44(، وأبو نعيم في "الْلية" )66و"العقوبات")

 المعصية تذل الشخص والطاعة والتوبة تعزه ويرتفع بها بإذن الله تعالى.

سََنُ  ، إنَّ ذُلَّ  :–  ؒوَقَالَ الْح لَجَتح بِهِمح خُيُولَُمُح وَرَفحرَفَتح بِهِمح رَكَائِبُهُمح وَإنِح هَمح

ُ عَزَّ وَجَلَّ إلََّّ أَنح يُذِلَّ مَنح عَصَاهُ. صِيَةِ فِي قُلُوبِهِمح أَبىَ اللهَّ َعح  /١١)الطبَي"تاريخ " المح

 (.2٧3 /9ط الفكر )، و"البداية والنهاية"(١53 /١) "الآداب الشرعية، و"(638

دٍ  مَّ نُ مَُُ فَرُ بح َعَاصِي إلَى عِزِّ الطَّاعَةِ  :–  ؒقَالَ جَعح ُ عَزَّ وَجَلَّ مِنح ذُلِّ المح مَنح نَقَلَهُ اللهَّ

هُ بلََِ عَشِيَرةٍ. ناَهُ بلََِ مَالٍ، وَآنَسَهُ بلََِ أُنحسٍ، وَأَعَزَّ  /١) "الآداب الشرعيةكمَ في " أَغح

 (.3/١9١أبي نعيم في "الْلية")، وروي مرفوعاً عند (١53

اقُ فَقَالَ: وَرَّ مُودُ الح  أَخَذَهُ مَُح

ا    ر 
 
   ِ

 
  ـــــــــــــــــــ 
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    ــــــــــــــــ 
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 ا  ــــــــــ

 
 ع   

  حـــــــــــــــــــــــــــــ 
  

 
ي دـــــــــــــــــــــــــــــ َ  فـــــــــــــــــــــــــــــ   

 لـــــــــــــــــــــــــــــ
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 صعوبة المخالطة
بــــــ   صـــــــــــــ 

 
ِ      ر     

 
 
 
     

ق
   النــــــ

 
ِ   ــــــ  شـــــــــــــ     

 

 

 

 

ِ ســــــــــــــــــــــ  ــــــــــ       ق ســــــــــــــــــــــ 
 
 لأ

 
ا  ِ ا     ا  ــــــــــ 

ِ
  ــــــــــ  ــــــــــ

 
 ": التعب.النصب": المخالطة. و"المعاشُة"  

جُلُ عَلَى دِينِ »، قَالَ: ☻، أَنَّ النَّبيَِّ ◙عَنح أَبِي هريرة  الرَّ

اللُِ  يَنحظُرح أَحَدُكُمح مَنح يُخَ  (.23٧8) (، والترمذي4833(، وأبو داود )84١٧) رواه أحمد. «خَليِلهِِ، فَلح

نِ . للنظر فيمن يعاشُ ويخالط فإن المعاشُ يَد منهم التعبفالإنسان بحاجة  عَنِ ابح

 ¶عُمَرَ 
ِ

ذِي يُخَالطُِ »☻: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ مِنُ الَّ ؤُح المح

بَُِ  الطُِ النَّاسَ، وَلََّ يَصح ذِي لََّ يُخَ مِنِ الَّ ؤُح رًا مِنَ المح ظَمُ أَجح ، أَعح بَُِ عَلَى أَذَاهُمح النَّاسَ، وَيَصح

 (.939(، وهو في "الصحيحة")25٠٧) (، والترمذي4٠32) رواه ابن ماجه .« أَذَاهُمح عَلَى 

وَانُ وقوله:" ىٌ وَعُدح سَهُمُ بَغح ۋ  ۅ   ژ " سوسهم أي: طبعهم وأصلهملأَنَّ سُوح

ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  

الجور والبغي وإنمَ يمنع الإنسان من . ٧2الأحزاب:  ژئو  ئو         ئۇ  ئۇ  

نع الشرعية والعقول الصحيحة فيحتاج الإنسان للصبَ في مُالطة  والعدوان الموا

ولَّ بد لَّختلَف لأنه يَد منهم التعب والنصب  الناس وإلَّ اعتزلَم؛ ليسلم منهم

 طبائعهم وأفكارهم وعقيدتهم.
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 قلة الصادقين
   
ِ   ــــــ   

 
 ــــــ
 
فــــــ ِ  يــــــ  بــــــ  ــــــ    ا  ــــــ 

ِ
ا   يــــــ  ــــــ

  
ِ
 ا   ــــــ

 

صـــــــــــــ  ا ال  
 
ا   هــــــ  

  
ِ
 إ  
 ــــــ   
 
 ف

ِ
 ــــــــــــــــــــــــــ

 
ا   ق
 
     

 

 

 

 .(246 /6) "العيْ" الفَتشُ والتَّفتيشُ: طلبٌ في بحثٍ. قال الْليل:

لهِِمُ " ڃ  ڃ  ژ  " أي: يبغضهم، ويتركهم، ويبتعد عنهم، ومنه قوله الله تعالى:يَقح

 .3الضحى:  ژچ  چ    چ   

تَارَكَ وَلََّ أَبحغَضَكَ مُنحذُ أَحَبَّكَ. :–  ؒقال البغوي المعنى  أَيح مَا تَرَكَكَ مُنحذُ اخح

نه يبغضهم بأنه سيطلع على أقوالَم الردية  من يفتش ويتفحص أحوال إخوا

رهم الغير مرضية لأن الغالب عليهم في هذا الزمان  وأفعالَم الغير مُمودة؛ وأسرا

 يمة.لَّ يسلكون الجادة الشرعية والطريقة القو

  " أي: غالب ومعظم.فَجُلُّ " 

انُ "  بفتح الْاء وضمه بالضم جمع خائن وبالفتح مصدر. "خَوَّ

 (:١٠5 /٧2تاريخ دمشق")":كمَ في ولله درُ القائل

 ــــ    
ق
  ــــــ    ــــعــــ   الــــنــــــ      بــــــ   ــــــ   قــــبــــ

 

 ا 
 
نــــــــ
 
ي لــــــــ   قــــــــِ  فــــــــ

 
    يــــــــ ــــــــبــــــــ     ــــــــ

 

 

 

 

 

 

ثـــــ  ــــــ 
 
  فـــــتـــــ

 
ي لأفـــــتـــــح   ـــــيـــــ ـــــي حـــــِـــــ   

 
 إ ـــــ

 

  ـــــــ ـــــــِـــــــ   الـــــــاـــــــِ     ر   حـــــــ  ا ـــــــيـــــــ   

  

 8٠صـــ"العزلة" للخطابي.كمَ في وقال آخر 

  ِ قــــــــــ  ــــــــــ 
 
د
ِ
 ــــــــــ
 
    ا  

ق
 بــــــــــ  لــــــــــنــــــــــ

 
   ــــــــــِ 

 بــــــــــ 

 

صـــــــــــــ 
 
ــــــــــــــــــــــــــ  ف    ـ

 
حــــــِ    

ِ
 بــــــ  لــ
س   ــ 
ِ
 
 
تــــــ ســــــــــــــِ

 
  
 
  ِ 

 

 

 

 

    ا  ــــــــ  
 ــــــــ  ــــــــِ
 
    لــــــــ

ق
   الــــــــنــــــــ

 
عــــــــ
ِ
 ــــــــ
 
  ــــــــ    

 

    
 ــــــــــ  ق
ِ
  الــــــــــ

 
 ــــــــــ
 
تــــــــــ
ِ
نــــــــــ ي  ــــــــــ  ِ  فــــــــــ 

 ــــــــــ 
ق
بــــــــــ
 
قــــــــــ
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 :(24 /١)"الْلة السيراء" كمَ فيوقال بعضهم 

يــــــــح بــــــــ 
 
نــــــــ   ــــــــنــــــــ ــــــــ  قــــــــ  ــــــــ 

ِ
 ا الــــــــ

 
 لــــــــ
 
 قــــــــ

 

 ــــــــــ   اــــــــــ ــــــــــ    
 
 قــــــــــبــــــــــ  بــــــــــفــــــــــ ــــــــــ   لــــــــــ

يِْ 
 

   هـــــــــــــــــــ ــــــــــــ
 
رــــــــــــ
 ِ
ي الأ   فــــــــــــ 

 تــــــــــــ    ــــــــــــ 

 

 

يــــــــ       ــــــــ 
ِ
 ــــــــ   الــــــــ

 
 تــــــــ فــــــــــــــ ــــــــ   ــــــــيــــــــ  فــــــــ

 طلَقه إليس على هذا الكلَم و ،وتروى حر بدل شيء 

الشاهد بأن المتأمل في أحوال الناس يَد من أقوالَم وأعمَلَم ما يخالف الشرع أشياء 

 كثيرة. ولَّ يَوز للإنسان أن ينقب ويتتبع عيوب الناس ويتجسس عليهم 

 .١2الْجرات:  ژڀ   ٺ   ژ يقول الله تعالى:

نِ عُمَرَ جاء    ¶عَنح ابح
ِ

نحبَََ فَناَدَى  ☻قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهَّ
ِ
الم

تٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ:  ذُوا »بصَِوح بهِِ، لََّ تُؤح ضِ الِإيمََنُ إلَِى قَلح لَمَ بلِسَِانهِِ وَلَمح يُفح شَرَ مَنح أَسح يَا مَعح

هُ مَنح  ، فَإِنَّ رَاتِهِمح وهُمح وَلََّ تَتَّبعُِوا عَوح ُ لِمِيَْ وَلََّ تُعَيرِّ لمِِ تَتَبَّعَ المسُح رَةَ أَخِيهِ المسُح تَتَبَّعَ عَوح

لهِِ  فِ رَحح هُ وَلَوح فِي جَوح ضَحح رَتَهُ يَفح ُ عَوح رَتَهُ، وَمَنح تَتَبَّعَ اللهَّ ُ عَوح نُ عُمَرَ « اللهَّ قَالَ: وَنَظَرَ ابح

بَةِ فَقَالَ:  مًا إلَِى البَيحتِ أَوح إِلَى الكَعح ظَمَ حُرح »يَوح ظَمَكِ وَأَعح ظَمُ مَا أَعح مِنُ أَعح مَتَكِ، وَالمؤُح

 مِنحكِ 
ِ

مَةً عِنحدَ اللهَّ وَلََّ (، وعنده: )5٧33(، وابن حبان)2٠32رواه الترمذي). «حُرح

وهُم ُ رَتَهُ  ،تُعَيرِّ ُ عَوح لمِِ؛ يَطحلُبِ اللهَّ سُح رَةَ المح هُ مَنح يَطحلُبح عَوح ؛ فَإِنَّ تِهِمح لُبوا عَثَرَا (، وَلََّ تَطح

 رزة الأسلمي، وعن البَاء وهي في "صحيح الجامع الصغير".وجاء بنحوه عن أبي ب

 :(462 /١8ط الرسالة ) "سير أعلَم النبلَءكمَ في " –  ؒقال أبو إسحاق الشيرازي

 
 
 
ِ
ل
 
  ســـــــــــــ  

  افي 
     ِ       

ق
 الن
 
 
ِ
ل
 
ســـــــــــــ  

  
  افــــــــــــــــــي 

ِ   ــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــ 
ق

 الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــ

 

يــــــــِ      ــــــــ 
ا ســــــــــــــــــــ 
 
  هــــــــ  

 
َــــــــ   إ 

 ا  ــــــــ 
 
 لــــــــ
 
 ــــــــ
 
 فــــــــ

  
ِ
ِ  إ  

ســـــــــــــــــــــق   
 
  تـــــــــ

  حـــــــــ  
 بـــــــــ     

 
  ِ فـــــــــ 

 
 ظـــــــــ

 

يــــــــِ     بــــــــ 
 
يــــــــ   قــــــــ

ِ
رــــــــ ي الــــــــ    فــــــــ 

َ  ق اهــــــــ ــــــــ  ق
 
 فــــــــ
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 :–  ؒماذا قال ابن الورديوانظر 

  هــــــ   الــــــ صـــــــــــــ
  
 
ــــــــــــــــــــــــــــــدــــــ  ـ

 
رـــــــ
 
     ــــــ ــــــ   ا  

 

  
 
ِ  تـــ ـــ  ـــ ـــ    فــــــ يــــــ   اهـــاـــ  ــــــ    ـــــــــــــــ 

 
فــــــ
 
     تـــ

 فإذا كان هذا في أزمانهم وهذه هي نظرتهم للناس ولأنفسهم فكيف الْال اليوم! 

دُ قال       مَّ  (:62: صـــكمَ في "العزلة" للخطابي )–  ؒبحن حَازِمٍ  مَُُ

 ـــــــــــ    
 
بـــــــــــ
 
    دـــــــــــ

ا الـــــــــــزق ـــــــــــ 
 
 هـــــــــــ  

 
ا    

ِ
 إ  ـــــــــــ

 

 ا 
 
بـــــــ بـــــــ 
ِ  جـــــــ 
 
َ  قـــــــ

يـــــــِ
 
بـــــــ ِ ر   ـــــــ 

 
  ـــــــ
 
ا    

ِ
 إ  ـــــــ

 ـــــــ     
 
بـــــــ ثـــــــ    ا  ـــــــــــــــــــِ

 
تـــــــ ســـــــــــــــــــِ

 ِ
 هـــــــ    ا 

 
 ـــــــ
 
  

 

 ا 
 
بـــــــ
 
دـــــــ
 
   ِ    ا  ـــــــ 

 
 
ِ
نـــــــ  ا  ـــــــ 

بـــــــ    
 

ِ  شـــــــــــــــــــ   ـــــــ 

يـــــــ       اِا َـــــــ 
  
 
يـــــــِ ـــــــ  ـــــــ     ـــــــ  ع  بـــــــ 

   ـــــــــــــــــــ 
ِ
 الـــــــ

 

ع   
 
 
 
تــــــــــ ْ  يــــــــــ  ــــــــــِ  

يــــــــــ   
ِ    الــــــــــ  

 
 ا  ــــــــــــــــــــــ  ر  َــــــــــ

يـــــــــِ ـــــــــ  ـــــــــ       بـــــــــ 
 
يـــــــــِ 
 
يـــــــــ ـــــــــ   ر   س  فـــــــــ 

 ـــــــــِ
 
لـــــــــ  ا 

 

 ــــــــ    ــــــــ  ــــــــ     
 
  ــــــــ  ــــــــِ 

 
  
 
ِ  دــــــــ   ــــــــ 

 
ِــــــــِ  بــــــــ   ا 

ف   
 
 ظ
ِ
    إ  

ق
      النــــــ

ِ
 
 
 حِف

 
َ  فــــــ  بــــــ 

 
  ِ 

 

    
 
َ     ــــــــ   ــــــــ 

 
ي إ  ــــــــ ِ  فــــــــ 

 
اــــــــ ِ  يــــــــ 

 
ِ  لــــــــ   ــــــــ 

أوفياء صلحاء على الإطلَق بل يوجد ولكن قلة قليلة لَّ ولَّ يعني بأنه لَّ يوجد  

 سيمَ أصحاب الصدق والأمانة والرشد وعدم الْيانة.

 في العزلة وعلق عليها –  ؒوانظر إلى هذه الأبيات التي ذكرها الْطابي

  ْ  
 
فــــــــــــ   

ِ
الــــــــــــ  ــــــــــــ    ا 

 
 
ق
ب  الــــــــــــتــــــــــــ هــــــــــــ 

 
 ذ
 
 
 
  

 

   ْ  
 
 ــــــــــ
 
 ــــــــــ
ِ
  الــــــــــ

 
بــــــــــ  ــــــــــ َ  ا 

 
 ر جــــــــــ  لــــــــــ

بــــــــــ      ا 

 

 

 

    
 
رــــــــ
 
   
 
َــــــــ  إ 
 
ي الــــــــزق ــــــــ     ــــــــ 

 ــــــــ 
 
بــــــــ ســــــــــــــــــــِ

 
 ا  

 

   ْ ا ِ   ــــــــــ     ــــــــــ 
 
    لــــــــــ

 
  ــــــــــ
 
نــــــــــق ــــــــــ    الــــــــــ 

 
 
 
ـــــــــ  دـ

 

 

 

 ــــــــ  
ِ
  جــــــــ  ــــــــ

ا  ــــــــ 
 
ذ يإ    ــــــــ 

 ــــــــ 
 
افــــــــ
 
 
 
تــــــــ ِ  يــــــــ    ــــــــ 

 

   ْ ا ا     
 
 ــــــــــــــــــِ 

 
جــــــــــــــــــِ      

 
ي    

 
 ــــــــــــــــــ
 
 
 

 دــــــــــــــــــ

 

 

  ِ   ـ  ـِ ــ 
 
 ــــــِ 
 
نـ
ِ
 ـ
 
تـ ا اســــــــــــــِ

 
ذ ي إ   َـ 

يـ     
  ـــــــــــــــــــ 

 

   ْ
 
د بــــــــــــــــــ 

ِ
ع  الــــــــــــــــــ ز 

 
ا رــــــــــــــــــ

 
ذ  إ 
 ْ ا
 
 ــــــــــــــــــِ 

 
 ا  

 ع   
 
قـــــــــــ
 
ي   َـــــــــــ 

 
   ـــــــــــ  ـــــــــــ

 
يـــــــــــ     ـــــــــــ 

 
 
 
  
 
 ا  

 

 

 

  
ِ
  ا 

 
يــــــــ ْ   ــــــــ   

 
فــــــــ  ــــــــ 

ِ
 ــــــــ    الــــــــ

 
بــــــــ
 
ا   دــــــــ

  
ِ
  ــــــــ
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ةُ مَصُونَةٌ عَنح مِثحلِ هَذِهِ : –  ؒقال الْطابي ُخُوَّ لٌ بَشِعٌ وَكَلََمٌ جَافٍ وَالأح هَذَا قَوح

عَفَاءُ.   أَنح يَكُونَ عَلَيحهِ الح
ِ
خَاء ِ فَاتِ. وَحَاشَا للِإح مُ الصِّ قَوح مََ غَلَطَ الح مِ فَنحََلُوهُ  وَإنَِّ باِلَِّسح

ةَ  ُخُوَّ ونَ الأح نًا ثُمَّ أَنحشَأُوا يَذُمُّ وَا َعَارِفَ إخِح وا المح هِ. فَسَمُّ تَحِقِّ َ مُسح لهِِ وَبَذَلُوهُ غَيرح َ أَهح غَيرح

وَانٌ  رٌ وَعُدح لِهِمح وَهَذَا جَوح دَاقَةَ مِنح أَجح   ...وَيَعِيبُونَ الصَّ

ا  ــــــــ  
 
ذ  إ 

 
يــــــــد بــــــــ 

 
ا  ــــــــ

 
 ــــــــ  

ق
تــــــــ   ــــــــ 

 
 
ِ
نــــــــ
 
    ــــــــ

 

  
 
 رـــــــ
 
 يـــــــ  ـــــــ

ِ
 
 
    

 
يـــــــبـــــــ بـــــــ 

 
ِ   ـــــــ  ـــــــ 

ِ
 
 
 تـــــــ
 
د
 
 فـــــــ

 

 

 

ِـــــــــ     ـــــــــ 
 
  
 
 
 
    

ِ
نـــــــــ
 
ِ  يـــــــــ  ـــــــــ

 
   لـــــــــ

ق
رـــــــــ  َ
 
 فـــــــــ

 

  
 
يــــــــنــــــــ  ــــــــ 

 
   
 
 ــــــــ
ِ
بــــــــ
 
ِ  تــــــــ  ق  ــــــــ 

 
ِ  قــــــــ اــــــــ 

 
لــــــــ  ا 

 

 

 

بهِِ  :–  ؒالَ أَبوُ سُلَيحمََنَ قَ  دُقُكَ لسَِانُهُ عَنح قَلح وَكَيحفَ يَكُونُ لَكَ صَدِيقًا مَنح لََّ يَصح

َ أَيَّ  ُ بَقَاءَكَ وَهُوَ يَتَمَنَّى فَناَءَ عُمُرِكَ وَقَصْح امِ وَلََّ عِيَانُهُ عَنح غَيحبهِِ، إذَِا رَآكَ قَالَ: أَطَالَ اللهَّ

ُ وَهُوَ يُرِيدُ هَوَ  رَمَكَ اللهَّ  عَلَيحكَ وَهُوَ يَتَمَنَّى حَيَاتِكَ. وَأَكح
ِ

نَكَ وَهَلََكَكَ، وَسَلََمُ اللهَّ ا

كَ  ُ وَلََّ يَصُونَكَ. وَهَلح يَكُونُ مَنح هَذِا صِفَتُهُ أَخًا أَوح صَدِيقًا؟ لََّ وَحَقِّ أَنح يُسَلِّمَكَ اللهَّ

 
ِ
قحصَاء ِ عَادِ وَالإح بح ِ لَى النَّاسِ باِلإح  وَأَوح

ِ
دَاء َعح دَى الأح هُ أَعح  .(65و64:ــــصللخطابي ) "العزلة" .إنَِّ

يحخُ أَبوُ سُليِحمََنَ و هُ  :–  ؒقَالَ الشَّ نُحكَرِ يَرَا أحثمَِ فِي المح َ لََمَةِ مِنَ المح لَةِ السَّ عُزح وَفِي الح

ثَرُ  هُ فَقَدح أَبىَ أَكح َ لهِِ وَمِنح عَادِيَتهِِمح إذَِا غَيرَّ ئِلِ أَهح َمانُ مِنح غَوَا هُ وَالأح ُ نحسَانُ فَلََ يُغَيرِّ ِ لِ  الإح أَهح

مَانِ قَبُولَ النَّصَائِحَ وَنَصَبُوا ا َنح دَعَاهُمح إلَِى هُدًى أَوح نَهاَهُمح عَنح رَدًى. هَذَا الزَّ
ِ

عَدَاوَةَ لم لح

كَُافَ  دَُاهَنةَِ وَخَطَرِ المح مِ المح لََمَةُ مِنح إثِح دَةِ وَالتَّبَاعُدِ مِنحهُمح إلََِّّ السَّ وَحح حَةِ فَلَوح لَمح يَكُنح فِي الح

غَنيِمَةُ الح  بحُِ وَالح ا حُ الرَّ بح  .(2٧: ــــص) "العزلة للخطابي" .بَارِدَةُ لَكَانَ فِي ذَلكَِ الرِّ

 

 

│ 
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 لتغير الأحوا
  َ
 
    ل
 
هِ   ق
 ال ق
 
ا   ر   ـــــــــــــ   

 
 ـــــــــــــ
 
   اســـــــــــــِ 

   

 

  
 
ِ هــــــ       بـــــ 

هـــــِ    الــــــ ق
بـــــِ
 
    ـــــ

 
يـــــ ــــــ  ـــــ 

  حـــــ 
 
يـــــ   ـــــ 

 
  " 

 
ا   ر      

 
 
 
هِ    اسِ 

ئبهاستكشف  ،"ال ق دثه، ومصائبه ،تصاريفه؛ نوا  وتقلباته.، وحوا

دثه، بانت له حقائق الدهر، وأنه لَّ يثبت على حال لَّ   له وحوا على فمن نظر في أحوا

 فرح ولَّ حزن، ويتبيْ له حال الناس وأخلَقهم بحجة واضحة.

د من  ،والدهر نفسه لَّ يملك شيئا ولَّ تنسب الأفعال إليه ولَّ يستشار وإنمَ المرا

 تأمل أحوال الناس على ممر الزمن عرف حقائقهم.

، أَنَّ ◙عَنح أَبِي هريرة  ،وأما الدهر لَّ تنسب إليه الأفعال، ولَّ يَوز سبه

 
ِ
:  ☻رَسُولَ الله نُ آدَمَ، يَسُبُّ »قَالَ: قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ ذِينيِ ابح يُؤح

يحلَ وَالنَّهَارَ  رُ، أُقَلِّبُ اللَّ هح رَ وَأَناَ الدَّ هح (، ومسلم 6١8١رواه البخاري ). «الدَّ

نُ آدَمَ يَقُولُ: يَا خَيحبَةَ (. وفي رواية لمسلم )2246) ذِينيِ ابح : " يُؤح  قَالَ الُله عَزَّ وَجَلَّ

رُ، أُقَلِّبُ لَيحلَهُ وَنَهاَرَهُ، فَإِذَ  هح رِ فَإِنِِّ أَناَ الدَّ هح : يَا خَيحبَةَ الدَّ رِ فَلََ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمح هح ا شِئحتُ الدَّ

تُهُمََ   (.قَبَضح

رَ : –  ؒبوب البخاريو  هح ، وبوب النووي رحمه الله في بَابٌ: لََّ تَسُبُّوا الدَّ

يِ عَنح مسلم:  رِ بَابُ النَّهح هح  . سَبِّ الدَّ

 وهذه البيت منتقدة وهي:

  ْ  ــــــــــــــــــــــــ 
 
فـــــــــــ ـــــــــــ     ـــــــــــ  ل

 
يـــــــــــ     تـــــــــــ

 
   الأ

   

 

\ 

 

 

فســـــــــــــــــــ   
 
ب رـــــ  ــــــ 

ْ  ا   ـــــــــــــــــــ 
 
   الـــــ 

 
اـــــ ذا حـــــ     إ 

 

 

 

  هل فيه شيء يا شيخ؟ وقد سئل عنها –  ؒقال العثيميْ

ا في الشطر الأول؛ لأن الأيام ليست تفعل، إنمَ الذي يفعل نعم، لَّ شك أن فيه شيئً  

هو: الله عز وجل؛ لكن قد يُعَبََّ بالزمن عن الفاعل وهو الله عز وجل، ومن ذلك 



ل                                                                  تغير الأحوا
 

١١١ 

 

 

قول الرسول عليه الصلَة والسلَم: )لَّ تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر( فقد يريد 

الرب عز وجل، بمعنى أنه  يريد بذلك" دع الأيام تفعل ما تشاءُ " الشاعر بقوله:

وطب نفساً إذا حكم " يقول: ارضَ بقضاء الله كمَ بيَّْ ذلك في الشطر الثانِ:

فعلى كل حال: الشاعر له وجهة نظر في الشطر الأول، أما الشطر الثانِ فلَ " القضاءُ 

غبار عليه؛ لكننا نقول: لَّ ينبغي للإنسان أن يقول هكذا، وأن يضيف الْوادث إلى 

 "لقاء الباب المفتوح" زمنها.

هذا من يقول بالمجاز وكان مسلمًَ، فيستساغ منه على : –  ؒوقال الألبانِ

أما من كان يساء الظن به فلَ يتكلم به، ومن " أنبت البقلَ الربيعُ " التأويل، كقولَم:

كان ]ممن[ يعلمون أن المؤمن إنمَ ينسب كل تصْف في الكون إلى الله، ولكن ذلك 

بة الشيء إلى السبب الذي جعله الله عز وجل سببًا كمن يقول: لَّ يمنع من نس

أشبعني هذا الْبز، وأروانِ هذا الماء، فليس في هذا شيء ولكن ينبغي أن يلَحظ 

المكان الذي يقال فيه مثل هذا الكلَم، فإذا كان ]بيْ ناس لَّ يفهمون[ فلَ ينبغي 

 .«إياك وما يعتذر منه» أن ينطق به، ويكفي في هذا قوله عليه الصلَة والسلَم:

فإذا تكلمت بمثل هذا الكلَم الذي يحتاج إلى شيء من التأويل بيْ ناس لَّ يفهمون 

أما إذا كان يعيش « إياك وما يعتذر منه»عليك ما تقول يأتِ قول الرسول المذكور: 

لون على التوحيد وعلى الفهم لأصل لغتهم فمَ أحد يشك  بيْ أناس من العرب لَّ يزا

على  ،هذه العبارة من باب المجاز المستعمل في اللغة وليس في الكتاب أو السنةبأن 

 .(643 /9) "موسوعة الألبانِ في العقيدة" ما هو مشروح في كتب ابن تيمية رحمه الله.

 

│ 
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 لكل زرع حصاد وعواقب
 
 
   ال ـــــــــــ

زِر  ِ  ي     
 

ـــــــــــــــــــــــ ي ـ ِ  ف 
ثِصـــــــــــ  َ   ق ي  ب  اق 

     

 

  
 
بـــــــــــق   رِ   إ 

   الـــــــــــزق
صـــــــــــــــــــــــِ هـــــــــــ   

 ا 
 
ا ـــــــــــ  

 
 
 
 رـــــــــــ

 
فمن زرع الْير جنى  ،وحصده قطعه وجذاذه : طرح البذر على الأرض،الزرع

 . العاقبة الْسنة وقت الْصاد، ومن زرع شُا جنى العاقبة الوخيمة

ڭ  ۇۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ             ڭ  ڭ ژ: : هو يوم القيامة قال الله تعالىويوم الْصاد

  28الجاثية:  ژۇٴ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ           ۉ  

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ   ڻ  ڻ         ڻ     ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ژوقال الله تعالى:  

ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  

ې  ى           ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

زرعوا الكذب على الله  93الأنعام:  ژى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو  

 فحصدوا العذاب الَون.

صََادِ، وَأَنَّ : –  ؒقال ابنُ القيم خِرَةَ وَقحتُ الْح عِ، وَالآح رح يَا مََُلُّ الزَّ نح وَأَنَّ الدُّ

خِرَةَ دَارُ  ، وَالآح بٌََ وَمَمرٌَّ يَا مَعح نح .الدُّ تَقَرٍّ  (.3/26٠"مدارج السالكيْ") مُسح

ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژوقال الله تعالى: 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ژ وقال:    ١5الجاثية:  ژڤ  

 .8 – ٧الزلزلة:  ژک  ک  ک  ک  گ  گ   

نِ جَبَلٍ  ، وَإنَِّا لَمؤَُاخَذُونَ بمََِ نَتَكَلَّمُ  ، أَنَّهُ قَالَ:◙عَنح مُعَاذِ بح
ِ

فَقُلحتُ: يَا نَبيَِّ اللهَّ

كَ يَا مُعَاذُ، وَهَلح يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمح أَوح عَلَى »بهِِ؟ فَقَالَ:  ثَكِلَتحكَ أُمُّ

سِنَتهِِمح   (.26١6) (، والترمذي39٧3(، وابن ماجه )22٠68)رواه أحمد . مَناَخِرِهِمح إلََِّّ حَصَائِدُ أَلح

مِ  :–  ؒقال ابنُ رجب حَُرَّ كَلََمِ المح ءُ الح سِنةَِ: جَزَا َلح دُ بحَِصَائِدِ الأح رَُا وَالمح

مَ  يِّئَاتِ، ثُمَّ يَححصُدُ يَوح سََنَاتِ وَالسَّ لهِِ وَعَمَلهِِ الْح رَعُ بقَِوح نحسَانَ يَزح ِ وَعُقُوبَاتُهُ؛ فَإِنَّ الإح
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ا الح  مَةَ، وَمَنح زَرَعَ شًَُّ كَرَا لٍ أَوح عَمَلٍ، حَصَدَ الح ا مِنح قَوح ً قِيَامَةِ مَا زَرَعَ، فَمَنح زَرَعَ خَيرح

لٍ أَوح عَمَلٍ، حَصَدَ غَدًا النَّدَامَةَ.  .(١4٧ /2ت الأرنؤوط ) "جامع العلوم والْكم" مِنح قَوح

َكَ أَتحطَمَعُ فِي : –  ؒقال ابن الجوزي جُو وَيحح رَ لَكَ، أَترَح َصَادِ وَلَّ بَذح الْح

بِناَءُ  بَاحَ وَلَّ تِجَارَةَ مَعَكَ، تَبحنيِ بلَِ أَسَاسٍ وَلَّ يَثحبُتُ الح  .(53 /2) "التبصْة لَّبن الجوزي". الأرَح

 فــــــــــ   حــــــــــ ــــــــــ قــــــــــَ قــــــــــ   افــــــــــ ــــــــــد

 

 ازا   فـــــــــــ تـــــــــــ ـــــــــــ   لـــــــــــبـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   

 ف   زر  اه ب   ا ــــــ  ســـــــــــــ ــــــ هــــــ  

 

 تـــــــــ ا  رـــــــــ   ـــــــــ  يـــــــــ   اهـــــــــ صـــــــــــــــــــــ   

 تَبَارَكَ ، ☻عَنِ النَّبِيِّ ، ◙ أَبِي ذَرٍّ عَنح  
ِ
فِيمََ رَوَى عَنِ الله

اهَا، فَمَنح »وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ:  ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمح إيَِّ صِيهَا لَكُمح مََلُكُمح أُحح يَا عِبَادِي إنَِّمََ هِيَ أَعح

َ ذَلكَِ، فَ  مَدِ الَله وَمَنح وَجَدَ غَيرح ، فَلحيَحح ا ً سَهُ وَجَدَ خَيرح رواه . «لََ يَلُومَنَّ إلََِّّ نَفح

 (.25٧٧مسلم)

عِ إبَِّانُ قوله:" رح دِ الزَّ " أي: لْصاد الزرع وقت كمَ أن لزرع الْب وقت وَلِْصَح

 للحصاد فكذلك لمن يزرع الْير أو للشر وقت للحصاد وهو يوم القيامة.

 كمَ قال القائل:

ف     ــــــ   ســـــــــــــ  ــــــ  ــــــ   
 
  الن
ق
ف   
 
 ا ت

 

ار ـــــ    ــــــ  زر  ـــــ ا   الـــــزق
 ايـــــثصـــــــــــــــــــ   

 

 

ســـــــــــ   
 
 إ   حســـــــــــن ا  حســـــــــــن ا لأرف

 

 اإ   ســــــــــــــــ ْاا فب س  ــــ   ـــــــــــــن  ا 

 

 

كل مالَّ يثمر من الأشجار في أوان الثمَر فإنه يقطع  :–  ؒقال ابن رجب

ثم يوقد في النار من فرط في الزرع في وقت البدار لم يحصد يوم الْصاد غير الندم 

 .(2١١: ــــص)"المعارفلطائف " والْسارة.

 في اقــــ   البــــ
ر   َ  الزق

 
 ــــ      فــــ تــــ

 
 ار  ف

 

 ـــــــ   
 
 
ق
 الـــــ ـــــ ق االـــــنــــــ

ق
 تـــــ ا   يـــــثصـــــــــــــــــــ    إ 
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 لا تأمن أهل الشر
ي فـــ 
    ا 
 
ار  رــــــ
  
ِ

شـــــــــــــــ
 
  الأ
 
َـــ  إ 
   
 
نــــــ
 
   اســـــــــــــــِ ـــ

  ـــ 

 

  
 
بــــــ     ــــــِ

 
  ـــــــــــــــــــ    ا  ــــــ

َ   ــــــ  ــــــِ ــــــ    يصـــــــــــــــــــ   ــــــ 
 
 قــــــ

 
تَناَمَ مَنِ قوله: "      ن إليهم، وجالسهم أأي: سكن إليهم واطم" اسح

بَانُ  نَامَ وَفِي  " تُلُ مِنح سَاعَتهِا " قَمِيصِهِ مِنحهُمُ صِلٌ وَثُعح تي تَقح يََّةُ الَّ : الْح ِ ، باِلكَسرح لُّ والصِّ

ءُ، لََّ تَنحفَعُ فِيهَا  رَا فح قِيقَةُ الصَّ ، أَو هِيَ الدَّ يَةُ إذِا نَهشََتح قح . (326 /29) "تاج العروس" .الرُّ

 والثعبان: الْية العظيمة. 

ر كمن يَعل في ثوبه الْيات والعقارب سرعان ما تلدغه.  فمن جالس الأشُا

 فهذا تَذير من مجالسة جلساء الشر فهم ضرر والجليس يتأثر بجليسه ولَّ بد.

ٺ      ٺ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ ژ وقد حذر الله من قرناء السوء ومجالستهم

  ٧٠الأنعام:  ژ ٿ  ٿ  ٹ

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج   ژ

  68الأنعام:  ژبح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم  

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڳ  ڳ ژ

ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  

 29 – 2٧الفرقان:  ژڭ   ڭ  

، قَالَ: ◙عَنح أَبِي سَعِيدٍ  مِناً، وَلََّ يَأحكُلح طَعَامَكَ »، عَنِ النَّبيِِّ لََّ تُصَاحِبح إلََِّّ مُؤح

 (.4832(، وأبو داود )2395رواه الترمذي). «إلََِّّ تَقِيٌّ 
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قة ومن ثم قيل صحبة  :–  ؒقال المناوي وكامل الإيمَن أولى لأن الطباع سرا

ر تورث الشر كالريح إذا مرت على النتن حملت  الأخيار تورث الْير وصحبة الأشُا

: ليس أحد إلَّ له –  ؒوقال الشافعي. نتنا وإذا مرت على الطيب حملت طيبا

 بغضمُب وم

 فإذن لَّ بد من ذلك فليكن المرجع إلى أهل طاعة الله ومن ثم قيل: 

 ا  يصــــــــــــــ ــــــب ا  ســـــــــــــــــــ   إ  رــ ــِــ  

 

 اإ  لـــ  يـــاـــ رـــ ا  ـــ  قـــبـــيــــــ  ا  بـــبــــــ  

 

 

 

ٿ   ژ: وصحبة من لَّ يخاف الله لَّ يؤمن غائلتها لتغيره بتغير الأعراض قال تعالى

 . 28الكهف:  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ٹ

 .والطبع يسرق من الطبع من حيث لَّ يدري

قال حجة الإسلَم: والإخوان ثلَثة: أخ لآخرتك فلَ نزاع فيه إلَّ الدين وأخ  

لدنياك فلَ نزاع فيه إلَّ الْلق وأخ لتأنس به فلَ نزاع فيه إلَّ السلَمة من شُه وخبثه 

ده بحجة الإسلَم: الغزالي. .(4٠4 /6) "فيض القدير"وفتنته.   ومرا

 :–  ؒوكمَ قال الإلبيري

 
ِ
ف
 
       ا  

  
ِ
ا  ســـــــــــــــــــ    ا 

ِ
 ج  
 ْ  
 
بنــــــ
 
  

 

  ال ـــــــ   
 
 ـــــــ 
ِ
 
 
    ت
 
  

 
ـــــــــــــــــــ  ـ

 
نت الســـــــ    ا     ا     

 

 

 

 

ا زايــــــــــبــــــــــ ــــــــــ   حــــــــــ  ار 
طــــــــــ ــــــــــ   ا   ــــــــــ لــــــــــ 

 ا 

 

   
 
ذا    إ 

  ـــــــــ    
  دــــــــ ـلســـــــــــــــــــــق

 
 ســـــــــــــــــــــتـــــــــ ا  ـــــــــ

د ـــــــ      ســـــــــــــــ 
 
 ــــــ
 
يــــــ   فـــ

 
بـــ بـــ ا  ـــ   ـــ 

إ   جـــ 
 ا 

 

بـــتــــــ    ـــ 
 
 إ   فـــ

  
 
ســـــــــــــــبـــ

 
 ل
 
   ســـــــــــــــ   

ق
بــــــ  ـــ 
 
 لـــ

    
 
 ــــــــ    ا  ــــــــ   لــــــــ

 
   فــــــــي ز

د ــــــــ   بــــــــ  لســــــــــــــــــــق

 

صـــــــــــــــــ  ـــــتــــــ  
 إ     

 
 إ  
صـــــــــــــــــ   نــــــ ع  الـــــ    يـــــ 

ر جلساء السوء من أهل البدع والمعاصي هي السم القاتل والداء   فصحبة الأشُا

المهلك ولَّ سيمَ في هذا الزمن مع مواقع التواصل وشبكات النت وما يبث فيها من 

  وماسونية.أفكار انحلَلية وأخلَق هدامة ومبادئ علمَنية 
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لَّ تصاحب صاحب السوء فإنه قطعة من النار  :–  ؒسعيد ابن أَبِي أيوبقال 

  (.١١9صـــ: . "روضة العقلَء")لَّ يستقيم وده ولَّ يفي بعهده

ر :–  ؒوقال ابن حبان لأن صحبة صاحب السوء  ؛العاقل لَّ يصاحب الأشُا

 .قطعة من النار تعقب الضغائن لَّ يستقيم وده ولَّ يفي بعهده

فقة :وإن من سعادة المرء خصالَّ أربعا  نه  ،وولده أبرارا ،أن تكون زوجته موا وإخوا

 .(١٠١: ـــص)"روضة العقلَء" .وأن يكون رزقه في بلده ،صالْيْ

المسلميْ أن ينتقوا أخلَءهم وأصحابهم أنصح إخوانِ  :–  ؒقال العثيميْ

وأصدقاءهم وألَّ يصطحبوا إلَّ من هو معروف بالْير والبعد عن الشر معروف 

بالصلَح والَّستقامة والبعد عن المزالق فإن المرء على دين خليله وإن الإنسان إذا 

صحب شخصاً مستقيمًَ في دينه وخلقه اكتسب منه ديناً وخلقاً وإذا صحب شخصاً 

 .(2 /24)"فتاوى نور على الدرب" .لَف ذلك اكتسب منه ما كان عليهعلى خ

 

    

│ 
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 بشاشة الوجه
 الـــ   ـــــــــــــ

يـــق   ِ  ر 
 
  ـــ

ِ
َ  ــــــــــــــــــــــــــــ

 
تــــــ  ق هـــ  ـــق

    إ  ق اهـــ ـــ 

 

  ال   ـــــــــــــ 
يِ ــــــ 
 
ب  ا   
 
 
 
يفــــــ   

 نـــــــــــــ 
ِ

ـــــــــــــــــــــــــ  ـ
 
ا    
ِ
ن       

 
ِ قوله: " قَ البشِرح قُ الشبابِ وريِّقُ : أفضله ءمن كل شي الريق"كُنح رَيَّ وأوله، ومنه رَيِّ

  .(١488 /4) "الصحاح " .المطر

 أي: كن طيب البشر، جميل البشر.

د ،: مأخوذ من البشرةشروالبِ  منبسط الوجه كن  : طلَقة الوجه وبشاشته،والمرا

 بشوشًا. ارً مسرو

رُوفِ لََّ »☻: ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبيُِّ ◙عَنح أَبِي ذَرٍّ  َعح تََحقِرَنَّ مِنَ المح

هٍ طَلحقٍ   (.2626) رواه مسلم. «شَيحئًا، وَلَوح أَنح تَلحقَى أَخَاكَ بوَِجح

سكان اللَم وكسرها وطليق إرُوِيَ طَلحقٍ عَلَى ثَلََثَةِ أوجه  :–  ؒقال النووي

ناَهُ   وَمَعح
ٍ
لٌ مُنحبَسِطٌ  :بزِِيَادَةِ يَاء  .سَهح

  
ِ
قَاء هِ عِنحدَ اللِّ وَجح َ مِنحهُ وَإنِح قَلَّ حَتَّى طَلََقَةُ الح رُوفِ وَمَا تَيَسرَّ َعح لِ المح ثَُّ عَلَى فَضح . فِيهِ الْح

 ذا الْديث."شُحه لمسلم" عند ه

نار  طفئلأن البشر ي ؛البشاشة إدام العلمَء وسجية الْكمَء :–  ؒقال أَبوُ حاتم

المعاندة ويحرق هيجان المباغضة وفيه تَصيْ من الباغي ومنجاة من الساعي ومن 

 .(٧5: ـــص)"روضة العقلَء ". بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لَم مَا يملك
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رُوفِ »أن رسول الله قال له:  ◙وفي حديث جابر بن سليم  َعح لََّ تََحقِرَنَّ مِنَ المح

هُكَ مُبحسَطٌ ، شَيحئًا  (.6385(، والطبَانِ في "الكبير")2٠635) رواه أحمد. وَلَوح أَنح تَلحقَى أَخَاكَ وَوَجح

 
ِ
نِ عَبحدِ الله   ¶عَنح جَابرِِ بح

ِ
كُلُّ : ☻قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

هٍ طَلحقٍ،  رُوفِ أَنح تَلحقَى أَخَاكَ بوَِجح َعح رُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإنَِّ مِنَ المح وِكَ مَعح رِغَ مِنح دَلح وَأَنح تُفح

 أَخِيكَ.
ِ
 (.١9٧٠رواه الترمذي ) فِي إنَِاء

تُ، وَلََّ  ☻مَا حَجَبَنيِ النَّبيُِّ قَالَ:  ◙عَنح جَرِيرٍ  لَمح مُنحذُ أَسح

هِي مَ فِي وَجح (.245٧(، ومسلم )6٠89(، )3٠35رواه البخاري ).رَآنِِ إلََِّّ تَبَسَّ

وفيه أن لقاء الناس بالتبسم وطلَقة  في شُحه للحديث: –  ؒقال ابن بطال

 الوجه من أخلَق النبوة، وهو مناف للتكبَ وجالب للمودة.

وفيه رد على العالم الذي يصعر خده للناس كأنه معرض : –  ؒقال المناوي

عنهم وعلى العابد الذي يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر 

 .(226 /3) "فيض القدير. "هملَم أو غضبان علي

الواجب على المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عَلَيحهِ  :–  ؒقال أَبوُ حاتم

متبسمَ إليه فإن من فعل ذلك تَات عنهمَ خطاياهما كمَ تَات ورق الشجر في الشتاء 

 .(٧5: ـــص)"روضة العقلَء . "إذا يبس وقد استحق المحبة من أعطاهم بشر وجهه
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تُهُ قوله: " د به ما يقابل العبد.إنَّ الْرَُّ هِمَّ د بالْر ما كان من خيار الناس وقد يرا  ": المرا

ُ عُنحوَانُ قوله: " المعنى: يكون البشر و الصحيفة: الوجه، "صَحِيفَةٌ وَعَلَيحهَا البِشرح

 والبشاشة على وجه فهي عنوان على أخلَقه وحسن تعامله.

 وكمَ قيل:

  ِ
 
ــــ ـلــنــ ــ     لــنــــــ ظــ   تــ اَــــــــــــــ ِ  دـ

 
 تــاــ

 

ْ  اهــــ  رفــــيــــ       ــــيــــ   ـــــــــــــــــفــــثــــــ    ا ــــــ 

 َ     يــ ــبــ  بــنــفســـــــــــــــــــ 
ق
ــــ ـلــــــ   ــــــ  ا  تــــــ   دـ

 

ـــــــــــــــــيـــــ       اهـــــ  اَ
 إَـــــ   ـــــبـــــ ــــــ    اهـــــاـــــ  

 
 وبشاشة الوجه قد تكون أنفع من غيره.

      
ِ
ِ  ال      

ِِ     ْ  ِ
 ِ
َ  ا  جِ

 ا 
 
 
 
 شـــــــــــــ

 
    ـــــــــــــ

 

 حــــ     
 
ه    َــــــــــــــــ َ  ا  ي بــــ  ل 

ِ
ِ  يــــ    ب   

 
يِف
 
ا
 
 ف

 

 
 (.١/285ثبت كمَ في "كشف الْفاء")يوروي في ذلك حديث ولَّ 

لسِح بسَِكِينةٍَ وَوَقَارٍ  :–  ؒقال ابن مفلح هِ فَاجح ِ مٍ أَوح غَيرح لسَِ عِلح ت مَجح وَإذَِا جَلَسح

تبِحشَارِ  ى وَالَِّسح َ بُشرح  .(556 /3) "الآداب الشرعية والمنح المرعية" .وَتَلَقَّ النَّاسَ باِلح

                                                                

 

│ 
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 ملازمة الرفق
  ِ
 
بــــــ
 
 ر  فــــــ

 ــــــ 
 
  الأ
  
 
ي دــــــ  فــــــ 

  
ِ
فــــــ  
افــــــ    الــــــ  

ر   ا 

 

  
 
ســـــــــــــــــــ   

ِ
 إ  
 َ  ـــــ  ــــــِ

ِ
ِ  يــــــ  

 
لـــــ فـــــيـــــ   ا  ِ  ر 

 
 
ِ
نــــــ  يـــــ 

 
الرفيق لَّ يندم على ": صاحب ولَّزم الرفق في كل الأمور فإن ورافق الرفق"  

 رفقه وليس الرفق بمذموم عند أحد من الناس.

هَلِ وَهُوَ ضد : –  ؒقال الْافظ   َسح ذِ باِلأح َخح لِ وَالأح فِعح لِ وَالح قَوح اَنبِِ باِلح هُوَ ليُِْ الجح

 .(449 /١٠لَّبن حجر ) "فتح الباري" .العنف

لًَ يَا عَائِشَةُ، إنَِّ »▲ فعن عائشة   رِ كُلِّهِ مَهح قَ فِي الَأمح فح َ يُحِبُّ الرِّ رواه . اللهَّ

 (.2١65) ( ومسلم6٠24) البخاري

 ، ▲عَنح عائشةو
ِ
: قَالَ رَسُولُ الله اَ قَالَتح إذَِا أَرَادَ  ☻: أَنهَّ

فحقَ  خَلَ عَلَيحهِمُ الرِّ ا، أَدح ً لِ بَيحتٍ خَيرح  (.2442٧. رواه أحمد )الُله عَزَّ وَجَلَّ بأَِهح

 »، قَالَ: ☻عَنِ النَّبِيِّ  ،▲هاعَنح و
ٍ
ء فحقَ لََّ يَكُونُ فِي شَيح إنَِّ الرِّ

 إلََِّّ شَانَهُ 
ٍ
ء  (.2594) رواه مسلم. «إلََِّّ زَانَهُ، وَلََّ يُنحزَعُ مِنح شَيح

رَمِ »، قَالَ: ☻، عَنِ النَّبِيِّ ◙عَنح جَرِيرٍ  قَ، يُحح فح رَمِ الرِّ مَنح يُحح

 َ يَرح  (.9592رواه مسلم ). «الْح

 أَنَّ رَسُولَ  ،▲عائشةعَنح و
ِ
إنَِّ الَله « يَا عَائِشَةُ »قَالَ: ☻ الله

طِي عَلَى مَا  عُنحفِ، وَمَا لََّ يُعح طِي عَلَى الح قِ مَا لََّ يُعح فح طِي عَلَى الرِّ فحقَ، وَيُعح رَفِيقٌ يُحبُِّ الرِّ

هُ   (.9593. رواه مسلم)سِوَا

ثَُّ عَلَى التَّخَلُّقِ وَذَمُّ  :–  ؒقال النووي فحقِ وَالْح لُ الرِّ َحَادِيثِ فَضح وَفِي هَذِهِ الأح

فحقِ أَيح يُثيِبُ عَلَيحهِ مالَّ يُثيِبُ  طِي عَلَى الرِّ نىَ يُعح ٍ وَمَعح فحقُ سَبَبُ كُلِّ خَيرح عُنحفِ وَالرِّ الح
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قَاضِِ  هِ وَقَالَ الح ِ ناَهُ يَتَأَتَّى به من الأعَلَى غَيرح غراض ويسهل من المطالب مالَّ يَتَأَتَّى  مَعح

هِ  ِ  .بغَِيرح

فيض . "ومن ثم قيل الرفق في الأمور كالمسك في العطور: –  ؒقال المناوي

 . (24١ /6) "القدير

 والرفق يحبه الله ويحب أهله ويعطيهم مالَّ يعطي على غيره

 في نونيته: –  ؒقال ابنُ القيم

ه    ال في  يثــــــب    بــــــ هــــــ   ا 
ِ
ف  
 ال  

 

 

 ـــــــ    
 
    

 
 يـــــــ ـــــــطـــــــيـــــــ ـــــــ  بـــــــ لـــــــ فـــــــ  فـــــــ

 

 

 والرفق يكون في الدعوة والتعامل وفي كل الأمور.

 ١25النحل:  ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓژ 

رِ بمُِهَادَنَةِ في تفسيره:  –  ؒقال القرطبي مَح ةَ فِي وَقحتِ الأح يَةُ نَزَلَتح بِمَكَّ هَذِهِ الآح

نيِفٍ،  اشَنةٍَ وَتَعح عِهِ بتَِلَطُّفٍ وَليٍِْ دُونَ مَُُ  وَشَُح
ِ

عُوَ إِلَى دِينِ اللهَّ قُرَيحشٍ، وَأَمَرَهُ أَنح يَدح

قِيَا مِ الح لِمُونَ إلَِى يَوح سُح  مَةِ. وَهَكَذَا يَنحبَغِي أَنح يُوعَظَ المح

كَافِرِينَ.  قِتَالِ فِي حَقِّ الح دِينَ، وَمَنحسُوخَةٌ باِلح وَُحِّ عُصَاةِ مِنَ المح كَمَةٌ فِي جِهَةِ الح فَهِيَ مُُح

ارِ وَرُجِيَ إيِمََنُهُ بِهاَ دُونَ قِتَالٍ  كُفَّ لُ مِنَ الح وَا َحح كَنتَح مَعَهُ هَذِهِ الأح وَقَدح قِيلَ: إنَِّ مَنح أَمح

 والله أعلم. ،كَمَةٌ فَهِيَ فِيهِ مُُح 

 

│ 
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 لا تغتر بحظ الأحمق
 
    
 
 جــــــــــــ  ق    ــــــــــــ

 
   حــــــــــــ  

ِ
رــــــــــــ  ق

 
 يــــــــــــ  ــــــــــــ

 
 ا  

 

  
 
يــــــ   

ِ
ْ  بــــــ  ــــــ  ِ

 ِ
   ا ــــــ

ِ
فــــــ ر 
ِ    ا   هــــــ 

 
  ِ
 
 هــــــيــــــ

 
 فــــــ

 
نحكَ قوله: "     "أي: ولَّ يخدعنك. وَلََّ يَغُرَّ

هُ خَرَقٌ " أي: نصيب "حَظٌّ "   بضم الْاء وفتحه. ،صاحبه خرق" أي: جَرَّ

  .والعنف والغلظة الْمق والسفه والعجلة والْرق:

د هنا: نقيض الرفق من العنف والعجلة.  والمرا

رَقُ    فق وصاحبُه أَخح قُ: نقيض الرِّ رُح  .(١4 /٧) "تهذيب اللغة" كمَ في. قَالَ اللَّيحثُ: الْح

فِيقِ وَ : (9٠: صـــ"مُتار الصحاح" )وَفِيح  رَقِ( وَهُوَ ضِدُّ الرَّ َخح دَرُ )الأح ِ مَصح رََقُ( بفَِتححَتَيْح )الْح

مِّ  قُ( باِلضَّ رُح مُ )الْح  ا.هـــ. .وَبَابُهُ طَرِبَ وَالَِّسح

ه في أول أمره في ربح وعاقبته الَدم   .فلَ تغتر بمستعجل ومندفع فقد ترا

لَّ يكاد يسبق كمَ أن العجل لَّ يكاد يلحق وكمَ  الرافق: –  ؒقال أَبوُ حاتم

والعجل يقول قبل أن  ،أن من سكت لَّ يكاد يندم كذلك من نطق لَّ يكاد يسلم

يعزم قبل أن  ،ويذم بعد ما يحمد ،ويحمد قبل أن يَرب ،ويَيب قبل أن يفهم ،يعلم

وكانت  ،وتعتزله السلَمة ،والعجل تصحبه الندامة ،يفكر ويمضي قبل أن يعزم

 .(2١6: ــــص)"روضة العقلَء ونزهة الفضلَء" .العرب تكني العجلة أم الندامات

 بُنحيَانُ قوله: "
ِ
ء َرح قُ المح مٌ وَرِفح قُ هَدح  ،الَّندفاع ،العجلة ،" فالْرق: الْمقفَالْرَح

لَ تستعجل فسبيل الَدم وطريقه، والرفق طريق البناء وثمَره نافعة مُققه  ،الطيش

  .عليها

  فلَ تغتر بطيش الأحمق وعنفه إن صاحبه نجاح وفوز في بعض الأوقات والأمور.
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 الإحسان عند الإمكان 
 
 
ر     
ِ
    ا  ــــــــ  ــــــــ

 
 ــــــــ  إ  ــــــــِ

 
  
 
ا دــــــــ
 
ذ ِ  إ  حِســــــــــــــــــــ 

 
  

 

   
 
يـــــ ا    ـــــ  ِ  يــــــ   

 
بـــــ
 
 فـــــ

 
  
 
ـــــ  ـ     إ  ـــــِ

 ا  حِســـــــــــــــــــ 

 
لدين في العلم في الْفظ     أحسن في كل ما يمكنك وتقدر عليه في البذل في البَ بالوا

ومعنى ذلك: استغل الفرصة والإمكان والقدرة فقد تمرض أو  ،في الدعوة ونشرها

 تهرم أو تشغل أو تموت أنت أو من تريد الإحسان إليه 

فالإمكان قد يكون موجودا فبعد مدة ربمَ فاتتك المكنة ذهبت الصحة ذهب المال 

 ذهب البصْ.

 
 
 
 
بــــــــــ   ــــــــــ 

يــــــــــق    حــــــــــ 
 
الأ ي  ا  يــــــــــ َــــــــــ 

ق
 إ ق الــــــــــبــــــــــ

 

 

       
ِـــــــِ
 
    ـــــــ

 
بـــــــ س  يـــــــ  ـــــــِ  ـــــــِ

 
لـــــــ بـــــــ    ا 

 
   ـــــــ   تـــــــ

ومن شيم الأحمق العجلة والْفة والعجز والفجور  :–  ؒقال ابن حبان 

والجهل والمقت والوهن والمهابة والتعرض والتحاسد والظلم والْيانة والغفلة 

 .والسهو والغي والفحش والفخر والْيلَء والعدوان والبغضاء

يكون قلبه في طرف لسانه مَا وإن من أعظم أمارات الْمق في الأحمق لسانه فإنه 

 .خطر على قلبه نطق به لسانه

والأحمق يتكلم في ساعة بكلَم يعجز عنه سحبان وائل ويتكلم في الساعة الأخرى 

 . بكلَم لَّ يعجز عنه باقل

والعاقل يَب عَلَيحهِ مجانبة من هذا نعته ومُالطة من هذه صفته فإنهم يَترئون على 

 وله كلَم جميل قبل هذا الكلَم وبعده.(. ١2١:صـــ"روضة العقلَء" ). من عاشُهم

│ 



 زينة الإنسان عدله وإحسانه                                                                
 

١24 

 

 

 زينة الإنسان عدله وإحسانه

 
 
  ـــــــ  ـــــــ  

 
ار  فـــــــ
  
ِ
رـــــــ
 
 بـــــــ  لأ

 
ا  زِ   اِض  يـــــــ   لـــــــ ق

 
 فـــــــ

 

  
 
ا  زِ       يـــــــ 

ا  حِســـــــــــــــــــ 
ِ ع  ا 

 بـــــــ  لـــــــ ـــــــ 
اهـــــــ ـــــــ     ا 

ع النَّبَات  ض: أَرض مُضرة بأنوا وح  : يتزين.انُ دَ زح يَ . (482: ــــص) "الكليات" .الرَّ

 أعشي بني ثعلبة:  قال

 
 
ب      ِ

سِ          ر ي ض  اه  
 
 
 
اَِ     ر 

 

 

ط     
ب    ه 

ســــــــِ يِ     
 
ب ْ  ج       ا   

ِ
ــــــــــــــــــــ  ـــــــــ

 
  

 

 

ب  
 
ِ  ـــــ
 
 س    ـــــ   

ق
 حـــــ   ال ـــــــــــــ

 
 ي  ـــــــــــــــــ

 

 ــــــ     
 ــــــ 
ِ
اــــــ     ــــــ 

 ــــــِ
ق
يــــــ   الــــــنــــــ  ــــــ 

ر   ــــــ ــــــ 
 
  ــــــ  ز

ِ  ـــ       
ب  يـــ 
ِ
ِ  ـــ  بـــ      ي 

   را ثـــ 
ِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  

 

رـــــ  الأ ـــــــــــــــــ     ِ  ـــــ  إذ       
 ا   بـــــ حِســـــــــــــ   

نِ ورويت:    ذكرها الطبَي في تفسيره وغيره. ،المرتفع من الأرض : وهورِيَاضِ الْزَح

رِ " رُ الأَبيض  قال ابن منظور:"باِلأَنحوَا ر، وَقِيلَ: النَّوح هح رَةُ، جَمِيعًا: الزَّ رُ والنَّوح النَّوح

رُ  هح رٌ.وَالزَّ ر أَنوا ، وَجَمحعُ النَّوح فَرُّ  .(243 /5) "العرب سانل" الأَصفر وَذَلكَِ أَنه يبيضُّ ثُمَّ يَصح

فغم: فغم الورد: تفتح، والريح الطيبة تفغم، أي: قال ابن فارس: ": فَاغِمَةً "

بكذا: أولع به وحرص  وفغم ،وأفغم الطيب المكان: ملَه بريحه ،تفتح سدة الأنف

النُّور  )فغم(: (696 /2)وفي "المعجم الوسيط" . (٧24: ــــص) "مجمل اللغة" عليه.

ې  ې  ې  ې            ژ  . فالأرض تتزين بأزهارها وخضرتهاا تفتح وفغومً فغمًَ 

 24يونس:  ژى  ى  

ةٌ »وفي الْديث  وَةٌ خَضِرَ يَا حُلح نح رِيِّ  (.2٧42) رواه مسلم. إنَِّ الدُّ ُدح  .◙عَنح أَبِي سَعِيدٍ الْح

: أنه كمَ أن الروض يتزين بالورود المتفتحة، والأزهار الجميلة فكذلك المعنى

 الْر يتزين بالعدل والإحسان ويزداد حسنا وجمالَّ وفضلَ.
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 صيانة الوجه
  َ
 
تــــــ
 
لـــ
 
د ِ   ـــ  تــــــ 

 ـــِ
 
 ِـــ
 
 ــــــ     

جـــِ ِ  حـــ  ق ا    ـــــــــــــــ 

 

 

  
 
ا  َ   ــــــــــــــــــــ  ق

جــــــــِ   
ِ
  الــــــــ
  هــــــــ  ــــــــ   

   حــــــــ   
 
 ــــــــ
 
 فــــــــ

 

 

 . أي: احفظ حسن وجهك وجماله وبهائه ورونقه 

)الغلَلة( ثوب رَقِيق يلبس تََت الدثار )ج( الغِلَلة: " لََّ تَهحتكِح غِلََلَتَهُ قوله: "

  .(66٠ /2) "المعجم الوسيط" .غلَئل

 . لأمر دنيوي نفسهعلى نضارته وجماله ولَّ يذل ويحافظ  هفكل حر يصون وجه

قوالنضارة   ،والإحسان ،وعزة النفس ،تكون بالَّستقامة والصلَح والإشُا

 .وسمَع العلم ونشره ،وقيام الليل

نِ مَالكٍِ   ◙عَنح أَنسَِ بح
ِ

َ »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ نَضرَّ

ُ عَبحدًا سَمِعَ مَقَالَتيِ  ِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ اللهَّ هٍ غَيرح فَوَعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّي، فَرُبَّ حَامِلِ فِقح

قَهُ مِنحهُ  هٍ إلَِى مَنح هُوَ أَفح (، وغيره. وجاء عن عدد من 236رواه الترمذي ). «حَامِلِ فِقح

 .╚الصحابة

 (:32: ـــص) "بهجة المجالس وأنس المجالس"في كمَ قال بعضهم 

ف 
 
 ا ــــــــ ْ  ــــــــ  ســــــــــــــــــــ الــــــــَلــــــــ ــــــــفــــــــ

 

 ا ســـــــــــــــــــبـــــــَ اهـــــــ ـــــــ   بـــــــ حـــــــتـــــــيـــــــ لـــــــَ 

 اســـــــــــــــــ ـــــيــــــَ فـــــي الصـــــــــــــــــد   ـــــ ـــــ    

 

  ـــــــــــ  يـــــــــــ اريـــــــــــَ  ـــــــــــ   ـــــــــــيـــــــــــ لـــــــــــَ 

  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  
 
 ابــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــ 

 
  ــــــــــــــــــــ اْ 

 

  ـــــ  يـــــبـــــبـــــ ـــــ ــــــ   ـــــنـــــتـــــ ـــــ   ـــــ ــــــ لــــــَ 

 ا ــــــــــ  يصــــــــــــــــــــــ  اجــــــــــ ــــــــــَ يــــــــــزرــــــــــَ 

 

  ــــــــــــــــيــــــ رــــــ  الــــ جــــــَ  ــــ  جــــ ــــــ لــــــَ 

 ر ـــــــــــــ ــــي الــــفــــتــــ  بــــــ لــــ  ـــــــــــــــــــ ْ  ــــز   

 

  الــــــــــ جــــــــــَ فــــــــــي ابــــــــــتــــــــــ الــــــــــَ 
ق
 اذلــــــــــ

 

 

اَرِثُ  هِ مَعَ قَالَ الْح وَجح نُ الح دُومَةٌ: حُسح يَاءَ عَزِيزَةٌ أَوح مَعح : ثَلََثَةُ أَشح حَُاسِبيُِّ المح

مََانَةِ.  مَعَ الأح
ِ
خَاء ِ نُ الإح يَانَةِ، وَحُسح لُُقِ مَعَ الدِّ نُ الْح يَانَةِ، وَحُسح المنتظم في تاريخ " الصِّ

  يرها.، وغ(١٠4 /9ت بشار ) "تاريخ بغداد"، و(3٠8 /١١) "الملوك والأمم
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 البِشر في وجه العدو
ا     ــــــــ   

 
يــــــــ   ــــــــ 

 
 لــــــــ
ِ
  َ
 
بــــــــ    فــــــــ

 
   َ
 
 ــــــــ
ِ
 لــــــــ
 
 اا فــــــــ

 

  
ِ
 ب  ل   ـــــــــ

 َ جِ   
ِ
ال  ــــــــــــــــــــــا 

 
 ـــــــــق  

 
ا    
  
ِ
شـــــــــ ا  

    ا 

 

 

إذا لقيت عدوك فليكن بالبشر وطلَقة الوجه أبدا أي: دائمَ؛ لأن الَّنقباض 

قِ "والعبوس يزيد العداوة. ا َ انُ "و ،الإضاءة "وَالِإشُح وفائدة  ،: طري بشوش"غَضَّ

وقد يكون سببا للحفاوة ومعاتبته لنفسه ورجوعه عمَ كان  ،هذا تكف شُه عنك

 عليه فيتحسن حاله.

تَأحذَنَ عَلَى النَّبِيِّ : ▲عَنح عائشة ، فَلَمََّ رَآهُ ☻أَنَّ رَجُلًَ اسح

نُ العَشِيَرةِ بئِحسَ أَخُو »قَالَ:  فَلَمََّ جَلَسَ تَطَلَّقَ « العَشِيَرةِ، وَبئِحسَ ابح

جُلُ قَالَتح لَهُ عَائِشَةُ:  ☻النَّبِيُّ  بَسَطَ إلَِيحهِ، فَلَمََّ انحطَلَقَ الرَّ هِهِ وَانح فِي وَجح

تَ  جُلَ قُلحتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقح ، حِيَْ رَأَيحتَ الرَّ
ِ

بَسَطحتَ يَا رَسُولَ اللهَّ هِهِ وَانح  فِي وَجح

 
ِ

اشًا، إنَِّ شََُّ »: ☻إلَِيحهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهَّ تنِيِ فَحَّ يَا عَائِشَةُ، مَتَى عَهِدح

هِ  قَاءَ شَُِّ مَ القِيَامَةِ مَنح تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّ  مَنحزِلَةً يَوح
ِ

(، 6٠32) رواه البخاري. «النَّاسِ عِنحدَ اللهَّ

 (.259١) مسلم( و6١3١(، )6٠54)

 وجاء 
ِ
دَاء رح حَكُ ، قَالَ: ◙عَنح أَبِي الدَّ مٍ، وَنَضح شِرُ فِي وُجُوهِ أَقحوَا إنَِّا لَنكَح

، وَإنَِّ قُلُوبَناَ لَتَلحعَنهُُمح  وليس عنده . بَابُ المدَُارَاةِ مَعَ النَّاسِ في  البخاري. علقه إلَِيحهِمح

 (، وأبو نعيم في٧٧49ووصله البيهقي في "الشعب") ،ذكر الضحك

  (.١٠8٧( والدينوري في "المجالسة وجواهر العلم")١/222"الْلية")

وبالجملة، فالْديث لَّ أصل له مرفوعا، والغالب أنه : –  ؒقال الألبانِ

  (.4856، 2١6)، "الضعيفة" ظرانو ثابت موقوفا، والله أعلم.

له : –  ؒقال الْافظ ظُهُور  :نا لَنكشر فِي وُجُوه قوم بكَِسرح الشيْ الكشرإِ قَوح

ناَن عِنحد التبسم َسح  .(١٧9 /١) "فتح الباري لَّبن حجر" .الأح
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 الكسل من أسباب الشقاوة
 ـــ  ــــــ  
 
بـــ
ِ
طـــ
 
ا   تـــ   

ِـــِ
 
يـــ
ِ
ي اهـــ  فـــ 

 ســـــــــــــــــــ   
 
ـــــ  ـ
ق
   الـــتـــ

   

 

ســـــــــــــــِ ــــــ      س  ي   ـــِ
 
بـــ
 
 فـــ

 
 
 
د ســـــــــــــــِ

 
ا       

ِـــِ
 
يـــ
ِ
 بــــــ  هـــ

 
من ، ☻اترك الكسل في طلب الْيرات وقد استعاذ رسول الله

 الكسل في أحاديث كثيرة، فالكسلَن تفوته السعادة والراحة.

 والله تعالى أمر بالمسارعة والمسابقة والمنافسة وكل هذا يتنافى مع الكسل

  ١48البقرة: ژ  ڦ  ڦژ 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ    ٻ  ژ

  ١33آل عمران:  ژڀ  

 .26المطففيْ:  ژۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ژ

 وقد تقدم معنا الكلَم في ذم الكسل في تائية الإلبيري.

│ 
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 ــــ   
 
رــــ    ا 

 
 ــــ
 
ِ  تــــ    ــــ 

ْ  يــــ  ــــِ    ِ  ــــ 
ِ
بــــ  ظــــــ  ق لــــ 

 
  

 

  
ِ
إ  
 ا 

 
  
 
نـــــــــــــــ

ِ
فـــــــــــــــ
 
 ا  

ا   اِر 
 
   َ

ِ
تـــــــــــــــ
ق
بـــــــــــــــ
 
ظـــــــــــــــ
 
  

 
العقل فمن تعرى من التقوى والعقل فلَ ظل له لَّ عز له ولَّ منعة، وإن النهُى": " 

 أغصان الشجر الجميلة. :أظلته الأوراق والأفنان وهي

فمن كان متنعمَ بأصناف النعم الدنيوية والرفاهية وخاليا من التقوى والعقل فلَ 

 عز له ولَّ منعه.

 .: هو الدين والتقوى فهو خير لباس وزادفالظل الْقيقي

 26الأعراف: ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ 

 ١9٧البقرة:  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

│ 
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 عامة الناس تبع لدولتهم
  َ
 
تــــــ
 
اِلــــــ     َ

ِ
تــــــ
 
الــــــ ِ  ا    ــــــ 

 
ا   ــــــِ  

 
     

ق
الــــــنــــــ  ا 

 

ا  
 
ذ َ  إ 

يـــــــــِ
 
بـــــــــ ِ   ـــــــــ  هـــــــــ   ا 

 
ا   ـــــــــِ  

 
   َ
ِ
تـــــــــ   ـــــــــ    

 
قال نقرة: العون إذا استعمل باللَم يكون بمعنى المحبة وإذا استعمل بعلى فمعناه 

 البغض. 

"   َ
 
ت
 
اِل     َ

ِ
ت
 
ال ِ  ا  "فمن أقبلت عليه الدنيا وانفتحت فالناس أعوان له، ويسارعون    

 في خدمته.

"  َ
ِ
ت ا      

 
ذ َ  إ  يِ

 
ب     ِ ه  ، فهم أعوان وذهبت دنياه ينعكس الأمر ،"إذا تغير الأمرا 

 عليه، أي: ضده. 

نه له وفي خدمته ويتنافسون  وهكذا من كان عنده رئاسة ودولة، فمن تَته أعوا

ه الدولة أحبوه وتعاونوا معه، ومن أبغضته الدولة أبغضوه من أحبتعلى ذلك، و

ليه الدولة ويبغضون من تبغضه الد لون من توا  لة.ووعادوه وقاموا عليه، فيوا

 وإذا انتهت دولته ورئاسته يذهب كل ذلك بل يعادونه ويقفون ضده

│ 

 ميزان الشخص عند عامة الناس
ِ ب    ق    "سـ 

 ع  "ب 
     
ِِ     ِ    "

 
ـــــــــــــــ    "   صـ 

 ح 

 

 

 

 

ص     
 ح 

 "
 
بــــــ     ع  "ســــــــــــــ  ــِ

 
ْ  ا ــــــ ا   

 
ي َــ " فــ 

 قــــــ   
 ا  "بــــــ 

 
بَانُ " ئهم ويضرب به المثل في الفصاحة والبلَغة  "سَحح رجل من بلغاء العرب وشعرا

 في بني وائل.

 رجل بليد لَّ يحسن البلَغة والفصاحة يقال من ربيعة. بَاقِلٌ""

 (:2٧3: ــــص) "الَّشتقاق" ا لهقال حُميدٌ الأرقطُ يَجو ضيفً 
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 اا ـــــ   
 
  تــــ رــــ  ا ــــ  ســـــــــــــــــ اا   ســـــــــــــ  بــــ  

 

  
 
 ــــــ  بــــــيــــــ رــــــ

ِ
بــــــ  قــــــ  ــــــ     بــــــ لــــــ   هــــــ    ا ــــــ 

 َ
ق
ــــ ـرــــــ    حــــتــــق  دـ

ِ
 ــــ
ق
 فــــ ــــــ  زاع  ــــنــــــَ الــــبــــ

 

   بــــــــ قــــــــ    
ق
 تــــــــ ــــــــبــــــــ

ِ
    

ق
   ــــــــ
ي    ــــــــ  الــــــــلــــــــ 

 
ى ظَبحيً  تَرَ همً قَالَ اللَّيحثُ: بَلَغَ مِنح عِيِّ بَاقِل أَنه كَانَ اشح ا، فَقِيلَ لَهُ: ا بأَحد عَشَرَ دِرح

ق  يحهِ وفرَّ بحيَ؟ فَفَتَحَ كَفَّ يحتَ الظَّ تَرَ أَصابعه وأَخرج لسَِانَهُ يُشِيُر بذَِلكَِ إلِى أَحد بكَِم اشح

ثَلَ فِي العِيّ. َ بُوا بهِِ المح بحيُ وَذَهَبَ فَضَرَ فَلَتَ الظَّ  عَشَرَ فَانح

د وَهُمح بَنوُ بَاقِل.   نٌ مِنَ الأزَح ل: بَطح   (.62 /١١) "لسان العرب"والبَقح

 .وَكَانَ الظبى تََت إبطهوقيل: 

أي: لو كنت صاحب مال وكنت عييا وعندك ما عندك من العيوب فإنك عند 

 الناس كسحبان في البلَغة والفصاحة وكذلك العكس.

  فالميزان عندهم المال، والنظرية عندهم وجود المال وعدمه.

دَةَ    ◙وَعَنح بُرَيح
ِ

لِ »: ☻قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ سَابَ أَهح إنح أَحح

ذِينَ  يَا الَّ نح الُ الدُّ َ هَبُونَ إلَيحهِ هَذَا المح (، 3225) النَّسَائِيّ (، و2299٠أحمد )رَوَاهُ  .« يَذح

 (.١544) (. وهو في "صحيح الجامع الصغير"2689) والْاكم

دُ أَنَّهُ حَسَبُ مَنح لََّ حَسَبَ لَهُ فَيَقُومُ : –  ؒقال الْافظ رَُا تَمِلُ أَنح يَكُونَ المح فَيَحح

َنح لََّ نَسَبَ لَهُ وَمِنحهُ حَدِيثُ سَمُرَةَ رَفَعَهُ 
ِ

الِ لم َ يفُ لصَِاحِبهِِ مَقَامَ المح ِ النَّسَبُ الشرَّ

وَى) كَرَمُ التَّقح الُ وَالح َ سََبُ المح َدُ  (،الْح رَجَهُ أَحمح مِذِيُّ  ،أَخح ح اَكِمُ  ،وَالترِّ حَهُ هُوَ وَالْح وَصَحَّ

الِ  َ كَفَاءَةَ باِلمح تَبَََ الح كَ مَنِ اعح دَِيثِ تَمسََّ دَهُ  ،وَبِهذََا الْح بَابِ الَّذِي بَعح أَوح أَنَّ  ،وَسَيَأحتِِ فِي الح

الِ وَلَوح كَانَ وَضِ  َ يَا رِفحعَة مَنح كَانَ كَثيَِر المح نح لِ الدُّ يعًا وَضِعَة مَنح كَانَ مُقِلًَّ مِنح شَأحنِ أَهح

 .(١35 /9لَّبن حجر ) "فتح الباري" .ود مُشَاهَدٌ جوَلَوح كَانَ رَفِيعَ النَّسَبِ كَمََ هُوَ مو

 .(١8٧٠" )إرواء الغليل (. وحققهمَ في"3١٧8وحديث سمرة في "صحح الجامع الصغير")

                                            │ 
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ِ      الســـــــــــــ  
 
 تـــ
 
ـــــــــــــــــــــــــــ    َ  ـ  بــــــ 

بـــ     ْ  يـــ   
ق

شـــــــــــــــــــ   ق ا 

 

  
 
ِ حــــــ      ســــــــــــــــ 

ا  ي الــــــ ق  فـــ 
 
 ــــــ 
 
نـــ
 
   ـــ
 
 ــــــ   ر  ـــ

 
 فـــ

 

 

 .وشاء من الوشي ،إذا دفعه إليه وديعة أودعه

وشى الرجل باِلرجلِ يشي وشيا وَهُوَ واش إِذا . (239 /١) "جمهرة اللغةوفي "

 فهو مذياع للكلَم. ،وشى به إلى السلطان سعى به سعى بهِِ أَو ذكره بقبيح.

ِّ  :–  ؒبوب الإمام البخاري ظِ السرِّ  بحنِ  أَنسَِ وذكر فيه حديث  بَابُ حِفح

دَهُ،  ☻أَسَرَّ إلَِيَّ النَّبِيُّ : »◙مَالكِ تُ بهِِ أَحَدًا بَعح بََح ، فَمََ أَخح ا سِرًّ

تُهاَ بهِِ  بََح  . «وَلَقَدح سَأَلَتحنيِ أُمُّ سُلَيحمٍ فَمََ أَخح

 .السر أمانة وحفظه واجب، وذلك من أخلَق المؤمنيْ :–  ؒقال ابن بطال

، عليه أهل العلم أن السر لَّ يباح به إذا كان على المسر فيه مضرة يقال المهلب: والذ

إلَّ أن  هحيات يلزم في ما هوأكثرهم يقول: إنه إذا مات المسر فليس يلزم من كتمَن

 دينه. يكون عليه فيه غضاضة في

تِ إلَِى مَا يُبَاحُ وَقَدح : قُلحتُ : –  ؒوقال الْافظ َوح دَ المح هَرُ انحقِسَامُ ذَلكَِ بَعح الَّذِي يَظح

مَةٍ أَوح مَنحقَبَةٍ  كيَِةٌ لَهُ مِنح كَرَا ِّ كَأَنح يَكُونَ فِيهِ تَزح رُهُ وَلَوح كَرِهَهُ صَاحِبُ السرِّ تَحَبُّ ذِكح يُسح

لَقًا وَقَدح  رَهُ مُطح وِ ذَلكَِ وَإلَِى مَا يُكح الٍ وَقَدح يََِبُ أَوح نَحح يحرم وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَِيحهِ بن بَطَّ
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دَهُ إذَِا  جَى بَعح قِيَامِ بهِِ فَيُرح كِ الح ذَرُ بتَِرح رُهُ كَحَقٍّ عَلَيحهِ كَانَ يُعح كَأَنح يَكُونَ فِيهِ مَا يََبُِ ذِكح

عَلَ ذَلكَِ  َنح يَقُومُ بهِِ عَنحهُ أَنح يَفح
ِ

 .(82 /١١بن حجر )لَّ "فتح الباري" .ذُكِرَ لم

 
ِ
ء عَرَا ضُ الشُّ  :(3٠9: ـــص) "أدب الدنيا والدين"كمَ في  وَقَالَ بَعح

 
ِ
 
 
بـ   
 
ت
ِ
        اشـــــــــــــ

يـ  ســـــــــــــِ     
 
ي    
 
رِ 
 
 
 
ِ  ق
 
ل  ا 

 

 

    
طــ 
 
يــ
ِ
اهــ ار  ا 

ســــــــــــــِ  
 ِ
  الأ
 
يــ      ــ 

 
بــ ي ال ــــــــــــــ   

 
  ــ  ــ

ا ـــــ          
 ـــــــــــــ ـــــ   ســـــــــــــــــ 

ِ
ِ  يـــــ   ع   ـــــ  اق

 
  
 
 
ِ
نــــــ
 
اـــــ
 
 لـــــ

 

 ـــــ 
 
   ِ    

 
 
ِ
ن
 
ا  
 
 إذ

ِ
   ــــــــــــــــــ

 
ط
 
   
 
ي        ِ    ه   ي 

 
نهُُ: ِّ فَقَالَ ابح ظَ السرِّ لِسِهِ حِفح  بحنَ طَاهِرٍ تَذَاكَرَ النَّاسُ فِي مَجح

ِ
 وَحُكِيَ أَنَّ عَبحدَ اللهَّ

 ســـــــــــــ  ق   
 
 
ِ
نــــــ  ق
 
 ـــــــــــــ
 
ا ت ي ســـــــــــــ      

   ِ
 
ت ســـــــــــــِ  ا   

 

ا  طِ  
 
  ق
 
   ـــــــــــــ 

ِ
  اه
  
 
 
 
ت ســـــــــــــِ     ِ    

 َ ِ تـــــ  اِ  
 
 
 
 فـــــ

ي   ــــــــ 
ق
رــــــــ
 
 
 
ي دــــــــ  

 
َ   ــــــــ  ــــــــ يــــــــ فــــــــ 

ِ
 ــــــــ
 
ي    ــــــــ 

ق
نــــــــ اــــــــ 

 
لــــــــ  ا 

 

ا  طِ  
 
   َ  بـــــ 

 
 
ِ
طـــــ ح 
 
ِ  ـــــ    ـــــ     هِ   ي 

ِ  الـــــ ق    

     ــــــــــــــــــــــــــ  ا  ـــــ   الســـــــــــــ   
ِ
ف ث     ب 

يـــــِ   
 
ي     
ِ
ب
 
ي ق  ف 
   

 

 ـــــــــــــ 
ق
     ال 

 
ت
ِ
 ي  
 
  
 
ِ ف
 ِ
ر   ا ــــــ

 
ي    
 
 
 
 لأ 

ِ
اــــــــــــــــــــــــــ    

 
رأيت أكثر الناس لَّ يتمَلكون من إفشاء سرهم، فإذا : –  ؒقال ابن الجوزي

ظهر، عاتبوا من أخبَوا به. فواعجبًا! كيف ضاقوا بحبسه ذرعًا، ثم لَّموا من 

ولعمري، إن النفس يصعب عليها كتم الشيء، وترى بإفشائه راحة، ...أفشاه؟!

ا أو عشقًا لملوك وكم قد سمعنا من يحدث عن ا... خصوصًا إذا كان مرضًا أو همًّ

ده!  بالقبض على صاحب، فنم الْديث إلى الصاحب، وهرب، ففات السلطان مرا

 .(2٧3: ـــص) "صيد الْاطر... ".وإنمَ الرجل الْازم الذي لَّ يتعداه سره، ولَّ يفشيه إلى أحد
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ِ

نِ عَبحدِ اللهَّ ثَ »قَالَ:  ☻، عَنِ النَّبِيِّ ¶عَنح جَابرِِ بح إذَِا حَدَّ

جُلُ  (، وابن أبي الدنيا في ١959رواه الترمذي). «الْدَِيثَ ثُمَّ التَفَتَ فَهِيَ أَمَانَةٌ الرَّ

 (.١٠9٠. وهو في "الصحيحة")(2١3: ــــالصمت )ص"

الآداب " إن سّرك من دمك، فانظر أين تريقه.: –  ؒقال أكثم بن صيفي

 (268 /2)"الشرعية

ركم كمَ تَفظون  أبصاركم وكان يقال: أكثر ما يتم به التدبير كان يقال: احفظوا أسرا

 . لَّبن عبد البَ.(١٠٠: ــــص) "بهجة المجالس وأنس المجالس" الكتمَن.

 
 
   اســـــــــــــ  د ي  ف

  ق ســـــــــــــ  ِ  ســـــــــــــ  
 
    َـــ لـــ 

 

 اَــــنــــِــــ   شـــــــــــــــــــ ئــــ    
 
  جــــــ از

    دــــــ   ســــــــــــــــ  

 وقال آخر: 

 دـــــــ  ســـــــــــــــــــ  جـــــــ از ا َـــــــنـــــــِـــــــ  شـــــــــــــــــــ  

 

 دـــــ   ب  ل س في ال   ـــــ   َـــــــــــــــــ   

القلوب أوعية والشفاه أقفالَا والألسن : –  ؒعبد العزيزقال عمر بن  

ج الملوك" .مفاتيحها. فليحفظ كل إنسان مفتاح سره  .لطرطوشيل .(١٠3: ــــص) "سرا

كَُمََءُ  مِّ وَقَالَ الْح بُ السُّ دَمَ عَلَيحهَا: شُُح شَاءُ : ثَلََثَةٌ لََّ يَنحبَغِي للِحعَاقِلِ أَنح يَقح رِبَةِ، وَإِفح للِتَّجح

رِ وَإنِح كَانَ فِيهِ غِنىً. بَحح اَسِدِ وَإنِح كَانَ ثقَِةً، وَرُكُوبُ الح بَةِ وَالْح قَرَا ِّ إلَى الح  السرِّ

. رُكُمح لُحُ لَكُمح أَمح كُمح يَصح لِعُوا النِّسَاءَ عَلَى سِرِّ  وَقَدح قِيلَ: لََّ تُطح

اَصِلُ أَنَّ عَلَى  رِ.وَالْح مَح ُ وَلِيُّ الأح ، وَاَللهَّ ِّ عَاقِلِ كِتحمََنَ السرِّ  (.١١٧ /١"غذاء الألباب ") الح
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 حفظ السر

ثَ بسِِرِّ أَخِيكَ : –  ؒقال الْسن يَانَةِ أَنح تََُدِّ ِ . "الصمت" لَّبن أبي إنَِّ مِنَ الْح

نُ جَمِيلٍ، (، قال حدثنا 4٠4) الدنيا نُ فَضَالَةَ، ابح بَُارَكُ بح نَا المح بَََ ، أَخح
ِ

نَا عَبحدُ اللهَّ بَََ أَخح

سََنِ  صدوق يدلس ويسوي. : –  ؒومبارك، قال الْافظفذكره.  عَنِ الْح

 (5١9: صـــ"تقريب التهذيب" )

َدُ وقال  سََن يحتج بهِِ. ما: –  ؒحنبل بنُ  أَحمح تهذيب الكمَل" " روى عن الْح

كنا نتبع من حديث مبارك ما قال فيه  :–  ؒبن مهدي ، وقال(١85 /2٧)

رِيَّ عن أبي ، (3١ /١٠)"التهذيب". حدثنا الْسن دُح ، يَقُولُ: ◙سَعِيدٍ الْح

 
ِ
مَ »: ☻قَالَ رَسُولُ الله  مَنحزِلَةً يَوح

ِ
إنَِّ مِنح أَشَُِّ النَّاسِ عِنحدَ الله

ضِي إلَِى  جُلَ يُفح قِيَامَةِ، الرَّ هَاالح ضِي إلَِيحهِ، ثُمَّ يَنحشُرُ سِرَّ رَأَتهِِ، وَتُفح (. ١43٧رواه مسلم). «امح

قِيَامَةِ »وفي رواية له:  مَ الح  يَوح
ِ
َمَانَةِ عِنحدَ الله ظَمِ الأح وبوب عليه . «إنَِّ مِنح أَعح

أَةِ  :–  ؒالنووي َرح  سِرِّ المح
ِ
 عَنح أَنسَوعنده أيضاً عن ثابت  .بَابُ تََحرِيمِ إِفحشَاء

◙ 
ِ
غِلحمََنِ، ☻، قَالَ: أَتىَ عَلََِّ رَسُولُ الله ، وَأَناَ أَلحعَبُ مَعَ الح

: مَا  ي، فَلَمََّ جِئحتُ قَالَتح قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيحناَ، فَبَعَثَنيِ إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبحطَأحتُ عَلَى أُمِّ

 
ِ
: مَا حَ  ☻حَبَسَكَ؟ قُلحتُ بَعَثَنيِ رَسُولُ الله اجَتُهُ؟ لِْاَجَةٍ، قَالَتح

 
ِ
سِرِّ رَسُولِ الله

ثَنَّ بِ : لََّ تََُدِّ ، قَالَتح اَ سِرٌّ أَحَدًا قَالَ  ☻قُلحتُ: إنِهَّ

تُكَ يَا ثَابتُِ  ثح ثحتُ بهِِ أَحَدًا لَْدََّ  لَوح حَدَّ
ِ
 (.2482. رواه مسلم )أَنسٌَ: وَالله

حَانُ قوله: " وِّ سِرح و": فَمََ رَعَى غَنمًََ فِي الدَّ  الصحراء.". "الدَّ

فهل يتصور أن السرحان ترعى الغنم في ، ": اسم من أسمَء الذئبالسِرحانو"

الصحراء لَّ بل سيهجم عليها ويأكلها فهكذا السر عند الوشاء لَّ يحفظه كمَ لَّ 

 يحفظ الذئب الغنم.
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 طبائع الناس مختلفة
    
ق
ب  النـــ

ثِســـــــــــــــ 
 
 ت
 
بِ ـــ    

 
     ِ   

 
ب
 
 ف
 
احـــ  ا

 ا 

 

  
 
ا    
ِ
لــــــ
 
يــــــ ــــــ  ق   ثِصــــــــــــــــــ 

 
 تــــــ
 
ســـــــــــــــــــِ 

 
ز  ل ا ــــــ    

 
  ــــــ

 
 لَّ تظن الناس على طبع واحد والطبع: السجية التي جبل عليها الإنسان.

ئِزٌ  فَلَهُمح  "  " أي: أنواع.أَلحوَانُ . "َ": أي سجايا وطبائع لست تَصيهنغَرَا

 متحدة متفقة على طبع واحد.فمعنى هذا طبائع الناس مُتلفة فلَ تظن بأن طباعهم 

  ِ
 
اــــــــ
 
يــــــــ  رــــــــ ســــــــــــــــــــِ ب    

ِ
بــــــــ
 
  ــــــــ    الــــــــ ــــــــ

ا    يــــــــ   

 

 قــــــــ   
ق
  الــــــــنــــــــ

 
يــــــــ بــــــــ      ــــــــ   

 
  ــــــــ   الــــــــطــــــــ

 
تــــــــ  ا 

 

 

 

 

 

إذا سمعتم بِجَبَلٍ زال عن مكانهِِ فصدقوا وإذا سمعتم برجلٍ زال عن جاء حديث )

قُوا فإنه يصيُر إلى ما جُبلَِ عليه( الزهري عن أبي الدرداء . من طريق خُلُقِهِ فلَ تُصَدِّ

 (.555. وهو في "ضعيف الجامع")(2٧539أخرجه أحمد )ا، وهو منقطع. مرفوعً 

مُ رَجُلًَ فَذَكَرُوا مِنح  قَوح  فَذَكَرَ الح
ِ
نِ رَبيِعَةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنحدَ عَبحدِ الله  بح

ِ
عَنح عَبحدِ الله

 :
ِ
تَطِيعُونَ أَنح تُعِيدُوهُ؟»خُلُقِهِ، فَقَالَ عَبحدُ الله تُمح رَأحسَهُ أَكُنحتُمح تَسح : « أَرَأَيحتُمح لَوح قَطَعح قَالُوا

: لََّ، قَالَ: « فَيَدَهُ؟»لََّ: قَالَ:  لَهُ؟»قَالُوا : لََّ، قَالَ: « فَرِجح تَطِيعُوا »قَالُوا فَإِنَّكُمح لَنح تَسح

قَهُ  وا خَلح ُ وا خُلُقَهُ حَتَّى تُغَيرِّ ُ بَعِيَْ لَيحلَةً، ثُمَّ أَنح تُغَيرِّ حِمِ أَرح تَقِرُّ فِي الرَّ فَةَ لَتَسح ، إنَِّ النُّطح

قَهُ،  تُبُ رِزح لَكُ فَيَكح َ غَةً، ثُمَّ يُبحعَثُ إلَِيحهِ المح تَنححَدِرُ دَمًا، ثُمَّ تَكُونُ عَلَقَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُضح

بيهقي في "القضاء (، وال8884ير")رواه الطبَانِ في "الكب. «وَخُلُقَهُ وَشَقِيٌّ أَوح سَعِيدٌ 

، وابن بطة في "الإبانة (599 /2) في "الزهد" هنادو(، 4٧9والقدر")

 (. وحسنه الألبانِ رحمه الله في "صحيح الأدب المفرد".١425الكبَى")

 وقد يَبل الإنسان على الأخلَق الطيبة ففي مسلم
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ِ
قَيحسِ:  ☻وَقَالَ نَبيُِّ الله ِ يُحبُِّهُمََ الُله: إِ لِأَشَجِّ عَبحدِ الح

لَتَيْح نَّ فِيكَ لَْصَح

َناَةُ  لحمُ وَالأح ِ ، وهذه اللفظة في ¶. عن ابن عباس، وأبي سعيد الْدريالْح

  (.١8(، و)١٧"مسلم")

هَبِ، »: ☻النبي  قَالَ وقد  ةِ وَالذَّ فِضَّ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الح

اَهِليَِّةِ خِيَارُهُ  نَّدَةٌ، فَمََ خِيَارُهُمح فِي الجح وَاحُ جُنوُدٌ مُجَ رَح ، وَالأح لََمِ إذَِا فَقُهُوا سح ِ مح فِي الإح

تَلَفَ  تَلَفَ، وَمَا تَناَكَرَ مِنحهَا اخح رواه مسلم  ◙عَنح أَبِي هريرة . «تَعَارَفَ مِنحهَا ائح

(2638.) 

 ◙عَنح أَبِي هريرة 
ِ

تَجِدُونَ النَّاسَ »، قَالَ: ☻، عَنح رَسُولِ اللهَّ

لََمِ، إذَِا فَقِهُوا مَعَادِ  رواه . «نَ، خِيَارُهُمح فِي الجاَهِليَِّةِ خِيَارُهُمح فِي الِإسح

 (.2526(، ومسلم)3493البخاري)
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 لا يستوي الماء ولا الشجر
ار      
ْ  لــــــــــــ    ا

صــــــــــــــــــــــــ  ق
 
   ْ     ــــــــــــ  

 
  ــــــــــــ   دــــــــــــ

 

 ــــــِ    
 
   فــــــ

 ــــــِ
 
   رــــــ

 
 دــــــ
 
ِ  ا    ــــــ 

 
  ــــــ

 
ا 
 
 ســــــــــــــــــ  ــــــِ 

 
الماء يختلف في عذوبته وطعمه وصفائه فليس كل ماء كصداء والصداء: عيْ عذبة 

 ليس لَا مثل في العذوبة. 

يَّةٌ لَيحسَ عِنحدهم ماءٌ أَعذب من مَائِهَا؛ : (١54 /١2تهذيب اللغة )وفي "
صَدّاء: رَكِ

دِيّ: عح رُ بن عَمرو السَّ  وفيهَا يَقُول ضِرا

ي   
 
إ  ـــــــ
  ا 

ق
 لـــــــ
 
ي بـــــــزيـــــــ ـــــــب  دـــــــ   ـــــــ 

يـــــــ   ـــــــِ
 
ـــــــ      اِ

 

ْ      ب    ا حِ اض    ق
 
ط لب       ي 

 

 

 

 

ط حسنها كالذي يَرِدُ هذا : معنى هذا البيت يريد أنه لَّ يَصِلُ إليها إلَّ بالمزَُاحمة لفَرح

 .(2٧٧ /2) "مجمع الأمثال" الماء فإنه يزاحم عليه لفَرط عذوبته.

َثَلِ: مَاءٌ وَلََّ " اءَ وَفِي المح  .(١٧4 :ـــص) "مُتار الصحاح" "كَصَدَّ

عَرَب مَاء وَلََّ كصداء أ :–  ؒقال أبو منصور الثعالبي ثَال الح هَذَا  ي:وَمن أَمح

مَد ويفضل عَلَيحهِ  ب لما يحمد بعض الْح مَالَّ بَأحس بهِِ وَلَكِن لَيحسَ كَمََء صداء يضرح

: ـــ)ص "القلوب في المضاف والمنسوبثمَر " .غَيره كَمََ يُقَال مرعى وَلََّ كالسعدان

56٠). 

 ": الْضور. و"الورود

دَانُ  و"  : مرعى من أفضل المراعي وهو مرعى للإبل. " السعدانسَعح

جِهَا : (2١6 /3) " لَّبن منظورلسان العرب وفي" جَتح عَنح زَوح وَسُئِلَتِ امرأَة تَزَوَّ

عًى : مَرح دُ بِهذََا  الثَّانِِ: أَين هُوَ مِنَ الأَول؟ فَقَالَتح رَُا دَانِ، فَذَهَبَتح مَثَلًَ، وَالمح عح وَلََّ كَالسَّ

. عِيهِمح دَانَ مِنح أَفضل مَرَا عح ثَلِ أَن السَّ َ  المح
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: الناس ليس على طبع وخلق واحد بل يختلفون كمَ أنه ليس كل ماء عذب والمعنى

 ولَّ كل نبت مفضل المرعى وكذلك الناس.

أمثالَم في هذا قولَم: مرعى ولَّ كالسعدان ومثله: ومن : –  ؒقال أبو عبيد

يضرب للرجل يحمد شانه، ثم يصير إلى آخر أكثر منه وأعلى.  ماء ولَّ كصداء.

وحكي عن المفضل إنّه كان يخبَ عن هذين المثليْ بحديثهمَ فقال: الأول منهمَ 

لَا:  ، كان تزوجها امرؤ القيس بن حجر الكندي، وكان مفركاً فقالطيءلَّمرأة من 

نك وإنَّ كنت رضاً إأين أنا من زوجك الأول فقالت: " مرعى ولَّ كالسعدان " أي 

فلست كفلَن. والمثل الآخر للقذور بنت قيس بن خالد الشيبانِ، وكانت زوجة 

لقيط بن زرارة التميمي، ثم تزوجها من بعده رجل من قومها، فقال لَا يوما: أنا 

" الأمثال" اء " أي أنت جميل ولست مثله.جمل أم لقيط؟ فقالت: " ماء ولَّ كصدأ

  .(١35: ــــلَّبن سلَم )ص

 .(3٠9 /١) "الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة" .ذور أول من تمثلت بهذا المثلوالقَ 
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 المماطلة في معروفك خدش فيك
 
 
َ جــــــِ    ا 

ِ
طــــــ  بــــ  ــــ 

 ق
 

شــــــــــــــــ   
ِ
 ــــــ
 
 تــــ
 
    

 
فــــــ  ر 
  ــــــ 

 

  
 
يــــــــق  

 
لــــــــ    ا 

ِ
طــــــــ َ   ــــــــ 

 
شــــــــــــــــــــ   

ِ
طــــــــ    يــــــــ  ــــــــ

ِ
 لــــــــ
 
 فــــــــ

 

 

وجه معروفك وإحسانك بالممَطلة إذا وعدت شخصا بعارفة:  وتجرح أي: لَّ تشوه

د بها المعروف. فالبَ أي: الإحسان يخدشه: يمزقه ويذهب به الممَطلة  والمرا

 ولَيَّان بمعناه.  والتأخير،

رِو بحنِ وفي الْديث  يدِ، عَنح أَبيِهِ عَنح عَمح ِ ، عَنح رَسُولِ ◙الشرَّ

 
ِ

ضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ »قَالَ:  ☻اللهَّ جِدِ يُحلُِّ عِرح وَا   .«لَيُّ الح

بَُارَكِ:  نُ المح ضَ »قَالَ ابح بَسُ لَهُ يُحلُِّ عِرح (، 3628رواه أبو داود). «هُ يُغَلَّظُ لَهُ، وَعُقُوبَتَهُ يُحح

 .(548٧) الألبانِ في "صحيح الجامع الصغير"ه وحسن (.242٧وابن ماجه)

لمٍِ  :–  ؒقال النووي ِ مُسح خَرِ فِي غَيرح دَِيثِ الآح جِدِ يُحِلُّ  )وَجَاءَ فِي الْح وَا لَيُّ الح

ضَهُ وَعُقُوبَتَهُ  وُسِرُ  (عِرح يمِ المح ِ جِدُ باِلجح وَا َطحلُ وَالح  وَهُوَ المح
ِ
يَاء دِيدِ الح مِ وَتَشح ُّ بفَِتححِ اللََّ اللَِّ

عُلَمََءُ  زِيرُ  :قَالَ الح بَحسُ وَالتَّعح ضَهُ بأَِنح يَقُولَ ظَلَمَنيِ وَمَطَلَنيِ وَعُقُوبَتُهُ الْح  .يُحلُِّ عِرح

 (.١564، )(22٧ /١٠) "شُح النووي على مسلم"

│ 
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 مشاورة الأمين اليقظ
 ـــــــــــــ
 
ســـــــــــــِ 
 
 ل
 
     ــــــــــــــــــــــــــ   

 ز    ي 
ِ    حــــ 

 
ِِ   رــــ
 
   ِ 

 

  
 
 
 
د إ  ـــــِ

ار  ا  ســـــــــــــــــِ   َ  إ  يــــــ   فـــــ 
  
 
تـــــ    اســـــــــــــــــِ

 
 قــــــ

 

 

 لأن مادة السيْ والتاء تدل على الطلب. ؛: المشاورة وطلبهاالَّستشارة

دَاهَا )نَدَبَ( النُّونُ : –  ؒقال ابن فارس بَاءُ ثَلََثُ كَلمََِتٍ: إَحح الُ وَالح وَالدَّ

.
ٍ
ء ةٍ فِي شَيح طََرُ، وَالثَّالثَِةُ تَدُلُّ عَلَى خِفَّ ثَرَُ، وَالثَّانيَِةُ الْح لُ الثَّالثُِ رَجُلٌ  ..الأح َصح وَالأح

بٌ: خَفِيفٌ.  (.4١3 /5) "مقاييس اللغة" نَدح

مُ ضَبحط الرجُل أمرَه والْذََرُ الَْ  :–  ؒقال ابن الأثير: من الْزم. "الْازم" زح

تُ  ءَ: أَيح شَدَدح ح تُ الشيَّ : حَزَمح لَِمِح ته، مِنح قَوح  .(3٧9 /١) "النهاية" ه.مِنح فَوا

رجُل يقُظ ويقِظٌ، إذِا كَانَ متيقظاً، وَقد تيقظ  :–  ؒقال الأزهري": يقظ"

رِ: إذِا تنبَّه لَهُ. وَقد يقظتحه التجارب. َمح  .(2٠2 /9) "اللغةتهذيب " للَِح

 (.١١8١ /3"الصحاح") .رجلٌ يَقِظٌ ويَقُظٌ، أي متيقّظٌ حذرٌ : وقال الجوهري

 أوصاف المستشار التي ذكرها الناظم

 ا غير متثاقل ولَّ كسلَن.ا مبادرً : أن يكون خفيفً الأولى

 ا.للَمور حريصً ا ا ضابطً ا قويً : أن يكون حازمً الثانية

 : أن يكون يقظاً صاحب نباهة وتفكر وتجارب.الثالثة
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بع ا يستوي معه السر والعلَنية فلَ يظهر لك خلَف ما ا صادقً : أن يكون أمينً ةالرا

 يبطن.

عُلَمََءُ: وَصِفَةُ المستشار إن كان في الأحكام أن :–  ؒقال القرطبي يَكُونَ  قَالَ الح

ناً،  ا دَيِّ ً
ِ

مُلح عَالم رِئٍ مَا لَمح يَكح سََنُ: مَا كَمُلَ دِينُ امح مََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّّ فِي عَاقِلٍ. قَالَ الْح وَقَلَّ

شَارَةُ  ِ دَهُ فَوَقَعَتِ الإح لََحِ وَبَذَلَ جَهح تَهَدَ فِي الصَّ تُشِيَر مَنح هَذِهِ صِفَتُهُ وَاجح لُهُ. فَإِذَا اسح عَقح

مَةَ عَلَيحهِ  هُ.خَطَأً فَلََ غَرَا ُ طََّابِيُّ وَغَيرح اَمِسَةُ  ، قَالَهُ الْح يَا -الْح نح تَشَارِ فِي أُمُورِ الدُّ سُح وَصِفَةُ المح

تَشِيِر. سُح ا فِي المح بًا وَادًّ رِّ  "١95"تفسير آل عمران آية  أَنح يَكُونَ عَاقِلًَ مُجَ

  ١59آل عمران:  ژڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ژ

يَّةَ الَ قَ 
نُ عَطِ كَامِ، مَنح لََّ –  ؒابح َحح ئِمِ الأح يعَةِ وَعَزَا ِ عِدِ الشرَّ ورَى مِنح قَوَا : وَالشُّ

 ُ لُهُ وَاجِبٌ. هَذَا مَا لََّ خِلََفَ فِيهِ. وَقَدح مَدَحَ اللهَّ ينِ فَعَزح عِلحمِ وَالدِّ لَ الح تَشِيُر أَهح يَسح

لهِِ  مِنيَِْ بقَِوح ؤُح  ژڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڱژ  :المح

بَنَ قومي، قيل:  38الشورى:  : مَا غُبنِحتُ قَطُّ حَتَّى يُغح بِيٌّ رَا وَكَيحفَ ذَلكَِ؟ قَالَ لََّ  قَالَ أَعح

.  من آل عمران. ١59"تفسير القرطبي" آية أَفحعَلُ شَيحئًا حَتَّى أُشَاوِرَهُمح

قَائِلُ: سَنَ الح  وَلَقَدح أَحح

     
ِ
 ـــــــــــ
 ِ
  ا 
ي  ف 
 
ي
ِ
ي اه  ف 

  
 
ي    

رِ  ـــــــــــ   ا 
 
 شـــــــــــ

 

     
 ـــــــــــــ 
 
ف
 
ت  نـــــــــــــ      

 
 ر
 
يث   صـــــــــــــ 

 
ِ  ر ب 
ِ
اق  ا 

 

 

 

ا   رـــــــ ـــــــيـــــــَ
 
  بـــــــ  

اِ ـــــــــــــ ـــــــ 
 
   ِ
 
قْ  قـــــــ  

 
 فـــــــ

 

   ِ
ق
دــــــ   
 
تــ
 
ِ   ا ْفــ رِهــ   فــي قــ لــــــَ  ْشـــــــــــــــــــ ا 
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 32النمل:  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ژ

اَ علمت أَن ملك : قَالَت هَذَا –  ؒقال السمعانِ على طَرِيق الَّستشارة؛ لِأَنهَّ

 سُلَيحمََن أعظم من ملكهَا.

بِ، فَهَذِهِ –  ؒوقال القرطبي رَح ةً فِي الْح قَدِيمِ وَخَاصَّ رِ الح َمح شَُاوَرَةُ مِنَ الأح : وَالمح

سَ  مح بُدُ الشَّ ةٌ جَاهِليَِّةٌ كَانَتح تَعح رَأَ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ژ بلِحقِيسُ امح

مَهُمح فِيمََ  ژ ۋ  ۋ  ۅ   ۅۇٴ   ، وَحَزح هِمح مَهُمح عَلَى مُقَاوَمَةِ عَدُوِّ تَبََِ عَزح لتَِخح

ضَائَهُمح عَلَى الطَّاعَةِ لََاَ...الخ. ، وَإمِح رَهُمح  يُقِيمُ أَمح

 أي: ما كنت مستبدة بأمر دون رأيكم ومشورتكم. :–  ؒقال السعدي

 وسلم والصحابة كثيرة.والأدلة من فعل الرسول صلى الله عليه 

 

│ 
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 لكل ميدان فرسان

يرِ  ــــِ دَاب ـــــَّ  ــــــــــــــــــ  ا فــــلــــلــــت
 
ا ر  
 
ذ  إ 
ِ ســـــــــــــــــــ    

 
 فـــــ

 

  
 
ِ ســـــــــــــــــــ   

 
ِ    فــــ

 ــــــ   لــــ ــــ ــــ 
 
اا  ــــ بــــ   

 
يــــ ــــــ      فــــ 

 
مَر على مَا يكون فِيهِ صَلََح "التدبير": قال أبو هلَل العسكري:  وِيم الأح بيِر هُوَ تَقح التَّدح

 (.١9١ صــــ:للعسكري ) "الفروق اللغوية" .عاقبته

ضُ: تَريكُ الرجل.: –  ؒقال الجوهري  .(١٠٧9 /3"الصحاح" ) الرَكح

جليْ مَعًا: –  ؒقَالَ اللَّيحث يَةُ الرجل بالرِّ ضُ: مِشح  "تهذيب اللغة" . كمَ فيالرّكح

واأَ  .(24 /١٠)  : فازوا بحسن رأيَم ومشورتهم.برَُّ

 الْيل.": المحاربون على ظهر الفرسان"و

، وأهل الَّستشارة افتقدوا، بل هناك والمعنى:  لَّ تظن بأن أهل التدابير انعدموا

سن تدابير، وأهل مشورة إذا تَركوا فيها حفرسان في هذا الميدان لَم تجارب، و

، كمَ أن للحرب رجال فرسان  إذا خاضوا غمَرها ودخلوا ميدانها أبروا وأحسنوا

 كل أمر أهله ومن لَم به معرفة ومكنة.، ويستشار في يتغلبون على أعدائهم

 

  

│ 
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ر  
 ق
 
يـــــــــــــ    ـــــــــــــ  ـــــــــــــ اقـــــــــــــ 

 ر   ـــــــــــــ   
 ـــــــــــــ 
 
ِ لـــــــــــــ 
 ا 

 

 

  
 
ا 
 
ِــــــــــــــ   ــــــــــــــ 

َ  حــــــــــــــ    ا 
 
   لــــــــــــــ

 ــــــــــــــِ
 
    

 
دــــــــــــــ  ا 

 
 " جمع ميقات: وهو الوقت. وحد الشيء غايته ومنتهاه."المواقيت

 استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهفكمَ يقال: لكل مقام مقال. ومن 

عشية عرفة في  ◙وفي صحيح البخاري لما أراد أن يقوم عمر بن الْطاب

َنِ ف ،حجة حجها ويذكر بعض الأمور المتعلقة بالإمارة حمح : بن عوف قَالَ عَبحدُ الرَّ

عَلح  مِنيَِْ لََّ تَفح مُح  ؛فَقُلحتُ: يَا أَمِيَر المؤُح ، فَإِنهَّ غَاءَهُمح سِمَ يََحمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوح فَإِنَّ الَموح

شَى أَنح تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً  بكَِ حِيَْ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَناَ أَخح لبُِونَ عَلَى قُرح ذِينَ يَغح هُمُ الَّ

، وَأَنح لََّ يَعُوهَا، وَأَ  ٍ هَا عَنحكَ كُلُّ مُطَيرِّ ُ هِلح حَتَّى يُطَيرِّ ضِعِهَا، فَأَمح نح لََّ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَا

فِ النَّاسِ، فَتَقُولَ  ا َ هِ وَأَشُح لِ الفِقح لُصَ بأَِهح نَّةِ، فَتَخح رَةِ وَالسُّ اَ دَارُ الَجِح دَمَ الَمدِينةََ، فَإِنهَّ تَقح

مِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَ  لُ العِلح ناً، فَيَعِي أَهح ضِعِهَا. مَا قُلحتَ مُتَمَكِّ  ا عَلَى مَوَا

 
ِ

ُ -فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَاللهَّ َدِينةَِ.-إنِح شَاءَ اللهَّ لَ مَقَامٍ أَقُومُهُ باِلمح  لَأقَُومَنَّ بذَِلكَِ أَوَّ

(683٧(، )٠323.) 

 وكمَ قيل:

  َ
 
قـــــــتـــــــ يـــــــ    ا 

ْ  فـــــــي اهـــــــ ـــــــ  ي
 
  هـــــــــــــ ـــــــ

  
 
 لـــــــ  ـــــــ

 

   َ
 
 تـــــــ
 
 فـــــــ
 
بـــــــِـــــــ   ـــــــاـــــــ 

 
ســــــــــــــــــــتـــــــ

 
 ا 
 
 ا  ـــــــ يـــــــ  

 

 

 

تقدم ولَّ يتأخر وأن تكون موزونة يفلَ بد أن تكون الأمور مضبوطة الأوقات فلَ 

ء فيمَ تعمل أو تقول أو تطلب. ،مقدرة  سوا

│ 
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 العجلة مذمومة
 
 
د اـــــــ 

ِ  عـــــــ 
 
اـــــــ
 
 تـــــــ
 
د
 
َ  فـــــــ بـــــــ 

 
بـــــــ
ِ
طـــــــ
 
   تـــــــ
 ـــــــِ
 
  بـــــــ  لأ

 

  
 
ا  ثــِ   س بــ   ــــــــــــــِ

 
بــــــِ   الــن

 
ثــِ ــــــ    قــ س  يــ   ــِ

 
بــ
 
 فــ

 
 ولقد أحسن القائل:أي: لَّ تستعجل فيمَ تطلب من الأمور 

  
 
 ــ
 
 
 
تــــــ
 ِ
ِ ر    ا ــ

ِ  يــــــ 
 
َ   يقــــــ تـــــــ 

  ــ  ــِ   حــــــ  جــ 

 

    
 
لــــــ  اــــــ    الزق

 
ت ســـــــــــــِ
 ِ
      ا 

 
  
 
ا ِ  ي 

 
قــــــ  ا 

 

 

 

  ِ   هـــــ 
 ـــــِ
 
ِ  ــــــ    ـــــ  ـــــِ    

 
 قـــــ
 
  
 
بـــــق ــــــ   فــــــ ر   ا 

 

 ا 
 
بــ اــ  ِ  عــ 

 
زِ   لــ  ــ 

ِ
 اهــ
 
  
 
ـــــ دـ ي ا   

 
 ــ
 
 
ق
  ــ    الــتــــــ

 
 .(224 /٧ت تدمري ) "الإسلَمتاريخ "

نِ مَالكٍِ   قَالَ:  ☻أَنَّ النَّبيَِّ  ◙عَنح أَنسَِ بح
ِ
 ،التَّأَنِِّ مِنَ الله

يحطَانِ  عَجَلَةُ مِنَ الشَّ وأبو  (.4٠58و"الشعب") (،2٠2٧٠رواه البيهقي في "السنن الكبَى"). وَالح

 (.١٧95"الصحيحة")(، وحسنه الألبانِ في 4256يعلى في "مسنده")

قِ وَكَانَ  رُح لِ وَالْح هَح عٌ مِنح الجح فَتحوَى نَوح عَجَلَةُ فِي الح تُ مَالكًِا يَقُولُ الح بٍ سَمِعح نُ وَهح وَقَالَ ابح

يحطَانِ. عَجَلَةُ مِنح الشَّ  وَالح
ِ

 .(62 /2)"الآداب الشرعية" يُقَالُ التَّأَنِِّ مِنح اللهَّ

 قال الشاعر:

     
اــــــ   بــــــ لــ ــ 

 
 
ِ
ز  الــ  

س   ــِ
 
بــ
 
 ق فــ
 
اــبــ  ــِ

 
 لــ

 

    
     ــ    الأجــــــ 

 
اــتــ  فــي الــبــ    ــ 

 
 
ِ
ز  
 الــ  

  
 
نــــــ بــ 
 
بــ
ِ
طــ   يــ 

ِ
ز    الــ  

 
ـــــ  ـ
 
ِ رــــــ  لــ طــ  ِ   ــــــــــــــ 

 
بــ
 
 فــ

 

    
اــــــ    ـــ   عـــ 

 
 ا   ســـــــــــــــــــ  

بـــ   
 
َ   ـــ

ق
نــــــ اـــ 
 
 لـــ

 
ة حرصه  :–  ؒقال ابن القيم ء قبل وقته فَهُوَ لشدَّ ح والعجلة طلب أَخذ الشيَّ

رَاكهَا كلهَا فالمبادرة وسط بَيْ خلقيْ  عَلَيحهِ بمَِنحزِلَة من يَأحخُذ الثَّمَرَة قبل أَوَان إدِح

رِيط والإضاعة :مذموميْ أَحدهَما وَقحت :وَالثَّانِِ  ،التَّفح وَلَِذََا  ؛الَّستعجال قبل الح
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ة وطيش وحدة فِي  اَ خفَّ يحطَان فَإِنهَّ العَبحد تَمنعهُ من التثبت كَانَت العجلة من الشَّ

يَاء فِي غير موَاضعهَا وتجلب عَلَيحهِ أنواعا من  َشح وَقار والْلم وتوجب لَهُ وضع الأح وَالح

يَرح وَهِي قرين الندامة فَقل من استعجل إلََِّّ نَدم كَمََ أَن  ،الشرور وتمنعه أنواعا من الْح

ت والإضاعة فَوح  .(258: ــــص) "الروح" .الكسل قرين الح

 ومما يذكر في ذلك التأنِ وعدم العجلة في الفتن والأمور المشتبهة وخبَ الفاسق

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ژ 

ثبت وذم توأهل التفسير يذكرون عند هذه الآية ال6الْجرات:  ژڦ  ڦ  

 العجلة.

فَاسِقِ ليُحتَاطَ لَهُ، يَأحمُرُ تَعَالَى  في تفسيره: –  ؒقال ابن كثير باِلتَّثَبُّتِ فِي خَبََِ الح

لهِِ فَيَكُونَ  كَمَ بقَِوح رِ -لئَِلََّ يُحح مَح سِ الأح لهِِ قَدِ -فِي نَفح اَكِمُ بقَِوح كَاذِبًا أَوح مُُحطئًِا، فَيَكُونَ الْح

سِدِينَ،  فُح بَاعِ سَبيِلِ المح ُ عَنِ اتِّ ئِفُ مِنَ اقحتَفَى وَرَاءَهُ، وَقَدح نَهىَ اللهَّ تَنَعَ طَوَا وَمِنح هَاهُناَ امح

اَلِ  هُولِ الْح  مِنح قَبُولِ رِوَايَةِ مَجح
ِ
عُلَمََء رِ، وَقَبلَِهَا آخَرُونَ  ؛الح مَح سِ الأح قِهِ فِي نَفح تمََِلِ فِسح  ؛لَِّحح

قِ  فِسح قِ الح فَاسِقِ، وَهَذَا لَيحسَ بمُِحَقَّ نَا باِلتَّثَبُّتِ عِنحدَ خَبََِ الح مََ أُمِرح هُولُ  ؛لِأَنَّا إنَِّ لِأَنَّهُ مَجح

اَلِ.  الْح

وهذا أيضًا، من الآداب التي على أولي الألباب، التأدب  :–  ؒوقال السعدي

تثبتوا في خبَه، ولَّ يأخذوه بها واستعمَلَا، وهو أنه إذا أخبَهم فاسق بخبَ أن ي
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مجردًا، فإن في ذلك خطرًا كبيًرا، ووقوعًا في الإثم، فإن خبَه إذا جعل بمنزلة خبَ 

الصادق العدل، حكم بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس 

والأموال، بغير حق، بسبب ذلك الْبَ ما يكون سببًا للندامة، بل الواجب عند خبَ 

بيْ، فإن دلت الدلَّئل والقرائن على صدقه، عمل به وصدق، الفاسق، التثبت والت

وإن دلت على كذبه، كذب، ولم يعمل به، ففيه دليل، على أن خبَ الصادق مقبول، 

وخبَ الكاذب، مردود، وخبَ الفاسق متوقف فيه كمَ ذكرنا، ولَذا كان السلف 

 قًا.يقبلون روايات كثير من الْوارج، المعروفيْ بالصدق، ولو كانوا فسا

مَر.في التبيْ:  –  ؒقال السمعانِ  ترك العجلة، والتدبر والتأنِ فِي الأح

قَتحلِ والأسر  والإصابة":" ال باِلح َ م وَالمح صَابَة من الدَّ ِ صَابَة هَاهُناَ: هُوَ الإح ِ وَمعنى الإح

 والَّغتنام.

 
ِ

اَ سَتَكُونُ أُمُورٌ : »◙بنُ مسعود قَالَ عَبحدُ اللهَّ تَبهَِاتٌ، فَعَلَيحكُمح باِلتُؤَدَةِ، إنِهَّ مُشح

 ِّ ا مِنح أَنح تَكُونَ رَأحسًا فِي الشرَّ ً ، خَيرح ِ يَرح رواه ابن أبي شيبة . «فَإِنَّكَ أَنح تَكُونَ تَابعًِا فِي الْح

( وابن بطة في "الإبانة 9886(، والبيهقي في "الشعب")3٧١88في "مصنفه" )

  (،23١)( وابن وضاع في" البدع"١٧6الكبَى")
ِ

، عَنح خَيحثَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبحدُ اللهَّ

لم يسمع من عبد الله بن مسعود  :–  ؒقال أحمد بن حنبل، فذكره. وخيثمة

جامع . "شيئا إنمَ روى عن الأسود عن عبد الله وكذلك قال أبو حاتم أيضا

 .(١٧3: ـــص) "التحصيل
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 أجزائهاالتأني وعدم العجلة من أخلاق النبوة وجزء من 

جِسَ  نِ سَرح  بح
ِ

  ◙عَنح عَبحدِ اللهَّ
ِ

التُّؤَدَةُ »: ☻قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ

ءًا مِنَ  ينَ جُزح ِ بَعَةٍ وَعِشرح ءٌ مِنح أَرح سََنُ جُزح تُ الْح مح ةِ وَالَِّقحتصَِادُ وَالسَّ رواه . «النُّبُوَّ

(، وصححه 5١2(، وعبد بن حميد في "المنتخب")١٠١٧الطبَانِ في "الأوسط")

رواه  ،¶(. وجاء عن ابن عباس 3٠١٠الألبانِ "صحيح الجامع الصغير")

 (.١36( و)34٠(، وابن الأعرابي في "معجمه" )3٠6(، والقضاعي "مسند الشهاب" )2698) أحمد

لََّ تَكُونُوا عُجُلًَ مَذَاييِعَ بُذُرًا، فَإِنح مِنح  أنه قال: ◙وجاء عن علِ بن أبي طالب

حًا مُمحلِحًا، وَأُمُورًا مُتَمََحِلَةً رُدُحًا . أخرجه البخاري في "الأدب وَرَائِكُمح بَلََءً مُبََِّ

حًا(، وصححه الألبانِ في "صحيح الأدب المفرد" وفي لفظ: )32٧المفرد")  مُبََِّ

 لَّ يكتم السر. مبَحا: الشدة والعذاب الشديد والمشقة.بُذُرا:  (.مُكلحاً 

 الرجال: الطويل.من مكلحا: الكلوح العبوس لشدة الفتن.  متمَحلة: المتمَحل  

د ستأتِ فتن عظيمة ثقيلة شديدة.  رُدحا: الجمل المثقل حملَ. والمرا

 :
ِ

رَفُوا بهِِ »قَالَ عَبحدُ اللهَّ ا تُعح ً مَلُوا بِ  ،قُولُوا خَيرح لِهِ وَاعح وَلََّ تَكُونُوا  ،هِ تَكُونُوا مِنح أَهح

وابن المبارك في "الزهد  (،3454٠رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"). «رًاذُ لًَ مَذَاييِعَ بُ جُ عُ 

(، ووكيع 9224(، والبيهقي في "الشعب")١46، وأبو داود في "الزهد")(١438والرقائق" )

، وغيرهم، من طريق زبيد اليامي (543 /2) "الزهد(، وهناد بن السري في 26٧في "الزهد")

لَمُ لَهُ  :–  ؒقال الذهبي. ◙عن ابن مسعود  دُودٌ فِي صِغَارِ التَّابعِِيَْ، وَلَّ أَعح زُبَيحدٌ مَعح

حَابَةِ. وذكره  :–  ؒ، وقال العلَئي(4١٠ /3ت بشار ) "تاريخ الإسلَم" شَيحئًا عَنِ الصَّ

وأخرجه الَروي  .(١٧6: صـــجامع التحصيل" )" .ن الصحابةبن المديني فيمن لم يلق أحدا ما
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(، من طريق أخرى، وفيها يزيد بن الوليد، سكت عنه ابن أبي حاتم في ١١3في "ذم الكلَم")

 "الجرح والتعديل"، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وذكره ابن حبان في "الثقات".

 التغير المفاجئ

رَانُ " ج بُحح مَدُ قَبحلَ النُّضح  " فَلَيحسَ يُحح

دٌ(، وَهُوَ عِنحد . (١2١ /١٠) "تاج العروسفي " ، )مُولَّ مِّ نُ الَمرِيضِ(، بالضَّ رَا )وبُحح

ةِ. ضِ الْادَّ ُ الّذي يَحدُثُ للعَليِلِ دَفحعَة فِي الأمَرا  التَّغَيرُّ
ِ
 الأَطِبَّاء

ران: )طب( تغيّر مفاجئ . (١63 /١) "معجم اللغة العربية المعاصرةوفي " البُحح

يحدث لمريض الْمُّى الْادّة، يصحبه عرق غزير وانخفاض سريع في درجة 

ج"اا.هـــ. الْرارة.  ": الَّكتمَل.لنُّضح

فالتحول السريع قبل النضج غير مُمود عند الأطباء كان مريضا وفجأة قام 

المريض فجأة من شدة مباشُة، فقد يحصل من وراء ذلك هلَك وحيْ يتحسن 

 المرض يقال عافية الموت؛ فالعجلة في كل شيء مذمومة وقد تكون مهلكة.

 قال البحتري:

ســـــــــــــــــــ    
 
يـــــ  ف ِ    ر  ق  ـــــ  ا  ــــــ   اهـــــاـــــ 

 
 إذ

 

بـــــ  ــــــب   
ق
 الـــــطـــــ

 
َ  تـــــفـــــ يـــــ  يــــــ  فـــــ 

 
ِـــــق  بـــــ 

 
 تـــــ

 

 

 

 

 قال المتنبي:

  ــــــ ــــــ  حــــــِــــــ   
فــــــ   
ِ
نــــــ  فــــــَ  اهــــــاــــــ   يــــــ 

 

 إذا دــــــ ـ  الـــــــبـــــــنـــــــ ْ  ـــــــيـــــــ  فســـــــــــــــــــ   

 .(292: ــــص)"الوساطه بيْ المتنبي وخصومه ونقد شعره " 

 

│ 
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 يكفيك ما سد حاجتك
ز  
      ِ    

ِ  ســـــــــــــــ  ق
 
ِ     ـــ   قـــ

  
ِ
       ال

 
ف
 
  

 

  
 
يــــــ   

ِ
نــــــ
 
  ــــــ
 
 ــــــ 

ق
 حــــــ  ــــــ

ِ
  إ  
َ  لــــــ ــــــ ــــــ    يــــــ فــــــ 

 
 فــــــ

 
 :–  ؒنظير هذه الأبيات قول ابن الوردي

ب     ــــــــــــــ   ـــــــــــــــ َ  ـ   ي    ســ    ن
 
ــــــــــــــل ـــــــــــــــ  ـ

 
 ســ  

 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ال  ْ  بــــ ل   ــــــــــــــــــــــــــــبث   اجت ا   ِ ـ

 

 

 :–  ؒوقوله

ا ــــــب  فـــي تـــثصـــــــــــــــيـــبـــ  ــــــ 
 الـــ ق
 
  ـــ  ـــــــــــــــــــ 

 

 اهــــــاــــــ هــــــ   فــــــيــــــ ــــــ   ا  قــــــِ   
 
  ــــــ  ـــــــــــــــــــ 

 

 

 

 أي: من حاجة.ما يسد من عوز" يكفي من القوت " :المعنى

قتَ غُنحيَانُ قوله: " فهذا الذي يسد من العوز ففيه للحر غنية " فَفِيهِ للحُرِّ إنِح حَقَّ

قتَ "وكفاية   في الْقيقة عند التأمل والنظر.: "إنِح حَقَّ

نِ مُِحصَنٍ الْطَحمِيِّ عن   بح
ِ

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ◙عُبَيحدِ اللهَّ

 
ِ

بهِِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنحدَهُ قُوتُ »: ☻اللهَّ بَحَ مِنحكُمح آمِناً فِي سِرح مَنح أَصح

يَا نح مِهِ فَكَأَنَّمََ حِيزَتح لَهُ الدُّ (، 4١4١(، وابن ماجه)2346. رواه الترمذي)يَوح

رضِ الله عنهم، وحسنه الألبانِ  أبي الدرداء وابن عمر وعلِوغيرهم. وجاء عن 

 (.23١8رحمه الله في "الصحيحة")

وهكذا من جميع أمور الدنيا يكفيك منها ما سد حاجتك وكفاك، وأغناك عن 

 ك.غير
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 سعادةال طريق القناعة
     َ تــــــ 

 
 ــ   ــــــــــــــ

ِ   ــ  اض   ــ 
   ر 
  ــــــ 
 
نــــــ
 
 ــ
ِ
ا الــ
 
ذ  ا 

 

  
 
ِ ب   

 
 
 
    ف
ِ
َ
 
  
ِ
ِ    إ    اه  

ب   ح 
 ا   

صاحبُ القناعة مطمئن مستريح النفس مقتنع بمَ يسر الله له القوت فهو راض بمَ 

ا فلَ يزال يطلب الزيادة وغير الَلوع وإن كان ثريً قسم الله تعالى، بخلَف الْريص 

 هو غضبان. نع ولَّ مكتفي بمَ يسر الله له بلمقت

عَاصِ والقناعة: دليل الفلَح ومادة العفاف، ف نِ الح رِو بح نِ عَمح  بح
ِ
، ¶عَنح عَبحدِ الله

 
ِ
لَمَ، وَرُزِقَ »، قَالَ: ☻أَنَّ رَسُولَ الله لَحَ مَنح أَسح كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ قَدح أَفح

 (.١٠54رواه مسلم ). «الُله بمََِ آتَاهُ 

صٍ  :–  ؒقال النووي كِفَايَةُ بلََِ زِيَادَةٍ وَلََّ نَقح كَفَافُ الح  .الح

 و
ِ
كَُمََء ضُ الْح عَفَافِ.قَالَ بَعح ي إلَى الح كَفَافِ يُؤَدِّ ضََ باِلح  "أدب الدنيا والدين" : الرِّ

 .(22٧ :ــــص)

نِ عُبَيحدٍ عَنح وجاء   ◙فَضَالَةَ بح
ِ

يَقُولُ:  ☻، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهَّ

لََمِ، وَكَ » َنح هُدِيَ إلَِى الِإسح
ِ

، (23944) رواه أحمد. «عَ انَ عَيحشُهُ كَفَافًا وَقَنِ طُوبَى لم

 (.١5٠6(، وغيرهم، وصححه الألبانِ في "الصحيحة")2349) والترمذي

 اسمَه "القناعة" ولَّبن أبي الدنيا "القناعة والتعفف"ولَّبن السني كتابا مسندا 

 
 
 
 
ي  ـــــ  ــــــ   بــــــ    ـــــ 

بـــــِ
 
 تـــــ
 
  
 
  ــــــ  

 
نــــــ
 
 ـــــ
ِ
ي  الـــــ  هـــــ 

 

    
 
بــــــ  
ِ
 الـــ
 
احــــــ   يـــ ــــــ   ر  فـــ 

يـــ   ا   ـــ 
ق
يـــ ــــــ   الـــنـــ  فـــ 
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 قال: ، ◙سعد بن أبي وقاصوَعَنح 
ِ
تُ رَسُولَ الله ، ☻سَمِعح

عَبحدَ »يَقُولُ:  فَِيَّ إنَِّ الَله يُحِبُّ الح ، الْح غَنيَِّ ، الح  (.2965رواه مسلم ). «التَّقِيَّ

القناعة تكون بالقلب فمن غني قلبه غنيت يداه ومن  :–  ؒقال أَبوُ حاتم

افتقر قلبه لم ينفعه غناه ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنا ومن لم يقنع لم يكن 

"روضة  .له في الفوائت نهاية لرغبته والجد والْرمان كأنهمَ يصطرعان بيْ العباد

 (.١5١: صــــالعقلَء")

لَم  :–  ؒوقال ابن الجوزي غَنيِّ وَلَيحسَ بالكثير اعح أَن صَاحب القناعة هُوَ الح

غَالبِ على  شَارَة بالْفي إلَِى خَول الذّكر، وَالح ِ الَمال؛ فَإِن الحغنى غنى النَّفس، وَالإح

لَمَة.  .(248 /١)"كشف المشكل" الْامل السَّ

بَانُ " صِ إنِح أَثحرَى فَغَضح  وزاد. ، الْريص إن أثرى، أي: كثر ماله"وَصَاحِبُ الِْرح

الغنى ليس بكثرة الأموال، فكم من غني تراه، وكأنه من أفقر الناس هلوع شحيح 

يشكو ويخاف الإملَق، وربمَ يحسد الفقير على الْبز اليابس، فحقيقة الغنى هو: 

 غنى النفس، وليس بكثرة المال.

رَةِ لَيحسَ الغِنىَ عَنح »قَالَ: ☻ ، عَنِ النَّبِيِّ ◙عَنح أَبِي هريرة  كَثح

 (.١٠5١) (، ومسلم6446رواه البخاري ). «العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنىَ غِنىَ النَّفحسِ 
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نُ شَيحبَانَ  هِيمُ بح رَا ةُ : –  ؒوَقَالَ إبِح يَّ رُِّ وَى. وَالْح عِزُّ فِي التَّقح ضُعِ. وَالح فُ فِي التَّوَا َ الشرَّ

قَناَعَةِ.  .(١46 /25ت تدمري ) "تاريخ الإسلَم" ا.هـــ.فِي الح

 .أصل العقل التثبت، وثمرته السلَمة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الظفر

 ( لعبد الله بن المقفع.45: صــــ"الأدب الصغير والأدب الكبير" )

لُ: أَنح  :–  ؒقال الماوردي َوَّ هُ الأح وَجح جُهٍ. فَالح قَناَعَةُ قَدح تَكُونُ عَلَى ثَلََثَةِ أَوح وَالح

نعََ  ضِ يَقح سَهُ عَنح التَّعَرُّ فَ نَفح ِ يَاهُ، وَيَصْح غَةِ مِنح دُنح بُلح هُ. باِلح ا سِوَا َ
ِ

لَى مَناَزِلِ  لم وَهَذَا أَعح

قَناَعَةِ.  ..الح

يَادَةَ. وَهَذِهِ  فُضُولَ وَالزِّ كِفَايَةِ، وَيَححذِفُ الح قَناَعَةُ إلَى الح هُ الثَّانِِ: أَنح تَنحتَهِيَ بهِِ الح وَجح وَالح

سَطُ  تَنعِِ. أَوح قُح  ..حَالِ المح

رَهُ مَا أَتاَهُ وَإنِح  وُقُوفِ عَلَى مَا سَنحََ فَلََ يَكح قَناَعَةُ إلَى الح هُ الثَّالثُِ: أَنح تَنحتَهِيَ بهِِ الح وَجح وَالح

نَى مَناَزِلِ أَهح  اَلُ أَدح رَ وَإنِح كَانَ يَسِيًرا. وَهَذِهِ الْح لُبُ مَا تَعَذَّ لِ كَانَ كَثيًِرا، وَلََّ يَطح

يَادَةَ عَ  رَهُ الزِّ نَّهُ لََّ يَكح بَةُ؛ فَلََِ غح ا الرَّ بَةٍ. أَمَّ بَةٍ وَرَهح َ رَغح كَةٌ بَيْح تَرَ اَ مُشح قَناَعَةِ؛ لِأَنهَّ لَى الح

ةِ إذَا  ادَّ َ صَانِ المح رَ عَنح نُقح تَُعَذَّ لُبُ المح نَّهُ لََّ يَطح بَةُ؛ فَلََِ هح ا الرَّ . وَأَمَّ كِفَايَةِ إذَا سَنحََتح الح

. رَتح  (.226ـ: صـــ"أدب الدنيا والدين" ) تَعَذَّ
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القناعة وليس  من أكثر مواهب اللهَّ لعباده وأعظمها خطرا : –  ؒقال أَبوُ حاتم

بالقسم ولو لم يكن في القناعة خصلة  والثقة شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء

اجب على تَمد إلَّ الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل لكان الو

 .(١5٠: ــــص) "روضة العقلَء" .العاقل ألَّ يفارق القناعة على حالة من الأحوال

  
ز   ق  ـــــــــ 

 
 دـــــــــ
 
  ـــــــــ  

 
نـــــــــ
 
 ـــــــــ
ِ
ي الـــــــــ  ـــــــــ 

ِ
تـــــــــ    

 
فـــــــــ
 
  

 

  َِ   ـــــــــ 
 
نـــــــــ
 
 ـــــــــ
ِ
ِ  الـــــــــ   ـــــــــ 

ز   ـــــــــ 
 
    ـــــــــ  ـــــــــ    

 
 ا  

 

 

 

 ع  
    ـــــــ 
ِ
ســـــــــــــــــــ   ر  

ِ
ف
 
نـــــــ   لـــــــ 

ِ هـــــــ   
ِـــــــ  صـــــــــــــــــــ 

 
 ف

 

  َِ   ــــــ 
 

  ب  ـــــــــــــــــــ
  
ِ
 
ق
هــــــ   الت

 
ِ     ــــــِ   

 ِ  ا  ـــــــــــــ 

    
يـــــــِ
 
ِ  بـــــــ  ـــــــ

   ـــــــ 
 
 ـــــــ
ِ
 ـــــــ
 
 لـــــــ
 
ِـــــــ   حـــــــ 

ِ
ز ثـــــــ  ق

 
 تـــــــ

 

  َِ طِ   ســـــــــــــــــــ   ــــــ 
صـــــــــــــ      ب 

 
نــــــ ا 
ِ
ي اه ِ  ف 

 ق
 
ن
 
ت  ا 

 
لَّ عيش في الدنيا إلَّ للقنوع باليسير؛ فإنه كلمَ زاد  :–  ؒقال ابن الجوزي

وأما القنوع،  الْرص على فضول العيش، زاد الَم، وتشتت القلب، واستعبد العبد.

مًا  فوقه، ولَّ يبالي بمن هو مثله؛ إذ عنده ما عنده.فلَ يحتاج إلى مُالطة من  وإن أقوا

، وطلبوا لذيذ العيش، فأزروا بدينهم، وذلوا لغيرهم، وخصوصًا أرباب  لم يقنعوا

ء فاستعبدوهم، ورأوا المنكرات، فلم يقدروا على  العلم؛ فإنهم ترددوا إلى الأمرا

م من الذل وقلة الدين أضعاف إنكارها، وربمَ مدحوا الظالم اتقاء لشره؛ فالذي نالَ

 .(494: ـــص) "صيد الْاطر" ما نالوا من الدنيا.

│ 
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 حسبك عقلك إن هجرك الخلان
 
 
د    
 َ بــــــ 
ِ
     

 
ت
 
ف
ِ
ب  ال ســـــــــــــــــــِ  شـــــــــــــ      ح 
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د  ــــــــــــــ 

ا   ا    
ِ
 إ  ــــــــــــــ

ثــــــــــــــ   ــــــــــــــ    
 
ا تــــــــــــــ

 
ذ  إ 

 

 

 خلًَ: صديقَا، يعاشُه: يصاحبه. يلَزمه ويصاحبه.يكفي الفتى العقل السليم 

نٌ وَخِلََّنُ " وَا ، وتركك الأصدقاء، " إذا ابتعد عنك الأصدقاءإذَِا تَََامَاهُ إِخح

تفكر في  مرشدًا اا راجحً والأصحاب، فيغنيك عنهم أن يكون عقلك رزينا نقيً 

 أمورك، وتَاسب نفسك، وتسلم من شُ الناس.

 والعقل الراجح مكانته عالية ويعلو بصاحبه، ولَّ يثبت في فضل العقل حديث.

  3الرعد:  ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ:  وكم من الآيات يقول الله فيها

  2١الْشر:  ژڱ  ڱ      ژوقال: 

 ١٧6الأعراف:  ژې   ى  ى  ئا  ژ وقال: 

ئا  ئە        ئە       ئو  ئو         ئۇ    ئۇ  ئۆ             ئۆ  ژ  وهكذا يأمر بالتدبر والنظر وقال عن الكفار:

 ١٠الملك:  ژئۈ   ئۈ        

 

 

│ 
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 ةتلازم التقوى والحكم
  لـــ  
يـــ ــــــ  َـــــــــــــــ 

 ــــــ   ر 
   هـــ 

 
 ـــ
 
تـــ  ا 
 
 ــــــ  
ِ
اـــ      حـــ 

 بــــــ 

 

     ــــــــ  ع   
 
نــــــــ  ا  ــــــــ   ــــــــ 

ســــــــــــــــــــ   ا 
 
يــــــــ   

ِ
 ــــــــ
 
 ا  ــــــــ

 
 " رضعا من لبن واحد.بَانٍ رَضِيعَا لِ "يقالُ لمن اشتركا في شيء لَّ يفترقان فيه 

يكا عِ : –  ؒقال الثعالبي لَِمِ رضيعا لِ شَُِ ثل كَقَوح ب بهمَ المح  بان فينان يضرح

مع بَينهمََ وَبَيْ مَا يذكر مَعَهُمََ من  المتقاربيْ المتمَثليْ وَقد أحسن أَبوُ تَمام في الجح

 :أشكالَمَ حَيحثُ قَالَ 

ــــــــــــــــــيــــــ ــــــ  لــــــبــــــ   ــــ ـ  ــــــنــــــ   رَ يــــــ ـ   
 

 شــــــــــــــــــ

 

  ــــــتــــــيــــــ ــــــ  رهــــــ   حــــــبــــــيــــــفــــــ   ــــــــــــــــــفــــــ ْ 

 

 

 

 .(68٠ :ــــص) "ثمَر القلوب في المضاف والمنسوب"

 يضرب للمتساويَيْح في الفضل وغيره.هما فرسا رهان ورضيعا لبِان ]مثل[: 

 "(١992 /3)"معجم اللغة العربية المعاصرة "

د توكيد معنى الأخوّة  ه، والمرا ه: أخوه الذي رَضَع من ثدي أمِّ "هو أخوه بلبِان أُمِّ

الْميمة، ولَّ يقال بلبن أمّه، وإنّمَ اللَّبن الذي يُشرب من ناقة أو شاة أو غيرها من 

ه بلبِانها"غَذَتحه  - البهائم  .(١992 /3)"معجم اللغة العربية المعاصرة " .أمُّ

عَرَب في :–  ؒوقال الثعالبي ثَال الح تَبقَِانِ إلَِى  )فرسا رهان( من أَمح ِ يَسح
نيَْح الَِّثح

 (.١/36٠. "ثمَر القلوب")هانغَايَة فَيُقَال لََمَ كفرسى رِ 

اعِرُ   :الأعشى قَالَ الشَّ

    
بــــــ  يِ ل 
يل  َـــــــــــــ 
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ِ ض    اع   ــــــ 
ســــــــــــــــــِ ــــــ      

 
  بــــــ  

 
 ق 
 
فــــــ
 
تــــــ
 
 رــــــ
 
  

 

 

 

 تعاهد أخوان رضعا من ثدي أم واحدة أن لَّ يفترقا كل الدهر 
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ض أَي أبدا، قَالَ وَأَرَادَ بأسحم داج: اللَّيحل. وَيَوز عوضَ لََّ  :الَ أَبوُ زيدقَ  له: عَوح قَوح

فَتحح. ا  نتفرق باِلح قَالَ أَبوُ عبيد: قَالَ أَبوُ زيد، عوضُ لََّ أفعل ذَلكِ. وعوضَ كِلََهُمَ

ض أَكثر وَأفحشى.  (.3/45"تهذيب اللغة") بغَِيرح تَنحوِين. وَالنصّب فِي عَوح

  وقال آخر:

 
 
 
 
ــــــــــــــــيــــ ــــــ  لــــبــــــ    ــــفــــــ  اتــــ ــــ  هــــ ــــــ  رَ

 

  ــطـــ  فــــــ  ــح   شـــــــــــــــــــ ا    ذ ــ    احســـــــــــــــ    

والسيف والقلم . العجز والتوانِ رضيعا لبان. والسّفر والأخوّة رضيعا لبان يقالُ: 

 .توأمان وهما رضيعا لبان وفرسا رهان لَّ قوام لأحدهما إلَّ بالآخر

 فالْكمة والتقى متلَزمان لَّ يفترقان. 

يَانُ "وَسَاكِنا وَطَنٍ "  " المال والطغيان أيضاً في الغالب لَّ يفترقان: مَالٌ وَطُغح

 ٧ – 6العلق:  ژگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ژ 

ڈ  ژ     ڎ  ڈژ  ويحملهم ذلك المال على التعدي والإعراض قال الله تعالى:

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک      ک    گ  گ  گ       گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ       ہ     

ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 .3٧ – 34سبأ:  ژۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

│ 
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 أرض الله واسعة
  َ
 
بــــــــــ
 
ِ  ــــــــــ    فــــــــــ

يــــــــــ    ــــــــــ    
 
اــــــــــ   بــــــــــ 

بــــــــــ 
 
ا رــــــــــ
 
ذ  إ 

 

  
 
  
 
اِ ـــــــــ
 
رِض   

 
يـــــــــ   الأ ســـــــــــــــــــــ 

ي     فـــــــــ 
   ْ ا ر   ا 

 
فقه ضُ،  ..نَبا بِي فلَنٌ، إذِا جَفانِِ....نَبا بفلَن منزلُه، إذِا لم يُوا ونَبت بِي تِلحكَ الأرح

رً   الموطن: إذا لم يوافقك والمعنى ".(348 /١5) "تهذيب اللغة" ا.أَي لم أَجد بهاَ قَرا

يره كث ، فلك مواطن أخرى؛ لجفوة، أو سوء جوار، أو نحو ذلكوضاق عليك

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ  :إليها انتقلفأرض الله واسعة 

ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ژ  56العنكبوت:  ژ

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ     ڑ  ڑ  کک

 ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې  ژ 9٧النساء:  ژڱ  ں  

 ١٠٠النساء: ژ 

 قال الشنفرى:

ذ 
 
   الأ

 ي     
 
با نــــــ   ل 

رض    
 
في الأ  ا 

 

 

ع    زق  ـــــ 
 
تـــــ يـــــ   ـــــ   الـــــ ـــــ 

 
   ــــــ  

 
فـــــيـــــ ــــــ   ـــــ 

 ا 

ي  ا       
رض  َـــي     

 
           في الأ

 
 ل

 

بــــــ       را ــ 
بــــــ  ســــــــــــــ  ا راهــ 

 
 ــ ــــــ       

هــ   يــ     ا 

 وقال آخر:  

  ــــــ  حــــــ لــــــ ـــــــ 
ِ
  
 
يــــــ ر  تــــــنــــــاــــــ  

 اإذا الــــــ  

 

ثـــــــــِ يـــــــــد 
ق
 ابـــــــــ  ر  الـــــــــتـــــــــ

يـــــــــ ر   فـــــــــ    الـــــــــ  

ــــــــــــــــــ        ااجبــــــ  ل س ا  ــــــ     بيــــــ  فَ 

 

 فــــــــي  ــــــــَــــــــ ع  يــــــــ    الــــــــ ــــــــزيــــــــز  ذلــــــــيــــــــد 

 وقال الشاعر: 

   
 
بــــــ  بــــــ   بــــــ 

 
 َـــــــــــــــــــ  

 
ز   الــــــ  

 
يــــــ 
 
ذا ر   إ 

 ا 

 

   
 
 في    

 
 ــــــــ  

 
ب  ا   اســـــــــ 

 
 ي  ــــــــي   ا 

 

 

 

 

 ـــــــــــــ 
 
 الف
 
  ااســـــــــــــ    

 
رض  ل

 
 
 
رح   ف   

 
 ف

 

  
 
  
 
ـــــــــــــــــــ   ــ  َ  ــ      ا  ــ 

 
ا ــ  ــــــ  ا 

 
 قــ
 

   شــــــــــــــ

 

 

                                       │ 
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 عاقبة الظلم وخيمة فلا تفرح به
 
 
  ـــــــ 
 
  حـــــــ  يـــــــ   ظـــــــ

 
    فـــــــ

ز       بـــــــ  لـــــــ ـــــــ 
 
 ســـــــــــــــــــ   ـــــــ  

 

  
 
  
 
 ـــــ
ِ
هِ   ي    لـــــ ق

 
   فـــــ
 
نـــــ ي ســـــــــــــ   ف 

 
 
ِ
نـــــ
 
  
ِ
 إ  

 
ا بالسلطان والقوة والأتباع، وساعدتك هذه الأشياء فرحا : يامن تظلم متقويً المعنى

في نعاس وغفلة فإن الله تعالى مطلع عليك ويراك ويمهل  ،بذلك؛ فإن كنت في سِنة

 وإذا أراد أن الدهر هو الذي سينتقم للمظلوم فهذا غير صحيح. ولَّ يَمل.

وإن أراد بذلك أن من تأمل التاريخ ونظر فيه عرف عواقب الظالميْ وكيف انتقم 

ئې  ئې  ژ  قال الله تعالى: ، وهذا الظاهر، والله أعلم،فمعناه صحيح ،الله منهم

 42إبراهيم:  ژئې  ئى  ئى  ئى   یی  ی    ی  ئج      ئح  ئم  ئى   

 ◙عَنح أَبِي مُوسَى
ِ

لِِ »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ َ لَيُمح إنَِّ اللهَّ

لتِحهُ  ڑ  ک  ک  ک       ک  گ  گ  ژ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: « للِظَّالِمِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ لَمح يُفح

                                   (2583(، ومسلم)4686رواه البخاري)١٠2: هود ژگگ  ڳ  ڳ    ڳ   ڳ  

 قال الشاعر

  
 
ل  ـــــــــــــ  ا 

 
بـــــــــــــ   لـــــــــــــ     

 
 إ  ق الـــــــــــــ ـــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــا    ســــــــــــــ
 
ب    ــــــــــــــــــــــــــ  زاع  ا 

 
ْ  ه    ال   ي

  ـــــــــــــ 
 
    الــــــ يــــ   رــــ

    يــــ 
يــــــ  َــــ     ــــــــــــــــــــــــــــإ   يـ

 

صـــــــــــــــــــ     
 
 ـــــــ    اهـــــــي

 
 ـــــــتـــــــ

 
  تـــــــ
 
 ل
 
نـــــــ   ـــــــ 

 ا 

 

 

ينــــــ 
 
 
 
لت ذا ا  ســــــــــــــــــ    إ   في اه  

  
 
 ب
 
ت  ســـــــــــــ 

 

بــــــــــ     
 
   ا ــــــــــ

  ــــــــــ 
 
َ
 
لــــــــــ  ا  

 
نــــــــــ    ــــــــــ 

 
 ا
 
  ــــــــــ

 
 وقال آخر:

 
 
نــــــ 

 
 ــــ  ق إذا  ــــــ   ــــ

 
ر    تــــ ــــبــــ   

 
 ا ــــ  ــــتــــــ

 

ب       
 
 ــــــــــف ل 

 
  ل
 
 َ  يــــــــــ

 
   ــــــــــفض ي إَ  الــــــــــ

 
 
 
 ن

   َ بـــــــ 
 
نــــــ ــــــ    اا ــــــ ــــــبــــــ     ــــــ 

 
نــــــ يــــــِ نــــــ     ــــــ 

 
 تــــــ

 

    
 
نـــــ
 
  لـــــ  تـــــ

 
 ل
 
ِـــــِ  يــــــِ   ا ـــــ 

 
 يــــــ   ـــــ    ـــــبـــــ
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ِ
فـــ صـــــــــــــ 

ِ
ر
 
   ِ
 
   ل
ِ
ب
 
 ال 
 
    ِ
 
َ   ـــ   اســـــــــــــت

 
بـــ   د 

 

  
 
بــــــــ   

ِ
طــــــــ
 
ْ   ــــــــ  ِ

 
 ا ــــــــ
 
ا 
 
  ــــــــ  

 
 
 
بــــــــ ِ  يــــــــ  هــــــــ   ا 

 
ء الظالميْ وعذابهم بل  أي: الظالم ما استطاب وتهنأ بأكل الظلم وهو يسمع جزا

 يكون غصصا عليه في حلقه وناراً في بطنه.

 خُطحبَانُ قوله: "
ِ
ء رة " وَهَلح يَلَذُّ مَذَاقَ الَمرح ويضرب الُْطبان: الْنظل، وهو شديد المرا

عَرِيِّ  وفي الْديث .به المثل فيها ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ◙عَنح أَبِي مُوسَى الأَشح

 
ِ

نَ كَمَثَلِ الْنَحظَلَةِ، لَيحسَ »: ☻اللهَّ آ رَأُ القُرح وَمَثَلُ المنُاَفِقِ الَّذِي لََّ يَقح

مُهَا مُرٌّ  ( ٧56٠(، )542٧(، )5٠2٠رواه البخاري). «لََاَ رِيحٌ وَطَعح

: هل يستطيب ويتلذذ الإنسان بأكل الْنظل. فكمَ لَّ يتلذذ والمعنى (.٧9٧ومسلم)

وإذا حصل له شيء فإنمَ هي  بالْنظل فكذلك الظالم لَّ يتلذذ بحقوق المظلوميْ.

رة والغصص والعواقب الوخيمة.  مدة يسيرة ويَني المرا

لُومِ : –  ؒقال ابن الجوزي َظح مَ بمََِلِ المح َظَالِمِ  ،الظَّالِمُ كَمح تَنعََّ  ،وَبَاتَ لَّ يُبَالِي باِلمح

لُوبُ يَبحكِي وَيُبحكِي َسح مَََئِمَ  وَالمح ذُ مَالهِِ حَتَّى حَبَسُوهُ  ،الْح ئۈ  ئې  ژ وَمَا كَفَاهُمح أَخح

 ،كَمح قِيلَ لََمُح لَوح قَبلُِوهُ  ،كَمح ليِمُوا وَمَا سَمِعُوهُ  ،أَيحنَ مَا كَانُوا جَمَعُوهُ  .6المجادلة: ژ  ئې

ضَ دَنَّسُوهُ  عِرح َ أَنَّ الح عَرَضُ غَيرح  .6المجادلة: ژ ئۈ  ئې  ئېژ  ذَهَبَ الح

 .(36٠ــــــ١/359)"التبصْة"
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سبحان الله كم بكت في تنعم الظالم عيْ أرملة واحترقت  :–  ؒقال ابن القيم

ڦ   ژ 46المرسلَت:  ژئې     ئى  ئى  ئى    ی  ژ كبد يتيم وجرت دمعة مسكيْ 

 . 88ص:  ژڦ   ڦ   ڄ   

م حتى هُ امُ سَ ت أجَ نَ مِ وما سَ  ،همضعيفِ  لونُ  م حتى اسودَّ هِ فِ يح غِ رَ  لونُ  ما ابيضَّ  

 ما استأثروا عليه. نتحلت أجسامُ ا

لَّ تَتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه مُمول بعجيج صوته إلى سقف بيتك. ويحك نبال  

د الليل وأستاذه  أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت قوسه قلبه المقروح ووتره سوا

 صاحب لأنصْنك ولو بعد حيْ وقد رأيت ولكن لست تعتبَ.

يرمي سهاما ما لَا غرض  ، السمَءوطرفه باك يقلب وجهه في ،احذر عداوة من ينام 

مر ثمرة العقوبة لم يحسن فربمَ ولعلها إذا كانت راحة اللذة تث ،سوى الأحشاء منك

ئد" ما تساوي لذة سنة غم ساعة فكيف والأمر بالعكس. ؛تناولَا  /3) "بدائع الفوا

 ، وبنحوه في"(38٧: ــــص) "المدهش" في نظير ذلك –  ؒابن الجوزيوقال  .(242

 .هـ٧5١توفى: ، وابن القيم: هـ59٧: توفي ابن الجوزي (.٧: ـــصاللطائف )

كم من دَار دارت بنعم النعم دارت عَلَيحهَا دوائر  :–  ؒوقال ابن الجوزي

  .(38٧: ــــص) "المدهش" .النقم
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 ة بالعلميمنزلتك الحقيق
 لـــ    

اـــ  ــــــ   الـــ ــــــ 
 
َ  يــــــ    

 
تــــــ ِـــ   ي  ســــــــــــــــ  ِ  ـــــــــــــ ـــ 

 
 ا ـــ

 

ِ  ـــــــــــــ 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ

 
يـــــــق   ْ  ر   

 
   ا ـــــــ

ِـــــــِ
 
  ـــــــ  ـــــــ

 
 
ِ
رـــــــ
 
 
 
 ِ  فـــــــ

 

 

س   
 
ي ه  ف 

 
ثــــِ  ب   ـــــــــــــِ

 
   ِ
 
   ل
ا  ــــِ
ِ
  اه
 
 ــــ
 
يــــ      ا 

 

  
 
 ــــــِ  

 
 ق ظــــــ

 
 شـــــــــــــــــــ

 
يــــــِ ــــــ  ــــــ       ــــــ   بــــــ 

 
 
ِ
رــــــ
 
 
 
 فــــــ

 
ضُِِّ سِيَرتُهُ ": هي الطريقة. السيرة جمع بيْ العلم والعمل فهو سيرته حسنه " الَمرح

  بعلمه وصلَحه وأخلَقه.مرضية 

وكم كم لأهل العلم  ،ا ومعنىة حسً ي" بالْير بالثناء الْسن بالرفعة الْقيقبحشِر أَ "

  من البشِارات في الدنيا والآخرة.

ء: الشبع من الماء.ريانو"  ": شبعان، وأصل الَّرتوا

انُ "  رَيَّ
ِ
ِ الَماء في طمأنينة وقناعة وسعادة  أنت بعلمك وعملك وإيمَنك" فَأَنحتَ بغَِيرح

 .وغنى

 ــ  
 
ب
 
 
ِ
 ـــــــــــــ
 
  ا   ل

ِ
ِ  ذ      

 
يــ     

حــ 
 
 ــ    
 
 ل

 

ـــــــــــ     ـــــــــــ   الـ    الـ
ي         

ِ
ب
 
ت ا   ا 

  
ق
ـــــــــــ  ا   ـ

 زق

تَ فِي لُججَ"  بَحح لِ لَوح أَصح هَح مع " وَيَا أَخَا الجح ر وَهُوَ مُعظم مَائه وَالجح بَحح اللجة: لجة الح

 .(494 /١) "جمهرة اللغة"لج ولجج.

آنُ "   " أي: لَّ شك عطشان.فَأَنحتَ مَا بَيحنهََا لََّ شَكَّ ظَمح

: أنت أيَا الجاهل لو دخلت في لجج البحار فأنت ظمآن عطشان من والمعنى

فالناس  ،العلم من المعرفة من الأنس بالله تعالى من راحة العلم وحلَوة الإيمَن

 بغير العلم والإيمَن عطشى. 

  

 

│ 
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 المحال دوام الحالمن 
ار   طـــــــ  ق ســـــــــــــــــــ    ثِســـــــــــــــــــ 

 
 تـــــــ
 
ا ـــــــ  ـــــــ   

بـــــــ    ا   
 
 ا   

 

 

  
 
زِ ــــــــ   

 
   َ
ِ
تــــــــ  ْ ِ  ســــــــــــــــــــ  ق   ز  ــــــــ    ســــــــــــــــــــ     ــــــــ 

 
، فإذا سرك زمن ساءتك أزمنه الدنيا لَّ تظن بأن السرور يبقى على الدوام في

 كثيرة.

 َ ــــــ ريــــــ    ــــــ  بــــــ ســـــــــــــبــــــ   ــــــ  ال ر 

 

 بــــــ  يــبــ ــ  الــ ــ ــــــ رــيــــــ فــ ــــــ  ا ــ      

 ســــــــــــــــــ ار احــــــز  ااجــــــتــــــ ــــــ   افــــــ قــــــ  

 

  في ــــــــــــ   ا ــــــــــــ  ســــــــــــس  َــــــــــــس  ا ــــــــــــا  

 آخر: وقال 

ـــــــــ ي  ذا     ـ
 
   الن    اجت     اف ق 

 

 اقــــــــــ ع  ااا ــــــــــ    
يــــــــــِ   ا ــــــــــ لــــــــــ     ا ــــــــــ 

 فالدنيا دار بلَء، ونكد، وأتعاب، ومنغصات لَّ دار راحة وقرار 

وقٍ  قال ُ ةٌ إلََِّّ دَخَلَتحهُ عَ »قَالَ:  –  ؒمَسرح َ ةٌ مَا دَخَلَ بَيحتًا حَبَح َ رواه ابن أبي شيبة . «بَح

 . وسنده حسن.(9٧ /2) ""حلية الأولياءوأبو نعيم (،35228في "مصنفه")

حَةٌ، وَمَا مُلئَِ »بلفظ: بسند صحيح،  ◙وجاء عن ابن مسعود  حَةٍ تَرح مَعَ كُلِّ فَرح

ةً  َ ةً بَيحتٌ حَبَح َ (، ووكيع في ١36داود في "الزهد")و أبرواه  .«إلََِّّ مُلئَِ مِثحلَهَا عَبَح

 ا ولَّ يثبت؛ لأنه مرسل.وروي مرفوعً  (. 9٠١(، ومن طريقه أحمد في "الزهد")5٠٧"الزهد")

مَعَ منظور:  قالَ ابنُ  عُ وَلََّ يُسح مح عة، وَقِيلَ: هُوَ أَن يَنحهَمِل الدَّ مح ة: الدَّ بُكَاءُ، والعَبَح الح

رِ، وَقِيلَ: هِيَ  دح  فِي الصَّ
ِ
بُكَاء د الح عَةُ قَبحلَ أَن تَفيض، وَقِيلَ: هِيَ تردُّ مح وَقِيلَ: هِيَ الدَّ

حِيحُ الأَول ، وَالصَّ
ٍ
ِ بُكَاء نُ بغَِيرح زُح  .(53١ /4) "لسان العرب" .الْح

 الحفرق بَيْ السُرور والْبور

مَة  لكأَن الْبور هُوَ النِّعح سََنةَ من قَوح ب إذِا حسنته :الْح له  ،حبَت الثَّوح وَفسّر قَوح

ضَة يحبَون( أَي :تَعَالَى  كون يلِأَنَّهُ  ؛وَإنَِّمََ يُسمى السُرور حبورا ،ينعمون :)فِي رَوح

سََنةَ مَة الْح ثل ،مَعَ النِّعح ةعَ  مَا من دَار ملئت حبََة إلََِّّ ستملَ :وَقيل فِي المح َ   .بَح
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ة ،بََة هَهُُنَ السُرورالْح  :قَالُوا  َ زن: وَالحعبَح  .(266: ـــصللعسكري ) "الفروق اللغوية" ...الْح

 
 
فــــــــ بــــــــ 

 
هــــــــ    ــــــــ  ــــــــتــــــــ

 
 الــــــــ 

 
يــــــــ 
 
   يــــــــ  ار  ر  

 

 

 يــــــــــــ  ا   ا   ســــــــــــــــــــــــ  ار   
ز   د حــــــــــــ 

 
 فــــــــــــ

  
 
َ  ق  بـــــــ 

بـــــــ   
 
   ا ـــــــ

 
  بـــــــ  ـــــــ

 
قـــــــ  اصـــــــــــــــــــ ر  ا 

 

صــــــــــــــــــ ر   
 
بــــــ    ا   الــــــ 

 
بــــــ   ا ــــــ

 
  تــــــ
 
بــــــ
 
 فــــــ

نُ   دَهُ بُكَاءٌ. : –  ؒسِيِرينَ وقَالَ ابح أخرجه ابن أبي مَا كَانَ ضَحِكٌ قَطُّ إلََّّ كَانَ بَعح

 والله أعلم. ،(. وسنده حسن فيمَ يظهر5رقمـــتبار وأعقاب السرور" )الدنيا في "الَّع

لِهَا فِي : –  ؒقال ابن مفلح يَا بأَِهح نح ِ الدُّ عِ مَا يَكُونُ وَقَدح شَاهَدَ النَّاسُ مِنح تَغَيرُّ َ أَسرح

عَجَائِبَ.  .(١88 /2)"الآداب الشرعية" الح

 والمؤمن شأنه كمَ قال 
ِ
رَهُ »: ☻رَسُولُ الله مِنِ، إنَِّ أَمح ؤُح رِ المح عَجَبًا لِأَمح

ءُ شَكَرَ، فَكَانَ  ا مِنِ، إنِح أَصَابَتحهُ سَرَّ ، وَلَيحسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إلََِّّ للِحمُؤح ٌ ا لَهُ، وَإنِح كُلَّهُ خَيرح ً خَيرح

ا لَهُ  ً ءُ، صَبَََ فَكَانَ خَيرح ا   .◙عَنح صُهَيحبٍ  (،2999رواه مسلم). «أَصَابَتحهُ ضَرَّ

 ا  حــــــــــــــز  يــــــــــــــ ا  ا  ســـــــــــــــــــــــــــ ار

 

 

 ا  بـــــــــــــ    ـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــ  ا  ر ـــــــــــــ ْ 

 :–  ؒقال أبو البقاء الرندي 

 
 
 صـــــــــــــــــــ  

 
   رــــ
 
ذا  ــــــ  تــــ ْ  إ  ي

 
  هـــــــــــــ ــــ

  
 
 لــــ  ــــــ

 

 

 ـــ    
طـــيــــــب  الـــ ـــ   بـــ 

 ق
 
د يـــ  ـــ

 
 فـــ

 
 إ  ســـــــــــــــــــ  

ع    ا   ــــــ  شـــــــــــــــــــ هــــــ  ِـــــ  ــــــ    
 
 ـــــ  ر   ـــــ

 
ي  الأ  هـــــ 

 

  
 
ز ـــــــ  

 
   َ تـــــــ  ْ   ـــــــ   ســـــــــــــــــــ      ز  ـــــــ   ســـــــــــــــــــ 

    
حـــــــ 
 
يـــــــ    بـــــــ ـــــــي  ـــــــ 

 
     الـــــــ ار    تـــــــ

هـــــــ   ا 

 

  
 
 ـــــــ  شـــــــــــــــــــ  

 
يـــــــ  حـــــــ ع  لـــــــ

ا    ـــــــ   ا   يـــــــ   

 وقال: 

 
 
 ق ـــــــ  

 
نـــــــ رـــــــ ا    ـــــــ 

 
هـــــــ    

 ـــــــ ئـــــــ    الـــــــ  
 
 فـــــــ

 

 

ب  ل 
ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــز  ـ ــــــــــــــــ       ـ حـ

 
ــــــــــــــــســــ  ا   ا   ـــــــــــــــــ  ـ

 
 زا 
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 الأخلاء كثير
  َ
 
فـــــــ
 
 لـــــــ
 
 تـــــــ
 
 
ِ
نـــــــ
 
يـــــــ    ـــــــ بـــــــ 

 
     ـــــــ

 
فـــــــ ا جـــــــ 

 
ذ  إ 

 

 

  
 
ا    
ِ
    إ  

ق
   النـــــ

 
 ـــــ
 
ا   ف بِ ســـــــــــــ   

 
بـــــ
ِ
  
 
 فـــــ

  ــــــ  ــــــ   
 
 
ِ
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 
     

 
اِ ــــــ
 
 بــــــ     

ِ
 ــــــ  

 
 رــــــ
ِ
إ  
 ا 

 

  
 
  
 
اِ ــــــــــ
 
       

 
د  بــــــــــ 

  
 
 ــــــــــ
 
ِ  فــــــــــ  رِحــــــــــ 

 
 فــــــــــ

 
": تركك ولم يلتفت إليك صديق لك كانت بينك وبينه ألفة ومودة فابحث  جَفَاكَ  "

 ژۈ  ۇٴ  ۋ ژ :عن غيره فالناس كثير وأهل الإيمَن إخوان والله يقول

 . ١٠الْجرات: 

د بالناس: أهل الإسلَم، مع الْذر من مجالسة، ومودة أهل البدع فلَ يدخلون  فالمرا

 مجالسهم ومجالستهم وإن كانوا من أهل الإسلَم.في ذلك؛ لأنه يَب الَّبتعاد من 

غُولِيُّ قال  َنِ الدُّ حمح نُ عَبحدِ الرَّ دُ بح مَّ عَبَّاسِ مَُُ  ( "للبيهقي:9٠58كمَ في "الشعب")   أَبوُ الح

  َ
ق
 حـــ  ــــــ

 
   
 ـــِ
 
ْ  لـــ  ِ
 ِ
ي ا ـــ لـــ 

ِ
 
 
 تــــــ
 
 
ِ
نــــــ
 
ا  ـــ
 
ذ  إ 

 

الصــــ       ق ا 
ِ
   اه
ِ
ن    
     ِ
 
ت  ا 

 
ــــــــــــــــ اِســــ    ـ

 
     ِ 

 

 

ب   ه 
ِ
رِض     

 ِ
ي الأ ف 

اع  ا 
 
بِ 
 
     

ق
ي الن ف 

 
 ف

 

    
 
ن
ِ
يــــــ       ات 

 ي   
 
   ِ        ق

ق
ي النــــــ ف 

 ا 

   َ ســـــــــــــــــــ 
ِ
ف
 
ن  ل 
 
ا      

ِ
  ال

 
ِ  ـــــــــــــ   ي 

 
إ    اِ    

 ا 

 

    
 
ف ســـــــــــــِ

 
     ِ ا 

ِ
اه ف  ا 

ِ
ر
 ِ
ِ    الأ

ا   ه 
ي     
 ح 

 
 :–  ؒومما ينسبُ للشافعي

ْ    يـــــــــ   ـــــــــ      
 
ذا ا ـــــــــ  إ 

 
فـــــــــ
 
بـــــــــ
 
 ـــــــــ
 
 تـــــــــ
ق
  إ  

 

فـــــــ   ســـــــــــــــــ 
 
 
 
َ  الــــتــــــ يــــــ

 
بــــ اــــعــــ    ــــ 

 
َ  ا   تــــ  ــــــ

 
 
 
 فــــــ

  
 
    راحــــــ  

 
في الت بــــــ اع  ا 

 
في النــــــ     

 
 ف

 

فــــــ     ج 
 
ل ب ــــــب  ا 

ط   ل    
بــــــب   ـــــــــــــ 

 
في ال   ا 

   َ بـــــبــــــ 
 
 ـــــ ا   اـــــ  ـــــ ا   قـــــ

 
    ـــــ   ِـــــ

 
 ــــــ  دــــــ

 
 فـــــ

 

فــــ      ـــــــــــــ 
 
   قــــ

 
َ  لــــ
 
يتــــ
 
        ــــــــــــــــ ف

 
 ا   دــــ

 الـــ   ا    
فـــ      ـــــــــــــــ 

 
اـــ   يـــ 

 
ذا لـــ  إ 

 
بـــيـــ ــــــ  

 
   ـــ

 

فـــــــــ  
 
بـــــــــ
 
 ـــــــــ
 
ْ  تـــــــــ   يـــــــــ  ـــــــــي

ِـــــــــ   فـــــــــي ا  
 
د  ـــــــــ

 
 فـــــــــ

   َ
 
بـــــــيـــــــبـــــــ

 
  ـــــــ
 
  يـــــــ  ـــــــ  

ِـــــــ   فـــــــي  ـــــــ   
 
 ا    ـــــــ

 

فـــــــ      بــــــ  هــــــاــــــ 
   ق
 
 ــــــ   ا ــــــ

  ــــــ    ــــــ 
بــــــ ــــــ    يــــــ   ا 
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نـــــاـــــ     ـــــ   ـــــــــــــــــــ
يـــــ   ــــــ       ـــــ  ــــــ     ا 

 
  تـــــ
 
   قــــــ

 

 ســــــــــــــ     
 ــ ــ   
يــ  فــــــ ا 

 
   ــ

 
 ــس  قــــــ

 
 بــــــ  لأ

 
ــــ ـ   ا دـ

   
 
اـ   يـ 

 
ذا لـ رـيــــــ  إ 

يـ  الــــــ   د    ـ    ـ  ــــــ ســـــــــــــ 

 

ف   نصـــ 
      
 ال  
 
  ـــ    

  ـــ  ي    ـــ  ا  

 
طَانٌ نَشَأحتَ بِهاَ" ضُ، أَي": وَإنِح نَبَتح بِكَ أَوح رً  :نَبت بِي تِلحكَ الأرح ا. لم أَجد بهاَ قَرا

 .(348 /١5"تهذيب اللغة" )

 " أي: تربيت فيها وترعرعت فيها.شَأحتَ "ن

" 
ِ
حَلح فَكُلُّ بلََِدِ الله طَانُ فَارح  انتقل من موطنك فأرض الله واسعة." أي: أَوح

 .56العنكبوت:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ژ

 

 

 

│ 
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 لا تفسد زمن شبابك
 
 
د اف    ر 

ي   ي   ـــــــــــــ 
 
 
ِ
ن حِب    

    ال ق
ب 
ق
ي ال ـــــــــــــ   ف 

 

  
 
ا    

ِ
 ــــــ
 
  
 
 
ِ
شــــــ  ــــــ     ال  

 
   ِ َ  ه  ســــــ 

ِ
 
 
ِ  د    

 
بِ مُنحتَشِيً "": التبختر.الرفل" حح بَابِ الرَّ فُ "في بعض النسخ و"افِي الشَّ   ومعناه:" الوَحح

د الليْ.  .(9١9 صــــ:مجمل اللغة" لَّبن فارس )" الشعر الشديد السوا

حيبُ: الشيءُ الواسعُ والرحب بُ والرَّ حح  .(١8 /5) "تهذيب اللغة. ": الرَّ

رُه "ينتشي بالْمر". "امُنحتَشِيً " خصُ: بدأ سُكح د هنا: معجبًا  يقال: انتشى الشَّ والمرا

 بشبابه وقوته.

وَانُ " دَ نَشح شح ية" مِنح كَأحسِهِ هَلح أَصَابَ الرُّ  الوصول إلى البلوغ  ،والرشد: خلَف الغوا

 والنشوان: هو السكران. 

 يتفكر في لما به والواسع معجبً ا بسن الشباب القوي ا يا مغترً : يا متبخترً المعنى

قبه هل يكون الرجل السكران رشيدا صالْا مستقيمَ بل يكون  ،لَّ :فالجواب ؟عوا

 في سكر وغفلة وهكذا من يضيع شبابه هو في سكرة العجب بالشباب.

 والشباب: هو مرحلة القوة فيجب استغلَلَا في الْير والعلم والعبادة

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ      ڃ  ڃ ژ

 54الروم:  ژ ڈ  ڈ
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عَنِ ، ◙عَنح أَبِي هريرة والناشىء على العبادة في ظل الله يوم القيامة 

مَ لََّ ظِلَّ إلََِّّ ظِلُّهُ:  ☻النَّبِيِّ  هِ يَوح ُ تَعَالَى فِي ظِلِّ هُمُ اللهَّ قَالَ: " سَبحعَةٌ يُظِلُّ

لٌ، وَ  بُهُ مُعَلَّقٌ فِي الَمسَاجِدِ إمَِامٌ عَدح ، وَرَجُلٌ قَلح
ِ

(. الْديث رواه شَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهَّ

 (.١٠3١(، ومسلم)6٧٠6(، )١423(، )66٠البخاري)

من الجنون، وَهُوَ داع للنفس إلى  فإن الشباب شعبة: –  ؒقال ابن رجب

 المحظورة، فمن سلم مِنحهُ فَقَدح سلم.استيفاء الغرض من شهوات الدنيا ولذاتها 

 .(4٧ /6لَّبن رجب ) "فتح الباري"

لأن الجنون يزيل العقل وكذا الشباب قد يسرع إلى قلة  :–  ؒقال المناوي

العقل لما فيه من كثرة الميل إلى الشهوات والإقبال على المضار لْداثة السن سيمَ مع 

 .(١٧٧ /2) "فيض القدير" .الجدة

 ضُهُم:قَالَ بَعح  

 ِ 
 
اـــــــ  

ِ
اهـــــــ  ا 

 
ا    
 
فـــــــ
ِ
الـــــــ بـــــــ     ا 

ق
 إ  ق ال ــــــــــــــــــــ

 

 

  ِ 
 
ســـــــــــــــــــ  

ِ
ف     ـــــــ 

 
   ْ  ِ  ـــــــ 

ِ
بـــــــ  لـــــــ 
 
 
 
ســـــــــــــــــــ  

ِ
ف   ـــــــ 

 

 

 

 

فَارِضِ: وَقَالَ  نُ الح  ابح

      ِ    
 
  
 
ِ  َــــــــــــ بِ     

ي 
ِ
ب
 
َ  ف ســــــــــــ 

ِ
ف
 
  ر
 
ي    

 

 

     ِ  ســـــــــــــ 
 
صـــــــــــــ  ــــــب  ا  

 
ي ــــــ   ر  ف 

 َ ِ س  لــــــ 
 
ل  ا 

 

 
 .(3225 /8)"مرقاة المفاتيح"
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باستغلَل مرحلة الشباب التي سمَها ابن ☻وأمر رسول الله 

 الجوزي باكورة الْياة.

 ¶عَنِ ابن عباس 
ِ

لرَِجُلٍ وَهُوَ ☻ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ

تَكَ قَبحلَ سَقَمِكَ،  تَنمِح خََحسًا قَبحلَ خََحسٍ: شَبَابَكَ قَبحلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّ يَعِظُهُ: " اغح

تِكَ  لِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبحلَ مَوح غَكَ قَبحلَ شُغح رِكَ، وَفَرَا هَذَا حَدِيثٌ »وَغِناَءَكَ قَبحلَ فَقح

جَاهُ  رِّ ِ وَلَمح يُخَ
يحخَيْح طِ الشَّ (، والبيهقي في "الشعب" ٧846رواه الْاكم ). «صَحِيحٌ عَلَى شَُح

 (.١٠٧٧(، وغيرهم. وصححه الألبانِ "صحيح الجامع الصغير")9٧6٧)

 فيستغل بالعلم بالْفظ بالعبادة بالدعوة 

 
 
   ســـــــــــــــــــ  ــــــ  

 
بــ  ــ 
 
   ــ  ق الــتــ

 
  يــــــ  

 
 ــ   لــ

 
 فــ

 

 

   َ يــــــ تـــــــ 
 ــــــ    ــــــ ع  حــــــ 

عق اهــــــاــــــ 
 
 ذ
 
 ــــــ  ق 

 
 تــــــ

 

 
  َ بــــــ بــــــ 

 
 شـــــــــــــ

 
قــــــ   بي   ا 

 
َ  الت

 
 ا     فــــــ تــــــ

 

   َ فــــــــ تــــــــ 
 لــــــــ   
 
ر ــــــــ  ــــــــ 

 
   َ يــــــــ

 
بــــــــ     ــــــــ 

طــــــــ 
 
اــــــــ
 
 فــــــــ

 
 .بقي في ذُلِّ الجهل أبداً من لم يتحمل ذُلَّ التعلم ساعة : –  ؒالأصمعيقال و

 .(82 /3٧لَّبن عساكر ) "تاريخ دمشق"

 

│ 
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 لا تغتر بشبابك
رِ    ـــــــــــــ   

 
ت
ِ
 
 
 ل
 
  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا     ر

    ر 
    ــــــــــــــــــــــــــ  بــــــ 

 

 

  
 
بــــــق  

 
  ــــــب  شــــــــــــــ

 
بــــــِ   ال ــــــــــــــ

 
 ق   قــ

 
 ــــــ
 
ِ  تــ
 
اــ
 
 فــ

 
 الطبع.: هو سكون النفس إلى ما يوافق الَوى، ويميل إليه الغرور

 والغَرور بالفتح الشيطان وبالضم الأباطيل .(١6١: ــــص)"التعريفات"

كَ : –  ؒقَالَ الأصمعيّ وَ   .(١9 /8) "تهذيب اللغة" الغَرورُ: الّذي يَغُرُّ

وق: الغِلمَن الملَح فالواحد رائق. وَيُقَال: غِلحمَنٌ رُوقة  :–  ؒقال الأزهري الرُّ

هةٌ. بة، وفارِهٌ وفُرح  (.2١8 /9"تهذيب اللغة" ) كَمََ يُقَال صَاحب وصُحح

لٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى : –  ؒقال ابن فارس ءُ أَصح ا ادُ وَالرَّ ( النُّونُ وَالضَّ )نَضَرَ

نٍ وَجَمَالٍ  نِ، وَنَضَ حُسح نُ اللَّوح ةُ: حُسح َ َ اللَّهُ ُُُِوَخُلُوصٍ. مِنحهُ النَّضرح رَ يَنحضَُرُُ. وَنَضرَّ

دَِيثِ:  رَهُ. وَفِي الْح نهَُ وَنَوَّ هَهُ: حَسَّ رَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا»وَجح ُ امح َ اللهَّ ضَرُ  .نَضرَّ وَأَخح

قٍ حَسَنٍ  ِ . وَيُقَالُ هَذَا فِي كُلِّ مُشرح  .(439 /5) "مقاييس اللغة" .نَاضِرٌ

 ، والْضَِلُ: النباتُ الناعم.رَطحبٌ  :أي" خضِل خضِلوفي بعض النسخ "

 .(١685 /4)"الصحاح"

 : لَّ تُصاب بالغرور والإعجاب بشبابك وحسنه وجماله ونعومته وملَحتهفالمعنى

يبِ شُبَّانُ " مَ قَبحلَ الشِّ  " أي: فكر واتعظ، كم تقدم قبل الشيب شبان فَكَمح تَقَدَّ
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يَبَ. كم سبق قبل "الشيب" يَبُ ، و(١6٠ /١)"الصحاح "الشيبُ: جمع أَشح َشح  :الأح

أحسِ  بحيَضُّ الرَّ
ِ  .(١٧١: ــــص) "مُتار الصحاح" .المح

هذا مصيرك ستذهب تلك الملَمح والصفات والنضارة والْسن، ويبيض شعرك 

 قواك العقلية والجسدية.ويتجعد جلدك وتضعف 

َدُ قال  ي، فَسَقَطَ. :–  ؒحَنحبَلٍ  بنُ  أَحمح  كَانَ فِي كُمِّ
ٍ
ء بَابَ إلََِّّ بشَِيح تُ الشَّ  مَا شَبَّهح

 .(3٠5 /١١ط الرسالة ) "سير أعلَم النبلَء، "(٧6 /١) "طبقات الْنابلة"

 رحلة الشيب.قد مات الكثير منهم قبل مشبابك ف فلَ تأمن أن يباغتك الأجل في

 :(2٠5: ــــص) "صيد الْاطر"–  ؒقال ابنُ الجوزيولذلك 

ا، ولَّ يغتر بالشباب  يَب على من لَّ يدري من يبغته الموت أن يكون مستعدًّ

والصحة، فإن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ولَذا يندر من 

 :وقد أنشدوايكبَ، 

   
 
يــــــــــ  ــــــــــ

 
احــــــــــ    فــــــــــ

ِ  ــــــــــ  يــــــــــ  ــــــــــ  ــــــــــق   ا 
 
 قــــــــــ

 

 

ي        ا 
ِ
       

ب 
ق
      ال 

 
  ِ ِ  ي       

 

 

 

بَاب هَذَا زمَان ربيعكم فَأَيحنَ زهر : –  ؒوقال ابن الجوزي يَا معشر الشَّ

 ؟عمَلكمأوان خريفكم فَأَيحنَ ثَمَر أيَا معشر الكهول هَذَا  ؟علومكم
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مَان فِي سَمَع  هَة من الزَّ قرَ يَا من قد عَاشَ فِي الَّسلَم بُرح يحنَ أن آ الْدَِيث النَّبَوِيّ وَالح

 ؟حوالكمأعمَلكم وأآثَار ذَلكِ فِي 

ض حرث آخرتك هامدة مَا اهتزت بالأأهَذِه   الِْةَ وَلََّ ربترح  .عمَل الصَّ

بَلَد طيبا إهَذِه سيوف عزمك كلمَ ضربت فِي جِهَاد النَّفس والشيطان نبت   ذا كَانَ الح

 (.43: صــــ) "التذكرة في الوعظ" .لَّ نكداإلََّ تَرج  ذا جنتإخرج نَبَاته بإِِذن ربه و

عَزِيزقال  طرنجيّ عمر بن عبد الح  :أَبوُ حَفحص الشَّ

 ـــــــــــــ  ــــــب  
 ِ
    ا 

بــــــ 
ق
 ظــــــ  ق ال ـــــــــــــ

  
 
ل   لــــــ

 
  

 
     

 
ط
 
ي
ِ
ا   اه    ســـــــــــــ   

 بـــــ  ســـــــــــــِ
  
ِ
تـــــ    
 
رـــــ  ا 

ي الــــــفــــــنـــــــ   ا لــــــ ا ــــــ 
ِ   ســــــــــــــــــتــــــ ــــــ  

 
 فــــــاــــــ

 
 فـــــــــــــَ  الـــــــــــــ   هـــــــــــــ      قـــــــــــــ يـــــــــــــب   

     
 
نــــــ  رــــ فــــ     لســــــــــــــــِ

 
 شــــــــــــــــ ــــ ا   الــــنــــ

 
رـــــــ     

 
  اتـــــــبـــــــ ـــــــ   ـــــــبـــــــيـــــــنـــــــ  الـــــــ 

 
 ـــــــ
ِ
 تـــــــفـــــــ

بـــــ  ــــــب   
ق
يـــــ   الـــــطـــــ   

 ِ
اا   ا ـــــ      

 
بــــــ بـــــِ
 
قـــــ  ا 

 
بـــــ  ـــــــب   

ق
 الـــــطـــــ

 
يـــــ   ا  ــــــ      

 ِ
َ  ا ـــــ  ــــــ  

 
 فـــــ

     
 
تـــــ ِ  يـــــ  َ   ـــــ  ســـــــــــــــــــ 

ِ
ف
 
  رـــــ
 
يـــــ   ـــــ 

 
  
 
 يـــــ  ــــــ

 
  

 
ف يــــــِ

 
اــــــ
 
    تــــــ   فــــــ

 
تــــــ  يــــــ 

 
   ِ  حــــــ  ع  ــــــ 

 
 /3)"المجالسة وجواهر العلم ، "(١84 /١٠) "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"

 ، ونسبت لأبي العتاهية كمَ في"(69 /2٠ط العلمية ) "تاريخ بغداد وذيوله، "(33

 .(١٧98 /4) "تاريخ حلب بغية الطلب في"

 

│ 



 الشيب زمن انقطاع اللذات                                                                
 

١٧3 

 

 

 الشيب زمن انقطاع اللذات
ِ   ي   ا  

 
ســـ    ل

ِ
ف
 
 ر
 
  ِ  نـــ 

 
ِ  ر
 
ِ ب  ل

ق
  ال ـــ

 
 
 
  

 

  
 
ا   إ  ـــــــِ ـــــــ   

ق
 
ق
ي الـــــــبـــــــ  فـــــــ 

بـــــــ   
ِ
ِ   ـــــــ   ـــــــ

 
اـــــــ  يـــــــ 

 
ضِك،  ، وإعرا

ِ
ً في بعدِك عن الله يا أيَا الشائبُ لو وقفتَ مع نفسك ناصحاً متفكرا

وقرب رحيلك لم تتلذذح بالملذات، والمخالفات، وتمعن فيها، وستقبل على 

 الطاعات. 

ف" بعض النسخوفي  ف مجاوزة الْد.إمعان في الإسرا  " والإسرا

 ويَب على مثلك الَّستعداد للدار الآخرة فأنت على وشك الفراق والرحيل.

قَالَ رَسُولُ ويقبح بكبير السن أن يلهث وراء الملذات والمنكرات ولَذا 

 
ِ
مَ : " ☻الله يهِمح ثَلََثَةٌ لََّ يُكَلِّمُهُمُ الُله يَوح قِيَامَةِ وَلََّ يُزَكِّ قَالَ أَبوُ -الح

ابٌ، وَعَائِلٌ -مُعَاوِيَةَ: وَلََّ يَنحظُرُ إلَِيحهِمح  وَلََمُح عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيحخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّ

بٌَِ " تَكح  .◙عَنح أَبِي هريرة  (،١٠٧رواه مسلم) مُسح

ا تََحصِيصُهُ  :–  ؒقال النووي رَى  ☻وَأَمَّ ُخح وَايَةِ الأح فِي الرِّ

قَاضِِ  كُورِ فَقَالَ الح َذح وَعِيدِ المح بََِ باِلح تَكح سُح عَائِلَ المح ابَ وَالح كَذَّ لِكَ الح َ نِِ وَالمح ا يحخَ الزَّ الشَّ

دِهَا مِنحهُ وَ  :عِيَاضٌ  كُورَةَ مَعَ بُعح َذح صِيَةَ المح َعح تَزَمَ المح عَدَمِ سَبَبُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنحهُمُ الح

ذَرُ أَحَدٌ بذَِنحبٍ لَكِنح لَمَّا لَمح يَكُنح  فِ دَوَاعِيهَا عِنحدَهُ وَإنِح كَانَ لََّ يُعح ورَتهِِ إلَِيحهَا وَضَعح ضَرُ

عِجَةٌ ولَّ دواع ورَةٌ مُزح َعَاصِي ضَرُ عَُانَدَةَ  يإلَِى هَذِهِ المح دَامُهُمح عَلَيحهَا المح بَهَ إقِح متعادة أَشح

فَافَ  تخِح يحخَ لكَِمََلِ وَالَِّسح هَا فَإِنَّ الشَّ ِ صِيَتهِِ لََّ لِْاَجَةٍ غَيرح دَ مَعح  تَعَالَى وَقَصح
ِ

بحَِقِّ اللهَّ

وَةِ  هح مََعِ وَالشَّ ِ بَابِ الجح فِ أَسح مَانِ وَضَعح رِفَتهِِ بطُِولِ مَا مَرَّ عَلَيحهِ مِنَ الزَّ لهِِ وَتَماَمِ مَعح عَقح
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تلََِلِ دَوَاعِيهِ لِ   وَاخح
ِ
لَََلِ فِي هَذَا وَيُخَلِِّ سره للِنِّسَاء ذَلكَِ عِنحدَهُ مَا يُرِيُحهُ مِنح دَوَاعِي الْح

رِفَةِ  َعح ةُ المح ةُ وَقِلَّ غَرِيزِيَّ رَةُ الح رََا بَابُ وَالْح مََ دَوَاعِي ذَلكَِ الشَّ مِ وَإِنَّ رََا منه فكيف بالزنى الْح

لِ وَصِغَرِ السِّ  عَقح فِ الح وَةِ لضَِعح هح  .نِّ وَغَلَبَةُ الشَّ

(، ولعل الصواب )معتادة(، أو ولَّ دواعي متعادةهكذا في "شُح مسلم" )

 )متعددة(، والله أعلم.

كُوا فِي : –  ؒقال شيخ الإسلَم تَرَ وَعِيدِ وَاشح كُوا فِي هَذَا الح تَرَ  الثَّلََثَةُ اشح
ِ
فَهَؤُلََّء

؛ فَإِنَّ  فِ دَوَاعِيهِمح نُوبِ مَعَ ضَعح لِ هَذِهِ الذُّ يحخِ ضَعِيفَةٌ وَكَذَلكَِ فِعح نَا فِي الشَّ دَاعِيَةَ الزِّ

فَقِيِر فَإِذَا  ِ فِي الح كِبَح ناَئِهِ عَنحهُ وَكَذَلكَِ دَاعِيَةُ الح تغِح لِكِ ضَعِيفَةٌ؛ لَِّسح َ كَذِبِ فِي المح دَاعِيَةُ الح

اعِي دَلَّ عَلَى أَنَّ فِي نُفُوسِ  فِ الدَّ نُوبِ مَعَ ضَعح ا بِهذَِهِ الذُّ ذِي أَتوَح ِّ الَّ هِمح مِنح الشرَّ

. هُمح ُ هُ غَيرح تَحِقُّ وَعِيدِ مَا لََّ يَسح ونَ بهِِ مَنح الح تَحِقُّ  .(١4 /١8) "مجموع الفتاوى" يَسح

 

 

 

│ 
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 لا عذر للشائب في الغواية
 ح    ـــ  

ر   ـــــــــــــــ 
ِ
     ـــ  

بـــِ
 
 ت
 
ب  بـــ  

ق
ب  ال ـــــــــــــ

 هـــ 

 

ر   
ِ
  ـــ    ـــ  

 
  
 
يِطـــ

 
َ  شـــــــــــــ يـــ    ِ

ســـــــــــــِ   ب  ي   ـــ 
ِ
شـــــــــــــ
 
  

 
مَلُ مِنحهُ مَاضٍ وَلََّ : "بِ هَ " تَعح سَبح وَلََّ يُسح نىَ احح نِ دَعح بمَِعح دًا مُنحطَلقًِا بوَِزح ( زَيح )هَبح

بَلٌ. تَقح بيِبَةَ " (.346: صــــ"مُتار الصحاح" ) مُسح  ": تظهر.يتُبحدِ " ": حداثة السن،الشَّ

فمَ هو عذر الشائب يغويه ، لنفرض بأن حداثة الشباب تظهر عذر الشاب :كمَ يقال

 !؟ويضله الشيطان

حَابه فيقصدون قَضَاء : –  ؒقال ابن الجوزي بَاب يغلب أَصح فَإِن شبق الشَّ

نِِ على تكلّف، فالمعصية فِي حَقه أقوى من  مََ يَزح يحخ إنَِّ خَُالفَة، وَالشَّ الوطر لََّ المح

 (.5٧١ /3"كشف المشكل") الإلتذاذ.

يبِ، ولم يَستَحِ مِن العَيبِ، ولم يخحشَ الَله با» جاء حديث: عَوِ عندَ الشَّ لغَيبِ، مَن لم يَرح

 عزَّ وجلَّ فيه حاجةٌ 
ِ
أخرجه ابن جميع في  مرفوعاً. ◙عن جابر «.فليسَ لله

 . (462 /4) "ميزان الَّعتدالالذهبي في " وعنه ،(3٧5 ـــــص) "معجم الشيوخ"

)أي: ابن إسحاق  الآفة من يوسف خبَ باطل. وقال:: –  ؒقال الذهبي

موضوع. وانظر "السلسلة : –  ؒالألبانِوقال  ، فإن الباقيْ ثقات.الْلبي(

 (.5695الضعيفة")
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 :–  ؒقال الإلبيري

ي   ــــ 
صـــــــــــــــــــ 
ق
  فــــ  ــــــِ   الــــت

 
تــــ
 
ح  بــــــ لــــفــــ بــــ 

ِ
 ايــــ  ــــ

 

 

تـــــــق  
 
فـــــــ
 
 قـــــــِ  تـــــــ

 
ح   ـــــــنـــــــَ شـــــــــــــــــــيـــــــ  بـــــــ 

ِ
 ا قـــــــ

 

 
ما أبله من لَّ يعلم متى يأتيه الموت، وهو لَّ يستعد : –  ؒقال ابن الجوزي

فإن ما -عبَ الستيْ، وقارب السبعيْ للقائه! وأشد الناس بلهًا وتغفيلًَ من قد 

وهو مع ذلك غافل عن -بينهمَ هو معترك المنايا، ومن نازل المعترك، استعد

 الَّستعداد.

 
ق
  بــــــ    قــــــ ع ال ــــــــــــــ

ق
 لـ ـبـ

 
 نــــــ  فـي شــــــــــــــ

 
 يـ ــنـــــــ

 
  

 
 رـــــ
 
ب         ـــــ 

ِ
شـــــــــــــ
 
ِ ع  الأ

 
 الـــــ ر    ف ـــــ  ي  

 
المعنى، وإن تعرضه والله، إن الضحك من الشيخ ما له معنى، وإن المزاح منه بارد 

يضعف القوى، ويضعف الرأي. وهل بقي لَّبن ستيْ -وقد دفعته عنها-بالدنيا 

 منزل؟!

فإن طمع في السبعيْ؛ فإنمَ يرتقي إليها بعناء شديد: إن قام، دفع الأرض، وإن  

مشى، لَث، وإن قعد، تنفس، ويرى شهوات الدنيا، ولَّ يقدر على تناولَا، فإن 

الَضم، وإن وطئ، آذى المرأة، ووقع دنفًا، لَّ يقدر على  أكل، كد المعدة، وصعب

 رد ما ذهب من القوة إلى مدة طويلة، فهو يعيش عيش الأسير.

  .(2٧٧: ــــص) "صيد الْاطر" فإن طمع في الثمَنيْ، فهو يزحف إليها زحف الصغير.

لََُزِمُ؛ : –  ؒقال ابن فارس َرَضُ المح نَفُ: المح َرِيضُ دَنَفٌ، كَأَنَّهُ قَدح قَارَبَ الدَّ وَالمح

هَابَ   .(3٠4 /2) "مقاييس اللغة" .الذَّ

                                             │ 
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 لا تقنط من رحمة الله
هــــــــ   فــــــــ   

ِ
 يــــــــ  ــــــــ

 
َ  ق  

 
    فــــــــ

 
رــــــــ
 
   الــــــــ 

 
 دــــــــ

 

   ْ  ِ
 
يـــــــق   ا ـــــــ

 
 شـــــــــــــــــــ

ِ
 إ  

 
يـــــــ ـــــــ    إ 

   ا 
 
د
ِ
 إ  ـــــــ

 
د بها ما دون الشرك بالله تعالى فلَ يغفر إلَّ بالتوبة.  الذنوب المرا

 : هو السير خلف المسافر للوداع؛ وكذا خلف الجنازة.التشيع

" 
 
ي     إ 

   ا 
 
د
ِ
 إ  
 ْ  ِ
 
يق   ا 

 
 ش
ِ
 " أي: صاحبه ولَّزمه.إ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ    ۀ  ۀ  ژ يقول الله تعالى: 

 .53الزمر:  ژۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          

فمَدام وأنه يرافق الشخص الإخلَص، والإيمَن فهو على خير وترجى له المغفرة 

 لما حصل منه.

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ   ژ قال الله تعالى

 ١١4هود:  ژۇ  ۇ  ۆ          ڭڭ

 ◙عَنح أَبِي ذَرٍّ 
ِ

َ حَيحثُمََ »: ☻، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ قِ اللهَّ اتَّ

ححُهَا، وَخَالقِِ النَّاسَ بخُِلُقٍ حَسَنٍ  سََنةََ تَم يِّئَةَ الْح رواه . «كُنحتَ، وَأَتحبعِِ السَّ

(، وغيرهم، وجاء عن ٧663(، والبيهقي في "الشعب")١٧8(، والْاكم)١98٧الترمذي)

 (.9٧؛ وحسنه الألبانِ في "صحيح الجامع الصغير") ╚معاذ، وأنس 

عُودٍ  ةٍ قُبحلَةً، فَأَتىَ رَسُولَ ◙عَنِ ابحنِ مَسح رَأَ : أَنَّ رَجُلًَ أَصَابَ مِنَ امح

 
ِ

ہ  ھ  ھ  ھ     ژ  يحهِ:فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَأُنحزِلَتح عَلَ ☻ اللهَّ

قَالَ  ١١4هود:  ژھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

جُلُ: أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ:  تيِ»الرَّ َنح عَمِلَ بِهاَ مِنح أُمَّ
ِ

(، 468٧رواه البخاري ). «لم

 (.2٧63ومسلم)

│ 
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 ذهاب دينك كسر لا يجبر
 
 
 ــــــــــــــــا  

 
   فــــــــــــــــ    

 ســـِ
 
ي   ي  ــــــــــــــــَ  ق الــــــــــــــــ  

   
ِ
 ط      ــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــا      ـــــــــــــــــ  ل  ـ  ـ
 
ـــــــــــــــــا ي   ج  ـ  

    ال  
 
ن
 
   ق
ـــــــــــــــــســـــِ  ـ

 
ا   طِ  

 
كل نقص وعيب في الصحة في المال في الولد فإن الدين يَبَه جبَ العظم التحم 

فالدين يغطي ذلك الكسر بالأجر ورفعة الدرجات والمصائب كفارة والكفارات 

 كثيرة.

ينِ قَناَةِ "  " الرمح. أي: إذا كان الكسر والإصابة في الدين فلَ يَبَه شيء.الدِّ

وما أجمل هذه الأبيات لأبي البقاء الرندي في وصف ما حل بالأندلس من الرزية 

 وتسلط الأعداء وأنه ليس لما حل بالإسلَم هناك سلوان ولَّ جبَان.

نــــــــ  ــــــــ    
بــــــــ ا   اــــــــ  ــــــــ    ا     ســــــــــــــــــــ 

لــــــــ  ــــــــ ــــــــ 
 ا 

 
 بــــــ   

  حــــــ  ق
 
 ــــــ   ــــــ 
 ا 

 
بــــ ا  ســــــــــــــــد   ســــــــــــــــ      

   َ
 
ْ  لــــــــ ا ز    ــــــــ 

 
 ــــــــ    

 
    
زيــــــــ     اهــــــــاــــــــ 

 
هــــــــ    

 
  

 
 ــــــــــد 

 
انــــــــــِ ــــــــــ  ق  ــــــــــ حــــــــــ    ا 

 
   َ
 
 هــــــــــ     لــــــــــ

  
ِ
ز   
 
 رت
 
ســـــــــــــد   ف ي ا    ف 

 
 ِ  ـــــــــــــ        ال  

 
  

 
  

 
ا 
 
بــــــ  بـــــ   ر  ا 

 
قـــــطــــــ
 
   َ نــــــ    ـــــ 

 
بــــــ
 
تـــــق   ـــــ  حـــــ 

 
 :–  ؒوقال

 
 
نيفي  يِ اه   بِ  

 
ف   ت

ســــــــــ 
 
      

 ْ  
 
بِي ــــــــــ

 
 ال

 

 

 

  
 
يـــــِ ــــــ    لـــــف  هـــــ  ا   ا  

فـــــ      لـــــ 
 
 ـــــ   ـــــ ــــــ  بـــــ 

  
 
  ــــــ  

ي اهـي جــــــ   ـ 
بـِ ب تـ 

يــــــِ  ر 
 حـتـق  ا ـ ــــــ 

 
  

 
ا 
 
يــــــِ  يِ اهـــــي  ـــــ   ـــــ 

بـــــِ
 
 بـــــ   تـــــ

 
نــــــ
 
 حـــــتـــــق  ا ـــــ

يــــــ      لــــــ 
 
يــــــ ر   ــــــ   ا ســــــــــــــــــد    ــــــ   ــــــيــــــ    

 
  

 
ا      ـــ  ـــِ  

ِ
فـــ
 
 الـــ ــــــ   بــــــ لـــاـــ

ِ
   
 
فـــ
ِ
ِ   قـــ

 
 قــــــ

 
  ِ
 
 ق
 
 ا س ج  

 
يِ  س    ح   ئ 

 
ن
 
  
ِ
ِ س  

 
    

 
بـــــــ   

ِ
بـــــــ س ا ـــــــــــــــــــ  اقـــــــ  ـــــــِ   

 
 إ   رـــــــ

 ـــــــ  ق
 فـــــــيـــــــِ

  
 
 
 
ِ  ـــ  ــــــ

 فـــي الــــــ هـــ    ـــ 
 َ  الــــــ 
 
 يــــــ   ــــــ فـــد

 
  

 
  
 
 ــــ
ِ
   فــــ لــــ ه   ي  

 
نــــ  في ســـــــــــــ 

 
 
ِ
نــــ
 
 إ   
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  َ
 
نــــــ
 
ِ  ــــ َ   ــــ  يــــــِ  ــــ 

ِ
بــــ  يــــ 
 
 ا ــــــ شــــــــــــــــيــــــ    ــــ  حــــــ  

 
  

 
  
 
   ا ــــــ ْ  اِ ــــــ

 
 ــــــ
 
ْ  لــــــ

 حــــــ  ــــــِ
 
   ــــــ  ــــــِ 

  ـــ    
ِ
ســـــــــــــــ  

ِ
   
 
ِ بـــ      ا صـــــــــــــ 

ِ
بـــ  ق   ـــ  ت 

 
 ـــ
 
 ت

 
  

 
يــــــ    ســـــــــــــِ   الــــــ ه     

يــــــِ   
 
   ِ  ــــــ     

 
 ا ــــــ  ل

 
 :–  ؒوقال

 
 
  ـــــــ   هـــــــ   رـــــــ لـــــــس     ـــــــنـــــــ  ـــــــ  رـــــــبـــــــ 

 
  

 
 ف ـــــ  ســـــــــــــ   بثـــــ يـــــ   ال     ر  بـــــ  

    يســـت ي  بن  ا ســـت ـــ ف   اه  

 
 قـــتـــيـــ  ا ســـــــــــــــ   فـــ ــــــ  اـــ ـــتـــ  إ ســـــــــــــــــــ   

 ـ  فـي ا ســـــــــــــد  بـ ـنـاـ    
 
  ــــــ ذا الـتـ ــــــ 

 
  

 
 ا رــــــــــتــــــــــِ  يــــــــــ   ــــــــــبــــــــــ      إ ــــــــــ ا 

  بـــــــــ     
     لـــــــــ ـــــــــ  هـــــــــ ـــــــــ   يـــــــــق رـــــــــفـــــــــ   

 
  

 
   ــــــ   ـــــيـــــ  اهـــــيـــــِـــــ    رصـــــــــــــــــــ ر  ا  ـــــ ا 

 هـــــــ    
  ـــــــز 
 
 يـــــــ   ـــــــ  لـــــــ لـــــــ   قـــــــ     ـــــــ ـــــــ 

 
  

 
 ــــــــيــــــــ  

 
  حــــــــ ع حــــــــ لــــــــ ــــــــِ  جــــــــ ر  ا ــــــــ

  فــــي  ــــنــــــ زلــــ ــــ  
 
ـــــ ــــ ـرــــ ا  ــــبــــ دـ  الأ ــــس دـ

 
  

 
بــــــ ا     ـــ 

 االـــيـــ    هـــ  فـــي بـــد  الـــاـــفـــ  

 فــــبــــ  تــــ اهــــ  حــــيــــــ ر     لــــيــــــ  لــــ ــــِ   

 
  

 
  ـــــــ  َـــــــيـــــــ    الـــــــ ع   لـــــــ ا 

  ـــــــبـــــــيـــــــ ـــــــ  

 بـــــيـــــ ـــــ ـــــ   الـــــ   
 
ــــ ـهـــــ    ـــــنــــــ   بـــــ ـ

 
 ر يــــــ 

 
  

 
 لـــ ــــــ لــــــ   الأ ـــ   ااســـــــــــــــ ـــ ـــ تــــــ    حـــزا 

 ا ــــــفــــــ   حــــــيــــــ   بــــــيــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ  
 يــــــ  ر ق    

 
  

 
  راا   ا بـــــــــــــ ا 

 
  ـــــــــــــ ـــــــــــــ  تـــــــــــــفـــــــــــــ  

   ــ  حســـــــــــ   ال ـــــــــــ س  إذ 
 
  ب ــ  ا فبــ 

 
  

 
ـــــــــ ـرـــــــــــ ـــــــــــ  هـــــــــــي يـــــــــــ قـــــــــــ    ا ـــــــــــ جـــــــــــ    دـ

 
 
 
هــــــ  الـــ ـــ ـــس  لـــبـــ ـــاـــ ا   ـــاـــ هــــــ   يـــ ـــ   

 
  

 
 االـــــ ـــــبــــــب  حـــــِـــــ ا 

 
 بــــــ  ـــــيــــــ 

 
 االـــــ ـــــِـــــ 

 يــبــ ـيـ الــ ــبــــــب   ــ   ــ ــــــ    ــ ــــــ  هــــــ ا  

 
  

 
 إ  دـــــ ـ  في ال بــــــب  إســـــــــــــد   اإي ــــــ  

 
 عَزَّ وَجَلَّ خَلَفٌ مِنح  أنه قال: –  ؒعمر بن عبد العزيز رُوي عن

ِ
وَى اللهَّ فَإِنَّ تَقح

 خَلَفٌ.
ِ

وَى اللهَّ ، وَلَيحسَ مِنح تَقح
ٍ
ء  /٧)"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم " كُلِّ شَيح

 .(35٧ /45لَّبن عساكر ) "تاريخ دمشق، "(33
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نِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَباَ أُمَيَّةَ  دِ بح دَ  ،عَنح سُوَيح قَاكَ بَعح رِي لَعَلِِّ أَنح لََّ أَلح إنِِِّ لََّ أَدح

رَ عَلَ  ،عَامِي هَذَا مَعح وَأَطِعح وَإنِح أُمِّ بَِح فَاسح بَكَ فَاصح دَعٌ ، إنِح ضَرَ وَإنِح ، يحكَ عَبحدٌ حَبَشِيٌّ مُجح

بَِح  عٌ وَطَاعَةٌ  ، حَرَمَكَ فَاصح : سَمح رًا يَنحتَقِصُ دِينكََ فَقُلح وَدَمِي دُونَ دِينيِ  ،وَإنِح أَرَادَ أَمح

مَََعَةَ " (، ١6628)(، والبيهقي في "الكبَى"33٧١١رواه ابن أبي شيبة) ،، فَلََ تُفَارِقِ الجح

 وسنده صحيح. (.3٠( وابن زنجويه في "الأموال")54وأبو بكر الْلَل في "السنة")

 قال القحطانِ في نونيته:

   
ق
لــــــــــ اِ ز 

 
    
ِ  ــــــــــ  بــــــــــ   بــــــــــ 

 
 ــــــــــِ  

 
   
 
تــــــــــ  ا ــــــــــ 

 

ا    
 
 
ِ
بـــــــ    ـــــــ    الـــــــبـــــــ 

نـــــــ   
يـــــــِ ِ  بـــــــ   

 هـــــــِ  
 
 فـــــــ

 

 
  َ ِ  بــ  ِ ســـــــــــــــ 

 
ت  ع  فــ ســـــــــــــِ

 
   ا ــ

ِ
ي   ر   

 الــ  

 

  
 
 ف

 
ـــــــــ     ـ

 َ ـــــــــي     ِ   ـ
 
ـــــــــ  ـــــــــ ـ  ـ

 
ـــــــــ  اهي  سِ ا   ـ

 

 

 حماسة الظرفاء

  َ ِ  بــ   ا ــ ع  فــ ســـــــــــــت ســـــــــــــــ 
ي   ر   

 الــ  

 

 

 ـــــــ   
 
َ  فـــــــ ـــــــِ  رـــــــ يـــــــنـــــــ   بـــــــ  

 ـــــــ 
 
 فـــــــ ـــــــ  رـــــــ

 

 
ر إلى أعالي الجبال  ا على الدين.حفاظً  والشِعاب؛ شُع الفرا

رِيِّ   ◙عَنح أَبِي سَعِيدٍ الْدُح
ِ

: ☻، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ

رِ، يَفِرُّ يُوشِكُ أَنح » قِعَ القَطح لمِِ غَنمٌَ يَتحبَعُ بِهاَ شَعَفَ الِجبَالِ وَمَوَا َ مَالِ المسُح يَكُونَ خَيرح

 (.٧٠88(، )33٠٠(، )١9) رواه البخاري. «بدِِينهِِ مِنَ الفِتَنِ 

رُ مِنَ الفِتَنِ ومما بوب عليه  ينِ الفِرَا  .بَابٌ: مِنَ الدِّ
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نُ أَنسٍَ  رِ دِينكَِ »: –  ؒقَالَ مَالكُِ بح  فَلََ تَلََعَبَنَّ بأَِمح
ٍ
ء مََ تَلََعَبحتَ بهِِ مِنح شَيح . «مَهح

في "شُح أصول اعتقاد أهل  اللَلكائي(، و١539رواه البيهقي في "الشعب")

 (.295السنة والجمَعة")

  ابحنِ عن 
ِ

مََ كَانَ رَسُولُ اللهَّ لِسٍ حَتَّى  ☻عُمَرَ، قَالَ: قَلَّ يَقُومُ مِنح مَجح

عُوَ  حَابهِِ: يَدح تِ لِأَصح عَوَا  الدَّ
ِ
َ » بِهؤَُلََّء يَتكَِ مَا يَحُولُ بَيحننَاَ وَبَيْح اللَّهُمَّ اقحسِمح لَناَ مِنح خَشح

نُ بهِِ عَلَيحناَ مُصِيبَاتِ  مَعَاصِيكَ، وَمِنح طَاعَتكَِ مَا تُبَلِّغُناَ بهِِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِيِْ مَا تُهوَِّ

نَ  يَا، وَمَتِّعح نح عَلح الدُّ رِثَ مِنَّا، وَاجح هُ الوَا عَلح يَيحتَناَ، وَاجح تنِاَ مَا أَحح مََعِناَ وَأَبحصَارِنَا وَقُوَّ ا بأَِسح

نَا عَلَى مَنح عَادَانَا، وَلََّ تَجحعَلح مُصِيبَتَناَ فِي دِيننِاَ، وَلََّ تَجحعَلِ  ثَأحرَنَا عَلَى مَنح ظَلَمَناَ، وَانحصُْح

نَ  بَََ هَمِّ يَا أَكح نح حَمُناَالدُّ مِناَ، وَلََّ تُسَلِّطح عَلَيحناَ مَنح لََّ يَرح  رواه الترمذي. «ا وَلََّ مَبحلَغَ عِلح

(، وحسنه الألبانِ في "صحيح الجامع ١٠١6١( والنسائي في "الكبَى")35٠2)

 (.وَلََّ تَجحعَلح مُصِيبَتَناَ فِي دِيننِاَ) والشاهد: (.١268الصغير")
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 حــــــ 
 
 
ِ
نــــــ
 
  ـــ
ِ
    إ  

يــــــق
 ِ
 الأ

 

  ــــــــــ     
    ا 

 
 رـــــــــ
 
ِـــــــــِ  يـــــــــ ـــــــــ   بـــــــــ   فـــــــــ 

  
ق
رـــــــــ  َ
 
 فـــــــــ

 

 

  َ
 
يــنــــــ     ْ  ِ

 ِ
  ا ــ
 
يــ يــــــ    ــ 

ِ
رــ    الــــــ  

 
بــِ ــــــ
 
ا  
 
ذ  إ 

 

  ـــ     
 

 ب  ـــــــــــــــــــ
س   ـــِ
 
بـــ
 
  ـــ  ـــِ ــــــ   فـــ

 َ  تــــــ 
 
 ــــــ   فــــــ

 
 فـــ

    
 

     ـــ  ـــ  َـــــــــــــــــــ
 
نــــــ يــــــ   جـــ 

ِ
رـــ  الــــــ  

 
ز  
 
 تـــ
 
د
 
 فـــ

 

     
 
نــــــــ ِ  جــــــــ     ــــــــ 

 
 ر  
 
 
ِ
ز  ا 
 
  ــــــــ    ا  

 
طــــــــ  لــــــــ 

ِ ســـــــــــــ     
 
    
ابــــــ    
 
يــــــ   َ
ِ
ر  بــــــ  لــــــ  

ِ ض  ِ  ي 
 
ب
 
 ف

 

ــــ ـفـــ   يــــــ    ـــ ــــــ بــــــ  لـــ ـ
ِ
رـــ ي  الــــــ    ر  ـــــــــــــ ـــ 

 
 ا  

 
الُهُ لََاَ، : –  ؒقال ابن القيم  َ سِهِ، وَإهِمح عَبحدِ لنِفَح يَانُ الح عُقُوبَاتِ نسِح ظَمُ الح وَأَعح

نِ وَأَبحخَسِ الثَّمَنِ،  وََا غَبحنِ وَالَح ، وَبَيحعُهَا ذَلكَِ باِلح
ِ

هَا وَنَصِيبَهَا مِنَ اللهَّ وَإضَِاعَتُهُ حَظَّ



 لَّ يَبَذهاب دينك كسر                                                                 
 

١82 

 

 

غِنىَ أَوح مِنحهُ فَضَيَّعَ مَنح لََّ غِنىَ لَهُ عَنحهُ، وَلََّ عِوَضَ لَهُ مِنحهُ  تَبحدَلَ بهِِ مَنح عَنحهُ كُلُّ الح ، وَاسح

عِوَضِ:  كُلُّ الح

ض        
 َ ِ تـــــ  يق

 
ا َـــــــــــــ

 
ذ ْ  إ  يِ

 
  هـــــــــــــ 
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ِ
  إ  
       لق

 ا  ـــ 

 
نيِ عَنح كُلِّ  ءٌ، وَيُغح ضُ مِنحهُ شَيح هُ وَلََّ يُعَوِّ  مَا سِوَا

ٍ
ء ضُ عَنح كُلِّ شَيح ُ سُبححَانَهُ يُعَوِّ فَاللهَّ

 
ٍ
ء نعَُ مِنح كُلِّ شَيح ءٌ، وَيَمح  وَلََّ يَُيُِر مِنحهُ شَيح

ٍ
ء ءٌ، وَيَُيُِر مِنح كُلِّ شَيح نيِ عَنحهُ شَيح  وَلََّ يُغح

ٍ
ء شَيح

نعَُ مِنحهُ  ؟ وَكَيحفَ وَلََّ يَمح ٍ
فَةَ عَيْح نهُُ طَرح عَبحدُ عَنح طَاعَةِ مَنح هَذَا شَأح نيِ الح تَغح ءٌ، كَيحفَ يَسح  شَيح

لحمِ؟ فَمََ  ظَمَ الظُّ لِمُهَا أَعح هَا وَيَظح سَرُ سَهُ، فَيَخح رَهُ حَتَّى يُنحسِيَهُ نَفح رَهُ وَيُضَيِّعُ أَمح يَنحسَى ذِكح

هُ وَلَكِنح ظَلَ  عَبحدُ رَبَّ سَهُ. ظَلَمَ الح ذِي ظَلَمَ نَفح هُ وَلَكِنح هُوَ الَّ سَهُ، وَمَا ظَلَمَهُ رَبُّ مَ نَفح

 .(٧١و٧٠:ـــــص) "الجواب الكافي"

فكل مصابٍ في المال أو الولد أو البدن أو الأهل أو الأرض أو المنزل فإن الدين 

 يخفف وقع ذلك ومصيبته على الإنسان ويؤجر إذا صبَ واحتسب.

 أو نقصه فلَ يَبَ ولَّ يعوض بشيء أبدا. ،الدين بذهابه وفقدهوأما المصاب في 

 

│ 
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 خاتمة الأبيات
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يتبيْ بيان خذ هذه الْكم والأمثال السائرة المهذبة النافعة ففيها لمن أراد أن 

 ووضوح.

ئر  ائِع بَيْ النَّاس )ج( سوا اَرِي الشَّ ء بَاقِيه والمثل السائر الجح ح  .)السائر( من الشيَّ

 .(46٧ /١) "المعجم الوسيط"

  بقوله: ؒثم ختمها الناظم
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د بحسانها   : أي ناظمها.المرا

رِ " عح : القريع: السيد. يقال: فلَن قَريعُ دهره. –  ؒقال الجوهري" قَرِيعُ الشِّ

 (.١263 /3"الصحاح")

: ما ضر قائلها إن لم يكن الذي صاغها ونظمها حسان بن ثابت، فقد والمعنى

 بغير تكلف. صاغها بطبعه وسجيته التي جرت على لسانه

 

 

 

 

│ 
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